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فرنسا تسلمّ بمغربية الصحراء... وأزمة فورية مع الجزائر

سياسة

اقتصاد

ميديا

ثقافة

سينما

ردّ روسي متدرجّ 
على نشر صواريخ 
أميركية في ألمانيا

فصائل عراقية 
تقصف قاعدة 

عين الأسد من 
دون إعلان

سمعان خوّام: 
لتُ اللوحة كلّ  حمَّ

ما أريد قوله

حصّة وازنة 
للصحافيين في 
العفو الملكي 

المغربي

المصريون 
يترقبون الأسوأ بعد 
مراجعة صندوق 

النقد

صدقُ حبٍّ 
وجمال سينما: 

»كعكتي 
المفضّلة« إيرانية

06

07

10

21

24

27

في العدد

الجزائر ـ عثمان لحياني
الرباط ـ عادل نجدي

دخلت الجزائر، أمس الثلاثاء، في أزمة جديدة مع 
الفرنسية  الحكومة  قــررت  فرنسا، وذلــك بعدما 
الاعــــتــــراف بــالمــخــطــط المـــغـــربـــي لــلــحــكــم الـــذاتـــي، 
 نزاع الصحراء، في إطار السيادة 

ّ
كأساس لحل

المغربية عليها، ما دفع الجزائر لسحب سفيرها 
من باريس، وبشكل فوري. وأعلن الديوان الملكي 
المــغــربــي، فــي بــيــان أمـــس، أن الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون )الصورة( أبلغ العاهل المغربي 

الــذاتــي  الحكم  أن مخطط  الــســادس  المــلــك محمد 
الـــذي تقدمت بــه الــربــاط هــو »الأســـاس الوحيد« 
ــيـــاســـي بــــشــــأن قــضــيــة  ــى حــــل سـ ــ ــ لـــلـــتـــوصـــل إل
الصحراء. وقال الديوان إن ماكرون وجّه إلى ملك 
المغرب رسالة أكد فيها أن هذا المخطط »يشكل، 
الــوحــيــد للتوصل  مــن الآن فــصــاعــداً، الأســــاس 
إلــى حــل سياسي، عـــادل، مــســتــدامٍ، ومتفاوض 
بـــشـــأنـــه، طــبــقــا لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة«. كذلك أكد أن حاضر ومستقبل 
الصحراء »يندرجان في إطار السيادة المغربية«. 
الجزائر سحب سفيرها  أعلنت  ذلــك،  وردّاً على 

ــــوري،  مــــن فـــرنـــســـا ســعــيــد مـــوســـي وبـــشـــكـــل فـ
إلى  بــاريــس  فــي  الدبلوماسي  التمثيل  وخــفــض 
الــخــارجــيــة  بــحــســب وزارة  بـــالأعـــمـــال«،  ــم  ــائـ »قـ
»لم  الفرنسية  الخطوة  أنّ  وأضــافــت  الــجــزائــريــة. 
وتمت  فرنسية سابقة،  أي حكومة  عليها  تقدم 
من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار 
التي  للعواقب  متبصّر  تقييم  أي  دون  كبيرين، 
تنجر عنها«. ورأت أن الحكومة بقرارها »تتنكر 
لــحــق الــشــعــب الــصــحــراوي فــي تــقــريــر مصيره 
وتــنــاقــض كــل الــجــهــود الــحــثــيــثــة والــنــوويــة التي 
تــبــذلــهــا الأمـــم المــتــحــدة بــهــدف اســتــعــمــال مسار 

تصفية الاستعمار في الصحراء«. وفي السياق، 
عبد  الــجــزائــري  للرئيس  المرتقبة  الــزيــارة  بــاتــت 
المــجــيــد تــبــون إلـــى بــاريــس بحكم الإلـــغـــاء، حيث 
كانت مقرّرة أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل أو بداية 
لتفاهمات  وفــقــا  المقبل،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
الفرنسي  بينه وبين ماكرون. ويعتبر الاعتراف 
 دبلوماسياً 

ً
بسيادة الرباط على الصحراء تحوّلا

بقرار  بــاريــس، وذلــك لارتباطه  لافتاً في موقف 
دولــــة عــضــو فـــي مــجــلــس الأمــــن وأحــــد أعــضــاء 
مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الــصــحــراء )تــضــم الــولايــات 
المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا(.
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قصص من حصـار أم درمـان
تروي أسر سودانية فصولاً من عيشها تحت حصار مليشيات الدعم السريع في مدينة 

أم درمان، قبل تمكن الجيش من استعادة السيطرة جزئياً على المنطقة. ]18ـ19[

تلوث نهر السين نتيجة 
هطول الأمطار لا يزال 

يعرقل إجراء مسابقات 
الترايثلون في دورة الألعاب 

الأولمبية، باريس 2024.
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تل أبيب من أجلهم 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

اتصالات لمنع ضربة إسرائيلية كبيرة للبنان

أحد مقتحمي قاعدة سدي تيمان دفاعاً عن الجنود المغتصبين، 29 يوليو 2024  )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

فاشيون 
يحمون 

مغتصِبين
اقتحام مئات الإسرائيليين 

اليمينيين المتطرفين، 
يتقدمهم وزراء ونواب، 

قاعدتي سدي تيمان وبيت 
ليد، لحماية جنود اعتدوا 

جنسياً على أسير فلسطيني 
من غزة، يكشف أنّ تغوّل 

الفاشية في دولة الاحتلال 
بلغ ذروته.
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للحديث تتمة...

محرقة خانيونس
لثمانية  المنطقة  اجتياح  إثر  خانيونس  شرقي  من  الإسرائيلي  الجيش  انسحاب  كشف 
أيام، عن محرقة نفذها في المنطقة، أسفرت عن سقوط نحو 300 شهيد وتدمير 
شبه كامل للأحياء والمباني السكنية، لكن كل ذلك لم يمنع الأهالي من المسارعة 

للعودة إلى منطقتهم

غزة ـ العربي الجديد

لــــــم يـــخـــتـــلـــف المــــشــــهــــد فــــــي شـــرقـــي 
ــيـــونـــس أمــــــس الــــثــــاثــــاء، بــعــد  ــانـ خـ
انـــــســـــحـــــاب جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال مــن 
ثمانية  استمرت  اجتياح  عملية  إثر  المنطقة 
أيام، عن مشاهد مناطق أخرى في قطاع غزة 
المــتــواصــلــة  اقتحمها الاحـــتـــال خـــال حــربــه 
عن  فالانسحاب كشف  أشــهــر،   10 نحو  منذ 
جــثــث عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن قتلهم 
خانيونس،  شــرقــي  عملياته  خـــال  الــجــيــش 
والبنى  للأبنية  كبير  تــدمــيــر  مــع  بــالــتــوازي 
التحتية. وفي حين أعاد هذا المشهد تصويب 
الأنظار نحو الميدان والمجازر المتكررة بشكل 
شــبــه يـــومـــي فـــي الـــقـــطـــاع، لــكــن لا مـــؤشـــرات 
فــي المــقــابــل عــن وقـــف قــريــب لــلــحــرب فــي ظل 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين  وضع رئيس 
أمام مفاوضات  العوائق  المزيد من  نتنياهو 
وقف إطــاق النار، بما غيّب الحديث عن أي 

محادثات راهنة للتوصل إلى اتفاق.
»رغم المعاناة عائدون«، هكذا كان موقف المئات 
مــن أهــالــي شــرقــي خــانــيــونــس أمـــس الــثــاثــاء 
الــتــي هجرهم  منطقتهم  إلـــى  يـــعـــودون  وهـــم 
منها الاحــتــال فــي 22 يــولــيــو/تــمــوز الحالي 
حين بدء عمليته العسكرية هناك زاعماً وجود 
بنية تحتية جديدة لحركة حماس في المنطقة 
ورداً على إطــاق الصواريخ من المنطقة. لكن 
الــــصــــورة عــلــى الأرض كـــانـــت كـــارثـــيـــة، فــفــرق 
الدفاع المدني والإنقاذ كانت تعمل على جمع 
على  اســتــشــهــدوا  فلسطيني   300 نحو  جثث 
يد قوات الاحتلال، فيما كانت المنطقة مدمرة 

بشكل شبه كامل.
وأعــلــن جــيــش الاحــتــال انــســحــاب قــواتــه من 
»استكمال  عقب  خانيونس  محافظة  شــرق 
نــشــاطــاتــه الــعــســكــريــة«، وانــتــشــال جــثــامــن 5 
أسرى إسرائيليين. وقال في بيان: »استكملت 
الفرقة 98 الليلة الماضية )الاثنين( نشاطاتها 
فــي منطقة خــانــيــونــس«. وادعــــى أنـــه »خــال 

ودمر  فلسطينياً  مسلحاً   150 قتل  العملية، 
أنـــفـــاقـــا ومــــســــتــــودعــــات لـــتـــخـــزيـــن الـــوســـائـــل 
الــقــتــالــيــة، وعــثــر عــلــى وســائــل قــتــالــيــة«. كما 
الــذي قال إنه  أعلن اغتيال إبراهيم حجازي، 
»مسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع لدى 
حماس«.  لمنظمة  التابعة  النصيرات  كتيبة 
وأضاف أن حجازي »كان شريكاً في تخطيط 
وتنفيذ الكثير من المخططات التي استهدفت 

قواتنا، وكان خبيراً مطلعاً في هذا المجال«.
»العربي  لـ وقال مواطنون عادوا إلى المنطقة، 
لجيش  الثانية  البرية  العملية  إن  الــجــديــد«، 
 وأدت 

ً
فت دماراً هائلا

ّ
الاحتلال في المنطقة خل

والبنية  المــنــازل  وتــجــريــف معظم  تدمير  إلــى 
الــتــحــتــيــة الـــتـــي بــقــيــت ســلــيــمــة فــــي المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس المــاصــقــة لمدينة 
رفــــح الـــتـــي لـــم يـــنـــهِ جــيــش الاحـــتـــال عمليته 
البرية فيها. وكانت آليات عسكرية إسرائيلية 
ــنـــد وجــــرافــــات  بــيــنــهــا دبـــــابـــــات ونـــــاقـــــات جـ
ضــخــمــة شــاركــت فــي الــعــمــلــيــة الــتــي أدت إلــى 
خانيونس  غـــرب  مــنــاطــق  إلـــى  الآلاف  تهجير 
وسط معاناة متفاقمة اضطرت الكثير منهم 
إلى افتراش الطرقات. وفي حينه، قال شهود 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــن  عــنــاصــر   

ّ
إن عــيــان 

المنطقة  المتوغلة في  تصدوا لآليات الاحتلال 
والتفجير.  الناسفة  بالعبوات  واستهدفوها 
وكان جيش الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية 
الفريق  لــدخــول  بالفيديو  توثيقاً  نــشــروا  قــد 
إلى خانيونس،  السابع  للواء  التابع  القتالي 
التي تم  المدينة  الآليات تقتحم  أظهر عشرات 
تقليص المنطقة الآمنة فيها غرباً وتستهدف 
العملية العسكرية التي أعلن الاحتلال بدءها 
أكثر  الحالي  يوليو/تموز   22 الاثنين  صباح 
مـــن نــصــف مــســاحــة المــحــافــظــة الـــتـــي شــهــدت 
التي أعقبت دخولها  الفترة  فــي   

ً
دمـــاراً هــائــا

برياً من طرف جيش الاحتلال.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــاضـــول عـــن حــكــومــة غــزة 
إعلانها أمس انتشال جثامين 42 فلسطينياً 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي انــســحــب مــنــهــا الــجــيــش 

أن  إلــى  فــي خانيونس، مشيرة  الإســرائــيــلــي 
انــســحــاب الــجــيــش مـــن المــنــطــقــة يــكــشــف عن 
دمــــار هــائــل فـــي مــئــات الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، 
الــشــوارع.  نــحــو 35 كيلومتراً مــن  وتــخــريــب 
ــدنــــي فــــي غـــزة  مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الــــدفــــاع المــ
انتشال جثامين نحو 300 شهيد من البلدات 
الشرقية لخانيونس ورفح. وأوضح في بيان 
التحتية  البنية  مــن   %90 دمـــر  الاحــتــال  أن 
ــا فـــيـــهـــا الـــطـــرقـــات  ــمـ شــــرقــــي خـــانـــيـــونـــس، بـ
والمنشآت العامة، والمباني السكنية، من دون 

أن يترك للحياة أي أثر في المنطقة.
وقال مدير الإمــداد والتجهيز بالدفاع المدني 
 »طواقمنا تعمل 

ّ
في قطاع غزة محمد المغير إن

على انتشال باقي الشهداء بعد اغلاق الطرق 
وتــدمــيــر 90% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومـــا زال 

لدينا 200 إشـــارة وبــاغ عــن فــقــدان مواطنين 
 »اســتــمــرار 

ّ
شـــرق خــانــيــونــس«. ولــفــت إلـــى أن

الاحتلال بمنع طواقمنا من انتشال المصابين 
سبّب وفاتهم وتحلل جثامينهم في مخالفة 
واضحة وصريحة للحقوق الأساسية والحق 
إلــى  الفلسطينيين  الـــــروح«، داعــيــا  إنــقــاذ  فــي 
ــدم الــتــحــرك فـــي مــنــاطــق شــــرق خــانــيــونــس  عــ
تزيد  أن  يمكنها  لــاحــتــال  مخلفات  لــوجــود 

من الخسائر البشرية.
وقــــال المــكــتــب الإعـــامـــي فـــي غــــزة إن الــقــصــف 
ــنـــزل ومـــبـــنـــى ســكــنــي  ــثـــر مــــن 300 مـ ــاول أكـ ــ طــ
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 31 مــنــهــا على  قــصــفــت الـ
ــالـــة  لـــوكـ شــــهــــود  وقــــــــال  ســـاكـــنـــيـــهـــا.  رؤوس 
المقبرة  القوات الإسرائيلية جرّفت  إن  رويترز 
على  الواقعة  بني سهيلا  بلدة  في  الرئيسية 
الأطراف الشرقية لمدينة خانيونس، بالإضافة 
إلى تدمير منازل وطرق قريبة. واتهم المكتب 
بأنه  الإسرائيلي  الجيش  غــزة  فــي  الحكومي 
»اســتــهــدف ودمّــــر الــقــطــاعــات الــحــيــويــة شــرق 
وأعــاق عشرات عمليات  محافظة خانيونس، 
ــرات المــصــابــن  الــتــنــســيــق لـــلـــوصـــول إلــــى عـــشـ
والــشــهــداء خـــال الـــعـــدوان«. وأكـــد أن »جيش 
الاحتلال اخترق القانون الدولي بشأن الحق 
في الحياة والحق في إنقاذ الأرواح«. وأضاف 
أن »جيش الاحتلال كرر ارتكاب الجريمة ضد 
الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على 
تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرّض 
حــيــاتــهــم لــلــمــوت«. وطـــالـــب المــكــتــب »المــحــاكــم 
الـــدولـــي وكـــل دول العالم  الــدولــيــة والمــجــتــمــع 

الحر، بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، 
ووقــف هــذا الــعــار وجريمة الإبـــادة الجماعية 
والمجازر بشكل فوري وعاجل«. وبعد تراجع 
القوات الإسرائيلية تدفق الناس إلى منازلهم 
ــات تــجــرهــا  ــربــ ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام وعـــلـــى عــ
حــمــيــر تــحــمــل أمــتــعــتــهــم. ووجــــد كــثــيــر منهم 
اعتماد  وقــالــت  مــدمــرة.  أو  متضررة  منازلهم 
المصري التي سارت لمسافة لا تقل عن خمسة 
ــم المــعــانــاة  كــيــلــومــتــرات لــوكــالــة رويـــتـــرز: »رغــ
راجعين. لو على الموت راجعين. وإحنا بنقول 

يــا رب مــعــنــا«. وتــابــعــت قــائــلــة إن الــعــديــد من 
السكان نزحوا من منازلهم عــدة مــرات. وقال 
وليد أبو نصيرة وهو يحمل بعض متعلقاته 
عــلــى كتفه أثــنــاء عــودتــه إلـــى مــنــزلــه »نتمنى 
الله...  تهدا هيك من عند  النار وتصير  وقــف 
الــلــه كبير ونتمنى يتحرك  فــي  أمــلــنــا  وإحــنــا 

وقف إطلاق النار ونعيش بأمن«.
من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إن 
»ما كشف عنه انسحاب جيش الاحتلال من 
مناطق شرق خانيونس من مشاهد مروّعة 

ــعـــات  ــربـ ــاح الأحــــيــــاء والمـ ــتــ ــار واســــــع اجــ ــدمــ لــ
الدفاع  وانتشال  التحتية،  والبنية  السكنية 
المــــدنــــي الــفــلــســطــيــنــي لـــقـــرابـــة ثـــاثـــمـــائـــة مــن 
ــلــهــم 

َ
ــت

َ
ــعــــزل، ق جــثــامــن الـــشـــهـــداء المـــدنـــيـــن الــ

ــادة  ــــارد، يـــؤكّـــد ســيــاســة الإبــ ــدم بـ الاحـــتـــال بـ
ــاة المــــدنــــيــــة، الــتــي  ــيـ ــحـ ــيـــر وإعـــــــــدام الـ ــتـــدمـ والـ
تــنــتــهــجــهــا حـــكـــومـــة الـــفـــاشـــيـــن الــصــهــايــنــة، 
هـــدفـــا لـــهـــذه الـــحـــرب الانــتــقــامــيــة الــوحــشــيــة 
ــبـــرت  ــتـ ضــــد شــعــبــنــا فــــي قــــطــــاع غــــــــزة«. واعـ
الحركة أن »صمت المنظومة العربية، وتلكّؤ 
المنظومة الدولية عن اتخاذ إجــراءات فعلية 
ــتــــال ومــحــاســبــة قــادتــه  لـــوقـــف جـــرائـــم الاحــ
ــكــــاب  ــلـــى ارتــ ــجّــــع الاحـــــتـــــال عـ الــــنــــازيــــن، شــ
للسلم  المــهــدّدة  الوحشية  الجرائم  مــن  المــزيــد 
والأمــــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي«. ودعـــت »الـــدول 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة والأمـــــم المـــتـــحـــدة، إلــى 
مغادرة مربع الصمت والمراقبة، وإلى تحمّل 
مــســؤولــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة في 
وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على 
انتهاكاتهم التي يندى لها جبين البشرية«. 
ولـــم يــتــوقــف الــقــتــل أمـــس، إذ أفــيــد بـــأن غــارة 
ــة فــــي الـــنـــصـــيـــرات قــتــلــت  ــيـ ــلـ ــيـ جــــويــــة إســـرائـ
البريج  من  فرارهم  أثناء  فلسطينيين  عشرة 
ــرت غـــــارة أخـــــرى عن  ــفــ أمــــس الـــثـــاثـــاء، وأســ
البريج.  داخــل  فلسطينيين  أربعة  استشهاد 
جثامين  مسعفون  انتشل  غـــزة،  مدينة  وفــي 
5 شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في 
حــي تــل الــهــوى فــي المدينة، وشهيد آخــر في 
شــمــال غـــزة، كــمــا اســتــهــدف طــيــران الاحــتــال 
أنــصــار  فــي منطقة  عــمــارة سكنية  الــحــربــي 
غرب المدينة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة 
الحرب الإسرائيلية  ارتفاع حصيلة ضحايا 
 7 مــنــذ  إصـــابـــة  39400 شــهــيــد و90996  إلـــى 
في  موضحة  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
تــقــريــرهــا الإحــصــائــي الــيــومــي أن الاحــتــال 
ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها 

إلى المستشفيات 37 شهيداً و73 إصابة.
من جهة أخرى، استهدف الجيش الإسرائيلي 
كنيسة القديس برفيريوس شرق مدينة غزة 
وألـــحـــق الأضـــــــرار بـــهـــا، فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء. 
 عـــن مــصــادر 

ً
ــادت وكـــالـــة الأنـــاضـــول نــقــا ــ وأفــ

مــيــدانــيــة أن الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي أســفــر 
ــراراً بالكنيسة التي  عــن إصــابــات وألــحــق أضـ
ــزة. وقـــال  تــــؤوي نـــازحـــن مسيحيين شـــرق غــ
مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي فـــي غــــزة إســمــاعــيــل 
الـــثـــوابـــتـــة إن »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ارتــكــب 
جريمة جديدة باستهداف كنيسة برفيريوس 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــي جريمة ضــد الأديـــان 
وفــي إطــار جرائم الإبـــادة«. وأوضــح الثوابتة 
»الأنــــاضــــول« أن الــجــيــش دمــــر مــنــذ بــدايــة  لـــــ
الحرب »أكثر من 600 مسجد و3 كنائس في 
قــطــاع غـــزة«. ولــفــت إلــى أن »إســرائــيــل تنتهك 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي واتــفــاقــيــة لاهــاي 
الممتلكات  حــمــايــة  بــشــأن   1954 ــام  عـ المــوقــعــة 
الدينية في أوقات النزاع المسلح والبروتوكول 
ــهــــداف المــتــعــمــد  ــتــ ــانـــي الــــــذي يــحــظــر الاســ ــثـ الـ

للمواقع الثقافية والدينية«.
أما في سياق عمليات المقاومة، فقالت سرايا 
القدس إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون 
تــحــشــدات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي محيط 
مسجد البراء في حي تل الهوى بمدينة غزة. 
فــيــمــا أفــــادت مــعــطــيــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمس، بإصابة 12 جندياً في قطاع غزة خلال 
24 ســـاعـــة، مـــا رفـــع إجــمــالــي إصـــابـــات جيش 
الاحتلال إلى 4243، منذ بدء الحرب على غزة. 
689 ضابطاً وجندياً  فــإن  للمعطيات،  وطبقاً 
قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 

329 في المعارك البرية بقطاع غزة.

عثمان لحياني

الطبيعة تقاتل مع أهلها، والطوارق 
في بلاد أزواد مثل الأفغان في جبال 

بنشير وكابول، لا يعلو عليهم 
كعب إذا اندلعت الحرب في ديارهم، 

فهم أهل الصحراء التي خبروا 
فيها الوديان والشعاب والرمال. في 
غضون الأيام الماضية وقعت مقتلة 

لقوات فاغنر والجيش المالي قرب 
تين زواتين، مباشرة على مقربة من 

الحدود الجزائرية، على يد قوات 
الطوارق المنضوية تحت تنظيم »الإطار 

الاستراتيجي للدفاع عن الشعب 
الأزوادي«.

لم يكن استئناف الحرب، بين أزواد 
والجيش المالي في شمال البلاد، 

قريباً من الحدود الجزائرية، إلا نتيجة 
طبيعية لقرار المجلس العسكري، 

السلطة الانتقالية في باماكو، وضع 
ع في الجزائر 

ّ
اتفاق السلام الموق

في مايو/ أيار 2015 جانباً، وهذا 
يعني تحييد حركات الأزواد ورفض 
الاعتراف بوجودها طرفاً قائماً في 
المعضلة المستمرة منذ عام 1963. 

بيد أن السلطة الجديدة في باماكو، 
لم تقرأ بتروٍّ وبالعقلانية المطلوبة، 
التاريخ الطويل للصراع المسلح في 

هذا البلد، والآثار التي قد تترتب أكثر 
 من 

ً
عن العودة إلى هذا الخيار. بدلا

خيار الحرب في منطقة الشمال المالي 
وبلداته، كان يمكن العمل على تطوير 

اتفاق السلام وآلياته، وتعزيز الثقة 
بين السلطة الجديدة وحركات الأزواد، 

إذ لا يتصور أن أي طرف يسعى 
للسلم يمكن أن يرفض فكرة تطوير 
الاتفاق بما يخدم صالح كل الأطراف 

المالية ومصالح سكان الشمال، ويعزز 
مقومات السلم بالنسبة إلى دول 

الجوار.
لم يكن الموقف الجزائري المتحفظ 

بشدة على إلغاء السلطة الانتقالية في 
مالي العمل بموجبات اتفاق 2015 

ولجوئها إلى الخيار العسكري لحسم 
الموقف في الشمال ضد حركات 

الأزواد، منطلقاً من قراءة متسرعة 
ومتشنجة للمتغيرات التي تحكم 

المنطقة، ولكنه كان موقفاً مبنياً على 
تقدير سليم يعتبر الحل العسكري 
في مثل هذه الظروف، مغامرة غير 
محسوبة العواقب. الحرب لا تصنع 

السلم، ورصاصة واحدة تكفي لتدمير 
هذا النوع من الجهود السلمية، بينما 

يتطلب بناء الثقة بين الأطراف سنوات 
من العمل والخطوات والتكاليف المادية 

التي تحمّلت الجزائر الجزء الأكبر 
منها في الحالة المالية. من المؤكد أن 
التطورات الأخيرة مناسِبة للسلطة 

الانتقالية في باماكو، لتعيد مراجعة 
خيارها العسكري والوعي بمخلفاته 

القاسية، والعودة إلى تنسيق 
الجهد مع الجزائر »المستعدة دائماً 

لمساعدة الماليين متى احتاجوا في كل 
الظروف«، كما قال الرئيس عبد المجيد 

تبون في مارس/ آذار الماضي.

اقتحامات واعتقالات وهدم في الضفةنتنياهو يفُشل مفاوضات غزة لينجو من المحاسبة

انسحاب الجيش 
الإسرائيلي يكشف 

حجم جرائمه

الحدث

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

فــي كــل مـــرة تــقــتــرب فيها مــفــاوضــات وقــف 
ة وتـــبـــادل الأســــرى 

ّ
ــز ــ الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ

ــايـــة، يـــعـــود رئـــيـــس وزراء  ــنـــهـ ــن نــقــطــة الـ مــ
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ
لــيــضــع شـــروطـــا جـــديـــدة فـــي مــســعــى يــقــول 
ة 

ّ
ــات غــــز ــفــــاوضــ ــه لـــتـــخـــريـــب مــ ــ كـــثـــيـــرون إنــ

خصوصاً  الفلسطيني،  الــجــانــب  وتحميل 
المــقــاومــة، مسؤولية  حــركــة حــمــاس ومعها 
التنازلات  من  المزيد  ولاستجلاب  التعطيل 
منها ولحماية نفسه من المحاسبة داخلياً. 
وعـــرقـــل نــتــنــيــاهــو أكـــثـــر مـــن مــــرة الـــوصـــول 
ــن الــــتــــقــــارب فــي  ــم مــ ــرغــ ــاق عـــلـــى الــ ــفــ إلـــــى اتــ
المواقف والتنازلات الواضحة التي قدمتها 
»حماس« في الأشهر الأخيرة للوصول إلى 
إنهاء الحرب التي ضربت عميقاً في القطاع 
وأدت إلى ثاني أكبر مأساة فلسطينية بعد 

النكبة عام 1948. 
بــيــان مقتضب لحركة حــمــاس مساء  وقـــال 
قل إليها من الوسطاء 

ُ
ه ن

ّ
الاثنين الماضي إن

عقب اجتماع رومــا الأحــد حــول مفاوضات 
ة لوقف إطلاق النار، أن نتنياهو عاد من 

ّ
غز

جديد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف 
اتفاق من خلال  إلــى  والتهرب من الوصول 
ــدة. وذكــــرت  ــديــ وضــــع شـــــروط ومـــطـــالـــب جــ
عمّا  أيــضــا  تــراجــع  نتنياهو   

ّ
أن »حـــمـــاس« 

ــة إسرائيلية،  أنـــه ورقـ عــلــى  الــوســطــاء  نقله 
والـــتـــي كـــانـــت جـــــزءاً مـــن مـــشـــروع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ولاحــقــا قـــراراً لمجلس 

الأمن الدولي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في اليومين 
لــلــمــطــالــبــة  نــتــنــيــاهــو عـــــاد   

ّ
المــــاضــــيــــن، إن

بــمــنــع مـــن أســمــاهــم المــســلــحــن مـــن الــعــودة 
ة، ويــتــمــســك بــبــقــاء 

ّ
إلــــى شــمــالــي قـــطـــاع غـــــز

القطاع وفــي محور  الأمــنــي وســط  الحاجز 

رام الله ـ العربي الجديد

تواصلت، أمس الثلاثاء، المواجهات مع قوات 
الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أدى إلــى 
إصــابــة شــاب بــرصــاص هــذه الــقــوات فــي بلدة 
حــبــلــة جــنــوب قــلــقــيــلــيــة. وفـــي مــخــيــم شعفاط 
شمال القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص 
قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وأطلقت 
الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه 

المواطنين والمحال التجارية والمنازل.
ــة شــــــــؤون الأســـــــرى  ــئـ ــيـ ــنــــت هـ ــلــ إلـــــــى ذلــــــــك، أعــ
ــر  ــيـ والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــان، أن قـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بـ
اعــتــقــلــت مــنــذ أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، وحــتــى 
صــبــاح أمــس الــثــاثــاء، 15 مواطناً على الأقــل 
مــن الــضــفــة، بينهم أطــفــال، وأســـرى سابقون. 
رام  فــي محافظة  الاعــتــقــال  وتــركــزت عمليات 
ــقــــالات عــلــى  ــتــ ــلــــه، فــيــمــا تــــوزعــــت بــقــيــة الاعــ الــ
مــحــافــظــات بــيــت لــحــم، وقــلــقــيــلــيــة، ونــابــلــس، 
وطــولــكــرم. وأشــــارت الهيئة والـــنـــادي إلـــى أن 
ــادة  حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات مــنــذ بـــدء حـــرب الإبــ
أبقى  من  تشمل   ،9870 نحو  بلغت  المستمرة، 
الإفـــراج  اعتقالهم، ومــن جــرى  الاحــتــال على 

عنهم لاحقاً.
وفــي هــذا الــســيــاق، اقتحمت قـــوات الاحــتــال، 
أمــس، مخيم بيت عين المــاء في مدينة نابلس 
المدينة.  وســط  أخــرى  ومناطق  الضفة  شمال 
»الــعــربــي  ووفـــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت لـــ
مــراد إسماعيل  الشاب  اعتقلت  فقد  الجديد«، 
ــاء، بــعــدمــا فــرضــت  حــمــيــدان، مـــن بــيــت عـــن مــ
آخر  بينما أصيب شــاب  حصاراً على منزله، 
بشظايا الرصاص خلال الاقتحام. كما أطلقت 
قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على مركبة 
في شارع سفيان وسط نابلس، دون تسجيل 
إصابات. وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 
الشهيد طــارق طه،  الشاب محمد طــه، شقيق 

بــحــقــهــم، وبــــــات الــفــلــســطــيــنــيــون يــخــشــون 
ة لأنــهــا تــنــقــلــب عليهم 

ّ
ــز بـــدء مــفــاوضــات غــ

»جحيماً«، ويرتكب جيش الاحتلال خلالها 
مجازر جديدة ويضغط أكثر على المدنيين 
لإجــبــارهــم عــلــى إخـــاء مــنــاطــق جــديــدة من 
ــل تــدمــيــرهــا وبــــدء عــمــلــيــات فــيــهــا، وهــو  أجـ

ضغط على المفاوضين والمقاومة.
وقال الكاتب والخبير في الشأن الإسرائيلي 
»الـــعـــربـــي  ــــوان شـــلـــحـــت، فــــي حـــديـــث لــــ ــــطـ أنـ
الــوصــول   

ّ
أن يــعــرف   نتنياهو 

ّ
إن الــجــديــد«، 

ــادل أســـــرى يــعــنــي الــفــتــور  ــبــ إلــــى هـــدنـــة وتــ
ذلك  ويعني  ووقفها،  للحرب  العودة  تجاه 
ربـــمـــا بـــدايـــة الــنــهــايــة لــحــيــاتــه الــســيــاســيــة، 
وبــمــجــرد انــتــهــاء الــحــرب ســيــبــدأ التحقيق 
الإســتــراتــيــجــي الأكــبــر فــي تــاريــخ إســرائــيــل 
حـــول »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، وســيــكــون هناك 
ارتكابه  له على  الجنائية  للمحاكم  تسريع 
إلــى  بــه  تـــؤدي  أن  مــخــالــفــات جنائية يمكن 
 مصلحة 

ّ
أن إلــــى  ولـــفـــت شــلــحــت  الـــســـجـــن. 

يهرب  أن  والــخــاصــة  الشخصية  نتنياهو 
ــر،  مــــن هـــــذه المـــحـــاســـبـــات، ومـــــن جـــانـــب آخــ
الــحــرب ستتفكك حكومته  انــتــهــاء  بــمــجــرد 
لأنه مهدد بانسحاب اليمين المتطرف وتيار 
الصهيونية الدينية من الحكومة إذا أوقف 
الحرب. وأوضح أن »استمرار الحرب يخدم 
 
ّ
بقاء نتنياهو في سدة الحكم«. ونبّه إلى أن
الحاسمة  الــقــرارات  كــل  نتنياهو يهرب مــن 
الـــتـــي يــجــب أن يــتــخــذهــا، ولـــيـــس فــقــط من 
ة للتوصل 

ّ
المــضــي قــدمــا فــي مــفــاوضــات غـــز

إلــى صفقة، إذ يتهرّب من قضية ما يُعرف 
وضع  مــن  ويتهرّب  للحرب،  التالي  باليوم 
خطة سياسية لليوم التالي، ويطرح شروطاً 
 
ّ
تعجيزية لا أحد يقبلها. وتوقع شلحت أن
 يــحــدث ضــغــط من 

ّ
تــســتــمــر الـــحـــرب إلـــى أن

جهتين لفرض وقفها والوصول إلى صفقة، 
الــولايــات المتحدة، وهي  الجهة الأولــى هي 

تكلفته أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون دولار، وذلــك 
بحجة عــدم الــتــرخــيــص، ووقــوعــه فــي منطقة 
مــصــنــفــة »ج«، وفــــق اتــفــاقــيــة أوســـلـــو. ووفـــق 
دوابــشــة، فــإن صــاحــب المــنــزل تــقــدم بإثباتات 
المـــنـــزل، وبــــذل جــهــوداً قــانــونــيــة لوقف  ملكية 
الــهــدم، لكن دون جـــدوى، وقــد استندت قــوات 
الاحتلال في قرارها إلى حجة عدم الترخيص. 
ــالــــي الــذيــن  ــتــــال الأهــ كــمــا قــمــعــت قـــــوات الاحــ
حاولوا الوصول إلى موقع المنزل، باستخدام 
الصوت،  وقنابل  للدموع  المسيل  السام  الغاز 
من أجل تفريقهم دون تسجيل إصابات. وأكد 
ــا أصــبــحــت مستهدفة  قــريــة دومــ دوابـــشـــة أن 
لــتــفــريــغ الأرض مـــن أصــحــابــهــا،  بــالــتــهــجــيــر 
ــنــــزلًا فــي  ــود حــــوالــــي 150 مــ ــ ــــى وجــ مـــشـــيـــراً إلـ
مناطق »ج«. وقال مدير عام النشر والتوثيق 
أمير  والاستيطان،  الــجــدار  مقاومة  هيئة  فــي 
»وفــــا«،  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة  داوود، 
إن قـــــوات الاحــــتــــال هـــدمـــت مــنــذ 7 أكــتــوبــر/
يوليو/ مطلع  وحتى  المــاضــي،  الأول  تشرين 

مــنــزلًا ومسكناً ومنشأة   436 الــحــالــي،  تــمــوز 

فيلادلفيا على الحدود مع مصر، كما طالب 
بــالــحــصــول عــلــى أســـمـــاء الأســـــرى الأحــيــاء 
الـــذيـــن تـــريـــد المـــقـــاومـــة مــبــادلــتــهــم بــأســرى 
فــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة. 
وقــبــل ذلـــك، وبينما وافــقــت »حــمــاس« على 
ــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــعـ الإطـــــــار الــــــذي وضـ
ــــان نــتــنــيــاهــو والمـــؤســـســـة  لـــلـــمـــفـــاوضـــات، كـ
ــبــــدء فــي  ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة يــعــلــنــون الــ ــنـ الأمـ
الـــعـــدوان الـــبـــري الـــواســـع عــلــى مــديــنــة رفــح 
الـــحـــدوديـــة فـــي 7 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي. أمــا 
فــي المـــيـــدان، وكــلــمــا تــبــدأ جــولــة مــفــاوضــات 
جــديــدة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
النار، تصعّد إسرائيل من عدوانها وقتلها 
المــجــازر  مــن  المــزيــد  الفلسطينيين وتــرتــكــب 

والــشــاب عـــدي مــلــوح، وفـــي بــيــت لــحــم، اعتقل 
الاحتلال شابين من بلدتي تقوع وبيت فجار.

كــمــا شــهــدت رام الــلــه، وســـط الــضــفــة، اقتحام 
قــــوات الاحـــتـــال بــلــدتــي ســلــواد وقــريــة قبية، 
حــيــث جــــرى اعــتــقــال 3 فــتــيــة فـــي ســـلـــواد، و3 
أشقاء من قبية، كما اقتحمت قوات الاحتلال 
ــقـــدس، وســط  قــريــة بــيــت دقــــو، شــمــال غـــرب الـ
الضفة، واعتقلت شاباً، فيما اعتقلت آخر من 

ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم.
وشملت اعتداءات قوات الاحتلال، أمس، أيضاً، 
عمليات هدم جديدة، طاولت منازل مواطنين. 
وفي هذا الإطار، باشرت قوات الاحتلال أمس، 
بهدم منزل مكون من أربعة طوابق في قرية، 
دومــا جنوب نابلس، شمال الضفة. وأوضــح 
رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، 
»العربي الجديد«، أن الإدارة المدنية، التابعة  لـ
لــجــيــش الاحـــتـــال، ومــعــهــا قـــوة عــســكــريــة من 
ــات ضــخــمــة،  ــرافــ جــيــش الاحــــتــــال، وثـــــاث جــ
اقتحمت الــقــريــة، وشــرعــت بــهــدم المــنــزل الــذي 
تعود ملكيته للمواطن مأمون دوابشة، وتبلغ 

قادرة على فعل ذلك رغم ممارستها بعض 
لــكــن يــمــكــنــهــا أن تضغط  الــضــغــط حــالــيــا 
أكثر وتفرض على نتنياهو الأمــر، والجهة 
والأمنية  العسكرية  المــؤســســة  هــي  الثانية 
الــتــي تــقــول إنــهــا مختلفة مــعــه، ولــكــنــهــا لا 
تأخذ مواقف لأن لديها »نزعة انتقام لا تقل 

عن النزعة التي عند نتنياهو«.
ــه، رأى الــخــبــيــر فـــي الــشــأن  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
 نتنياهو »لا 

ّ
الإسرائيلي صلاح العواودة أن

 
ّ
يــؤمــن بــالــوصــول إلــى صفقة، ولا يــؤمــن أن
إسرائيل،  ومصلحة  مصلحته  من  الصفقة 
لـــذلـــك لـــم يـــمـــضِ بـــاتـــجـــاهـــهـــا«، مــشــيــراً إلــى 
 الــضــغــط الـــزائـــد يـــؤدي إلــى 

ّ
 قــنــاعــتــه بـــأن

ّ
أن

تنازلات أكثر من المقاومة في طريق تحقيق 
أهــداف الــحــرب. ولفت الــعــواودة، في حديث 
 نــتــنــيــاهــو 

ّ
ــى أن ــد«، إلــ ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ مـ

ومقتنع  المقاومة  على  »نصراً ساحقاً  يريد 
 يتشدد لتحقيق هذه 

ّ
بذلك«، لذلك يحاول أن

الأهداف، وفي كل مرة يعرقل فيها مفاوضات 
بأنها  المقاومة  باتهام  يقوم  ويخربها  ة 

ّ
غــز

لم تتنازل عن شروطها للوصول إلى صفقة 
غير  نتنياهو   

ّ
أن إلــى  ونبّه  الحرب.  ونهاية 

ة، وهي 
ّ
مهتم بالأسرى الإسرائيليين في غز

أهــداف  الانتصار وتحقيق  أوراق  مــن  ورقــة 
الـــحـــرب ولــيــســت الـــهـــدف الأول لـــه ولــيــســت 
بــأي ثمن، فهو يريد الأســرى لكنهم ليسوا 
أولوية، معتقداً أننا »ذاهبون إلى استمرار 

الحرب إلى ما لا نهاية«.
وأشــار إلى أن الوضع وتغيراته منذ اليوم 
ــدرة  قــ لـــحـــرب الإبـــــــــادة يــعــتــمــد عـــلـــى  الأول 
المقاومة على الصمود، فإمكانيات الاحتلال 
المقاومة  دامــت  ومــا  العالم،  ويدعمه  كبيرة 
ــات مـــن المـــؤكـــد أن عــدم  ـــه بـ

ّ
غــيــر وحـــيـــدة فـــإن

ة يعني اتساع الرقعة 
ّ
توقف الحرب في غز

لــبــنــان، وربــمــا تنتقل من  واشــتــعــال جبهة 
هناك إلى أقطار أخرى.

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكــانــت أعــلــى نسبة في 
مــحــافــظــة الـــقـــدس، بـــواقـــع 95 مـــنـــزلًا ومــنــشــأة 
بــالــســكــان، و25 غير  مـــأهـــولًا  مــنــزلًا  منها 41 
منزلًا  بـــ76  الخليل  محافظة  وتلتها  مــأهــول، 
ومــنــشــأة، منها 48 مــنــزلًا مـــأهـــولًا بــالــســكــان، 
و11 منزلًا غير مأهول، وفي محافظة نابلس 
مــنــزلًا ومنشأة،   54 الاحــتــال  هدمت سلطات 
مــنــهــا 12 مـــنـــزلًا مـــأهـــولًا بــالــســكــان. وأضـــاف 
أن قــوات الاحــتــال هدمت في محافظة جنين 
44 مـــنـــزلًا ومــنــشــأة، مــنــهــا 15 مـــنـــزلًا مــأهــولًا 
مــأهــول، وفــي محافظة  بالسكان، ومنزل غير 
منزلًا   15 منها  مــنــزلًا ومنشأة،   41 لحم  بيت 
ــأهـــولًا بــالــســكــان، و9 مـــنـــازل غــيــر مــأهــولــة،  مـ
وفي محافظة أريحا والأغوار هدمت سلطات 
الاحــتــال 40 مــنــزلًا ومــنــشــأة، منها 25 منزلًا 
مــــأهــــولًا بـــالـــســـكـــان، وفــــي مــحــافــظــة طــولــكــرم 
31 مـــنـــزلًا ومــنــشــأة، مــنــهــا 12 مـــنـــزلًا مــأهــولًا 
مــأهــول، وفــي محافظة  بالسكان، ومنزل غير 
 15 منها  ومــنــشــأة  مــنــزلًا   26 هــدمــت  قلقيلية 
مـــنـــزلًا مـــأهـــولًا بــالــســكــان، وفـــي مــحــافــظــة رام 
الله والبيرة هدمت 15 منزلًا ومنشأة منها 8 
منازل مأهولة بالسكان، ومنزل غير مأهول، 
وفـــــي ســلــفــيــت هـــدمـــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال 9 

منشآت تجارية وزراعية.
ــتــــال، أمـــــس، حــظــيــرة  ــــوات الاحــ كــمــا هـــدمـــت قـ
)بــركــس( وأرضــيــة دفيئة زراعــيــة وبــئــر مياه، 
واقتلعت أشــجــاراً ومـــزروعـــات فــي بــلــدة بيت 
ــوا، جـــنـــوب غــــرب الــخــلــيــل، جـــنـــوب الــضــفــة.  ــ عـ
وفي قرية يتما، جنوب نابلس، هدمت قوات 
للمواطن هيثم أحمد  زراعــيــة  الاحــتــال غرفة 
علي نجار، مساحتها 12 متراً مربعاً، بحسب 
ما أكد رئيس المجلس القروي في يتما، أحمد 

صنوبر، لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«.
نابلس، دهمت قوات  وفــي برقة، شمال غــرب 
الاحـــتـــال الـــعـــيـــادة الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة 

الفلسطينية، وخربتها وسرقت مبلغاً مالياً.

هاتفي  اتصال  خلال  العاطي،  عبد  بدر  المصري  الخارجية  وزير  أكد 
الداعي  مصر  »موقف  أمــس،  بلينكن  أنتوني  الأميركي  نظيره  مع 
لسرعة التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ونفاذ 
المساعدات الإنسانية، والعمل على بلورة رؤية شاملة لتسوية نهائية 
مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  إلى  تؤدي  الفلسطينية  للقضية 
تناول  كما  الفلسطيني«.  للشعب  المشروعة  التطلعات  تحقق 
الجانبان »أبرز مستجدات الجهود الجارية لرعاية مفاوضات وقف النار 

والتوصل إلى هدنة«.

وقف فوري للحرب

قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إن إسرائيل 
»تمارس وحشية تفوق 
تلك التي اقترفها )النازي 
أدولف( هتلر« وإن غزة 
اليوم تحولت إلى »أكبر 

معسكر إبادة في العالم«. 
وأضاف في خطاب له 
أمس الثلاثاء في أنقرة، 

أن »إسرائيل التي لا تعترف 
بالقانون تشكل تهديداً 
للبشرية جمعاء وللعالم 

بأسره وليس فقط 
لفلسطين ولبنان«، متسائلاً: 
»كم من الأطفال يجب أن 
يموتوا لإدراك أن سياسات 
إسرائيل الاستعمارية تهدد 

المنطقة بأكملها؟«.

أكبر معسكر 
إبادة

عائدون إلى بني سهيلا 
شرقي خانيونس أمس 
)بشار طالب/فرانس برس(

متابعة تقرير

من عملية الهدم في نابلس، أمس )عصام ريماوي/الأناضول(
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  شرق
      غرب

بزشكيان يلتقي قادة 
»حماس« وحزب الله 

و»الجهاد« والحوثيين
ــن حـــركـــتـــي حــمــاس  أجــــــرى قــــــادة مــ
الفلسطينيتين،  والجهاد الإسلامي 
وحــــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، وجــمــاعــة 
الحوثيين اليمنية، لقاءات منفصلة 
مـــــع الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي مـــســـعـــود 
ــان فــــــي طـــــــهـــــــران. وأشــــــــاد  ــيــ ــكــ ــزشــ بــ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي »بــمــقــاومــة حــزب 
الله في مواجهة الهجمات والجرائم 
الرئاسة  لموقع  وفقاً  الإسرائيلية«، 
ــال، خــــال الــلــقــاء مع  ــ الإيـــرانـــيـــة. وقــ
الأمــن العام للجهاد زيــاد النخالة، 
فـــي دعـــم القضية  بــــاده   مــوقــف 

ّ
إن

بــتــغــيــر  يــتــغــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة »لا 
الــحــكــومــات وأنـــه سيستمر بــقــوة«. 
ــي علي  ــرانــ ــد الإيــ كــمــا الــتــقــى المـــرشـ
السياسي  المــكــتــب  رئــيــس  خامنئي 
ــــل هـــنـــيـــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــاس« إسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ لـ

والنخالة. 
)العربي الجديد(

طهران لن تستسلم 
»للتنمر الأميركي«

ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــس الإيـ ــرئــ حـــمـــلـــت كـــلـــمـــة الــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ مــــســــعــــود بــــزشــــكــــيــــان )الـ
الــدســتــوريــة في  اليمين  أدائـــه  بعيد 
ــرانــــي، أمـــس الــثــاثــاء،  الــبــرلمــان الإيــ
ــلـــف الأطـــــــــراف  ــتـ ــخـ رســــــائــــــل إلــــــــى مـ
ــة. وأكــــــد أن  ــيــ ــة والــــخــــارجــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
حــكــومــتــه ســتــكــون حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي، وتـــرك الــخــافــات، مضيفاً 
أن العالم »يحتاج إلى حل المشكلات 
إيران  والعالمية بمشاركة  الإقليمية 
الــقــويــة الــداعــيــة إلـــى الـــســـام«. وفــي 
قال بزشكيان:  أميركا،  إلى  رسالته 
ــن تــســتــســلــم لــلــتــنــمــر  »حـــكـــومـــتـــي لــ
والــضــغــوط«، لافــتــا إلــى أن »تجربة 
ــفــــاوضــــات يـــجـــب أن  عـــقـــديـــن مــــن المــ
تــــكــــون قــــد أثـــبـــتـــت أنــــنــــا مــلــتــزمــون 
بتعهداتنا. الضغوط والعقوبات لا 
تثمر ويجب الحديث مع الإيرانيين 

باحترام«.
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد 13 شمالي 
العراق

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــثــــاثــــاء، تــحــيــيــد  ــــس الــ ــان أمـ ــيـ فــــي بـ
ــال  ــمــ ــعــ الــ حـــــــــزب  ــن  ــ ــ مـ ــراً  ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ  13
ــالــــي الـــــعـــــراق.  ــمــ الــــكــــردســــتــــانــــي شــ
وأشـــــــارت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إلــى 
أن »تــحــيــيــد الإرهــابــيــن جـــرى عبر 
ــة فــــي مــنــطــقــي غــــارة  عــمــلــيــة جــــويــ
ــانـــن«. وأكـــــــدت أن »الــــقــــوات  ــتـ ــفـ وحـ
ــل مــكــافــحــتــهــا  ــتــــواصــ ــلـــحـــة ســ المـــسـ
ــاب بــكــل عـــزم وتــصــمــيــم حتى  ــ الإرهـ

التخلص منه«. 
)الأناضول(

»قسد« تتكبد خسائر 
شمال شرقي حلب

ــتــل وجـــرح عــدد مــن عناصر قــوات 
ُ
ق

ــد(،  ــ ــسـ ــ ــة )قـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ـــ ــوريـ ــ ســ
ــع  ــاء، جـــــراء أربـ ــثـــاثـ ــنـــن-الـ لــيــل الاثـ
إلـــى نقاط  مـــحـــاولات تسلل فــاشــلــة 
ــــش الــــــوطــــــنــــــي« الــــــســــــوري  ــيــ ــ ــجــ ــ »الــ
الــشــام في  المــعــارض وهيئة تحرير 
ــفـــي حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي والـــشـــرقـــي،  ريـ
الــواقــعــن ضمن مــا يُــعــرف بمنطقة 
درع الـــفـــرات. وقـــالـــت مـــصـــادر إن 6 
ــلـــوا جــــراء  ــتـ ـ

ُ
عـــنـــاصـــر مــــن »قــــســــد« ق

محاولات التسلل.
)العربي الجديد(

تونس: 103 مرشحين 
للانتخابات الرئاسية

ــات  ــابـ ــتـــخـ ــغ عــــــدد مـــرشـــحـــي الانـ ــلـ بـ
حصلوا  الذين  التونسية  الرئاسية 
ــمــــارات جـــمـــع الــتــزكــيــات  ــتــ عـــلـــى اســ
حــتــى  مـــحـــتـــمـــلـــن،  مـــرشـــحـــن   103
مــا  بـــحـــســـب  الاثـــــنـــــن،  الأول  أمــــــس 
نشره موقع الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات الرسمي أمس الثلاثاء. 
الماضي،  الاثــنــن  رسمياً،  وانطلقت 
ــبــــول إيـــــــــداع الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــرة قــ ــتــ فــ
ــة، والـــتـــي  ــيــ ــاســ ــرئــ لـــانـــتـــخـــابـــات الــ

تنتهي في 6 أغسطس/ آب المقبل.
)العربي الجديد(



ومعهم  الإسرائيلي  الكنيست  في  وأعضاء  وزراء  اقتحام  يظهر 
في  العسكرية  الشرطة  ومقر  تيمان  سدي  معتقل  لهم،  مؤيدون 
بيت ليد لتحرير جنود اغتصبوا أسيراً فلسطينياً، أي مدى بلغته الفاشية 

الإسرائيلية

في وقتٍ تكثفت 
الاتصالات الغربية 

والعربية لمنع 
تدهور الوضع بين 
حزب الله والاحتلال 

والوصول إلى 
مرحلة شن إسرائيل 

ضربة كبيرة على 
لبنان بحجة الرد 
على استهداف 

مجدل شمس 
السبت الماضي، 
وجّه حزب الله 

رسالة استباقية، عبر 
تنفيذ سلسلة من 

الهجمات على 
مواقع الاحتلال

45
سياسة

مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وســـارع نـــواب فــي الكنيست إلى 
الوقوف بجانب الجنود والدفاع عنهم. وبعد 
الزوبعة التي حصلت أكد جيش الاحتلال أنه 
لم يعتقل جنوداً وإنما أوقفوا للتحقيق معهم. 
ووقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى 
، في بيان أمس الأول، 

ً
جانب المغتصبين، قائلا

الذين  العسكرية  الــشــرطــة  »مشهد ضــبــاط  إن 
يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في سدي تيمان، 
هو أمــر مخجل على أقــل تعبير. أوصــي وزير 
الأمن ورئيس الأركان وسلطات الجيش بدعم 
ــم مــن مصلحة الــســجــون. لقد 

ّ
الــجــنــود والــتــعــل

انتهى الصبر إزاء الإرهابيين، يحتاج الجنود 
إلى الحصول على دعم كامل«. يشار إلى أن بن 
غفير كان قال أخيراً إن تطبيق عقوبة الإعدام 
وصفهم  الـــذيـــن  الفلسطينيين  الأســـــرى  عــلــى 
بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة 
اكتظاظ السجون. وســارع أعضاء آخــرون من 
حـــزب »الــقــوة الــيــهــوديــة«، أيــضــا إلـــى الــوقــوف 
إلــى جانب المشتبه بهم ضد تحقيق الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة. وغـــــــادر عـــضـــو الــكــنــيــســت ألمــــوغ 
كوهين، الكنيست، مساء أمس الأول، »للوقوف 
إلى جانب الأشخاص الذين أرسلناهم في هذه 
الاضطهاد  بحملة  السماح  أنـــوي  ولا  المهمة. 
المهينة ضــد جــنــودنــا المــقــدســن«. كــمــا ســارع 
عــضــو الــكــنــيــســت تــســفــي ســـوكـــوت مـــن حــزب 
الصهيونية الدينية، بزعامة الوزير بتسلئيل 
سموتريتش، للتوجه أيضاً إلى معتقل سدي 
ــال: »هـــذا الــتــعــامــل تــجــاه جــنــودنــا،  تــيــمــان. وقــ
الذين يتركون كل شــيء ويذهبون للقتال من 
أجلنا في سدي تيمان يجب أن يتوقف الآن«. 
وتوجه أعضاء كنيست آخرون إلى المكان حيث 
بالكنيست،  أعضاء  بينهم  محتجون،  اقتحم 
المعتقل، كما شهدت مجموعة واتساب خاصة 
بــــــالــــــوزراء نـــقـــاشـــات وغـــضـــبـــا كـــبـــيـــراً بــســبــب 

ســـتـــكـــون عــلــيــه تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــســتــوطــنــن 
واليمين الفاشي من دون ضوابط، على غرار 
اليوم الوزيران إيتمار بن  النهج الذي يقوده 
من  وغيرهما  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
وزراء وأعضاء في الكنيست، وقاعدة شعبية 
لا تكترث للقانون الإسرائيلي ولا الدولي. وقد 
خـــرج هـــؤلاء للعلن لــحــث الإســرائــيــلــيــن على 
ممارساتهم،  مبررين  مغتصبين،  جنود  دعــم 
الأفعال وحشية. وداخلياً  تكون  حتى عندما 
هــم يــضــفــون شــرعــيــة حــتــى لــاعــتــداءات على 
مؤسسات الدولة ورموزها وأجهزتها الأمنية 
المغتصبين ورفض  الجنود  مناصرة  بذريعة 
محاكمتهم لما قدّموه من »تضحيات«. ورفض 
فــي معظم الأحـــيـــان، حــتــى المحاكمات  هـــؤلاء 
الشكلية لجنود أو عناصر شرطة أو غيرهم، 
ما دام الضحية فلسطينياً، سواء في المعتقلات 
أو مناطق المستوطنات، أو في غزة، أو ما دام 
الفعل متماهياً مع أجندتهم وأيديولوجيتهم 
المستوى الإسرائيلي  ذلــك على  كــان  لــو  حتى 

الداخلي.
ــادت حــالــة  ــ ــ ــــن، سـ ــنـ ــ ومــــســــاء أمـــــس الأول الاثـ
مــن الــفــوضــى داخـــل قــاعــدة »بــيــت لــيــد«، عقب 
اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة 
الــعــســكــريــة داخـــــل الـــقـــاعـــدة، احــتــجــاجــا على 
اعــتــقــال 9 جــنــود اعـــتـــدوا جنسياً عــلــى أسير 
فلسطيني من غزة، ما دفع الجيش إلى نقل 3 
القاعدة لحمايتها من المقتحمين.  إلى  كتائب 
وكـــــــان بــــن المــقــتــحــمــن مــــســــؤولــــون وجـــنـــود 
فــي الــجــيــش، مــا قــوبــل باستنكار مــن الــداخــل 
اليمينيين  الإسرائيلي، ومطالبات باستبعاد 
الحكومة  ذلــك  السلطة، بما في  المتطرفين من 
القانون«  »دولــة  يواجهون  لأنهم  والكنيست، 
فـــي إســـرائـــيـــل ويــــهــــددون أمــنــهــا. وكــــان نـــواب 
اليميني  اليهودية«  »الــقــوة  مــن حــزب  ووزراء 
المتطرف شاركوا في اقتحام سدي تيمان وفق 

ــــاق ســراحــهــم بعد  ــم إطـ تــوقــيــف الــجــنــود رغــ
التحقيق. وقالت هيئة البث العبرية إن الأسير 
الفلسطيني الذي تعرض للتعذيب في معتقل 
ســـدي تــيــمــان نــقــل إلـــى مستشفى إســرائــيــلــي 
بحالة صحية صعبة. ولــم تكشف الهيئة عن 
اسم المعتقل أو حالته الصحية التي وصفتها 
بالصعبة إثـــر الــتــعــذيــب الـــذي شــمــل الاعــتــداء 
الجنسي. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن 
في الكنيست يولي أدلشتاين، وهو عضو في 
حزب الليكود، عبر منصة إكس: »لن أستسلم 
للمشهد في قاعدة سدي تيمان، الوضع الذي 
بمداهمة  الملثمة  العسكرية  الشرطة  بــه  تقوم 
قاعدة للجيش الإسرائيلي أمر غير مقبول ولن 
أســمــح بــحــدوث ذلـــك مــجــدداً. جــنــودنــا ليسوا 
مجرمين وهذه المطاردة الدنيئة لجنودنا غير 

مقبولة عندي«.
يــشــار إلــــى أن الــكــشــف عـــن اغــتــصــاب الأســيــر 
تقارير  إذ كشفت  الأول،  ليس  غــزة  قــطــاع  مــن 
ســابــقــا عـــن انــتــهــاكــات واســـعـــة بــحــق الأســـرى 
الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة. 
وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطينية خالد محاجنة نقل، في 15 يوليو/

يتعرّض  عمّا  مفزعة  شــهــادات  الحالي،  تموز 
له أسرى غزة في المعتقلات الإسرائيلية، بعد 

الــتــلــفــزيــون العربي  ــارة مــراســل  تمكّنه مــن زيــ
محمد عرب وزميله في الأسر طارق عابد، في 
سجن عوفر غرب مدينة رام الله وسط الضفة 
 أفظع ما نقله محاجنة، 

ّ
الغربية المحتلة. ولعل

في مؤتمر صحافي، ما رواه عرب عن حالات 
اغتصاب، وأبرزها من خلال استخدام خرطوم 
 عرب، الذي 

ّ
إطفائية حريق. وتابع محاجنة أن

مـــن مجمّع  مــــــــارس/آذار 2024  فـــي 18  اعــتــقــل 
الشفاء الطبي في مدينة غزة شمالي القطاع، 
في  الفظائع، خصوصاً  حــول  بشهادته  أدلــى 
ســجــن ســـدي تــيــمــان، عــلــى الــرغــم مــن تعرّضه 
للتهديد بعد الزيارة الأولى. وبحسب ما أفاد 
المـــحـــامـــي، كــــان عــــرب شـــاهـــداً عــلــى اســتــشــهــاد 
أســـيـــر، قــضــى أمـــــام عــيــنــيــه بــســبــب الــتــعــذيــب 
الــعــاج. حالته الصحية كانت  مــن  وحــرمــانــه 
تستوجب علاجاً طبياً، وهو توسّل للحصول 
عليه من دون جدوى. وبدلًا من العلاج، اعتدي 
ين، ليستشهد 

َ
عليه وهو مقيّد اليدَين والرجل

 أسرى 
ّ
في وقت لاحق. وأشار محاجنة إلى أن

غـــزة يــتــعــرّضــون لاعـــتـــداءات أخــــرى، مــن قبيل 
تعليق الأســـرى على الــجــدران وإفـــات الكلاب 
والاعــتــداء  مــقــيّــدون،  وهـــم  عليهم  البوليسية 
عليهم بالهراوات على مدى ساعات متواصلة، 
والتنكيل بواسطة صواعق كهربائية.  وكان 

تحقيق لشبكة »سي أن أن« الأميركية كشف، 
في 11 مايو /أيار الماضي، عن تعرّض معتقلي 
غزة لتعذيب بصور وأشكال وحشية متعددة 
في معتقل سدي تيمان الذي كان في السابق 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي صـــحـــراء الــنــقــب، قــبــل أن 
بدء  احتجاز منذ  إلــى مركز  إســرائــيــل  تحوله 
القطاع المحاصر. ونقلت الشبكة  الحرب على 
فـــي تــحــقــيــقــهــا شـــهـــادات لــثــاثــة إســرائــيــلــيــن 
كــانــوا مــن ضمن طاقم السجانين فــي المعتقل 
»غــوانــتــانــامــو  الـــذي شبهته تــقــاريــر ســابــقــة بـــ
جديد«، على غرار سجن غوانتانامو الأميركي 
ســيــئ الــســمــعــة. »مــقــيــدون ومــعــصــوبــو الأعــن 
لــهــم بــالــتــحــرك، بينما  بــاســتــمــرار، ولا يسمح 
ــهـــورهـــم ووجــــوهــــهــــم إلـــى  يــســتــلــقــون عـــلـــى ظـ
الأعــلــى، ويــرتــدون الــحــفــاضــات«، هكذا وصف 
المتحدثون للشبكة الأميركية بعضاً من صور 
في  المتحدثين  أحــد  وقــال  الحاصلة.  التعذيب 
 الأطباء في بعض الأحيان يبترون 

ّ
التحقيق، إن

أطراف السجناء بسبب الإصابات الناتجة من 
للإجراءات  ونتيجة  باستمرار،  اليدين  تقييد 
غير  مسعفون  أحياناً  بها  يقوم  التي  الطبية 
الجروح  الهواء برائحة  مؤهلين، فيما يمتلئ 
في  الكاتب  واعتبر  لتتعفن.  المتروكة  المهملة 
كاسبيت،  بن  الإسرائيلية،  معاريف  صحيفة 

أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن »إســـرائـــيـــل لا تــوجــد على 
شفا الفوضى وإنما هي في داخل الفوضى«، 
أو مئات  اقتحام عشرات   »مشاهد 

ّ
أن مضيفاً 

المواطنين لقواعد عسكرية ومحاولتهم إسقاط 
بــوابــاتــهــا فــي حــن يــقــف عــلــى الــجــانــب الآخــر 
جــنــود نــظــامــيــون مــحــرجــون ويــحــاولــون منع 
ذلــــك، هــي مـــؤشـــرات عــلــى تــفــكــكــنــا«. ورأى أنــه 
المـــارد مــن داخـــل القنينة  »عــنــدمــا يتم تحرير 
نفقد السيطرة عليه«. وأضـــاف: »قــال )رئيس 
بعد  عــلــى  إنــنــا  نتنياهو  بنيامين  الــحــكــومــة( 
ــكــــامــــل، لــكــنــنــا  خـــطـــوة واحــــــــدة مــــن الـــنـــصـــر الــ
خطوة  بعد  على  أنــنــا  )الأول(  أمــس  اكتشفنا 
واحــــدة مــن الــحــرب الأهــلــيــة. حــشــود، بعضها 
مــســلــح، تــهــاجــم قــواعــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الجيش،  قــواعــد  يقتحمون  كنيست  وأعــضــاء 
ومــجــمــوعــات عــلــى واتـــســـآب وتــلــيــغــرام تهدر 
دماء المدعية العسكرية الرئيسية، بما في ذلك 
غــزة«.   إلــى  لترحيلها  نشر عنوانها ودعـــوات 
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت ما حدث 
غير  »استخفاف صــارخ  بأنه  الماضي  الاثنين 
مسبوق بالجيش الإسرائيلي وسلطة القانون 
مـــن طــــرف أعـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة والائـــتـــاف 
الــحــاكــم، حيث وصــل وزراء وأعــضــاء كنيست 
إلى القاعدة العسكرية سدي تيمان وناشدوا 
الــجــمــهــور لــلــوصــول إلــــى هـــنـــاك، فـــي حـــن تم 
توثيق أحدهم وهو يقتحم المعسكر من خلال 
بوابة مغلقة«. وقــال الكاتب في الصحيفة بن 
خطراً  تشكّل  »الديماغوجية  إن  يميني  درور 
ب التحقيق 

ّ
على الجنود«. كما اعتبر أن »تجن

فـــي الـــجـــرائـــم المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات الــجــيــش قد 
يعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للإجراءات 
الجنائية الــدولــيــة. بــن غفير لا يفهم هــذا، ولا 
كبار مسؤولي الليكود أيضاً. لدينا من يصرّ 
على محو الفرق بين إسرائيل وحماس«، على 
 فعل 

ّ
حد قوله. ومع هذا، حاول الكاتب القول إن

الــجــنــود المغتصبين قــد يــكــون مــبــرراً، لكنه لا 
يبرر الفوضى التي حصلت، ذلك أن »إسرائيل 

تبقى ديمقراطية«. 
ــر فــــي صــحــيــفــة  ــشـ ـ

ُ
ــد ولاذع ن ــاقـ ــال نـ ــقـ ــي مـ ــ وفـ

ــنــــوان  ــا غـــــونـــــن، تــــحــــت عــ ــانــ ــيــــوعــ هـــــآرتـــــس لــ
»مواطنو إسرائيل مدعوون إلى حماية أبطال 
الــجــدد: مغتصبون ســاديــون«، جاء  إسرائيل 
فيه: »)أيها السادة، شعب إسرائيل، أنا أطلب 
مــنــكــم: انــزلــوا إلـــى الـــشـــوارع مــن أجــلــنــا، لست 

ــال، لــقــد بــذلــت  ــقـ ــتـ ــار الاعـ مــســتــعــداً لــتــحــمــل عــ
حــيــاتــي مــن أجــلــكــم(، يــصــرخ جــنــدي غاضب 
أمام الكاميرا. هذه المرة، لا يرتبط الاحتجاج 
ــقــــاب الـــســـلـــطـــوي،  بــــغــــاء المـــعـــيـــشـــة أو بــــالانــ
ــمـــى الـــــذي يــمــكــن تـــصـــوره:  ــل بـــالـــهـــدف الأسـ بـ
حماية المغتصبين الساديين، أبطال إسرائيل 
الجدد«، وفق الكاتب، الذي انتقد هذا التوجه 
بسخريته من الواقع الحاصل. وبحسب المقال، 
فــعــلــى الــجــمــهــور الآن أن يــقــرر »هـــل أنـــت مع 
الاغتصاب أم ضده. في الماضي البعيد، ربما 
لم يكن هذا اعتباراً جدياً، لكن في هذه الأيام، 
المشتبه  الأشــخــاص  مــع  بالتحقيق  المــطــالــبــة 
الفعل، تجعلكم خونة  ارتكابهم مثل هذا  في 
خطرين. تتعاونون مع أسوأ أعدائنا، من أجل 

الإضرار بالقيمة المقدسة للاغتصاب«.
الثلاثاء، خلافات  أمــس  العلن،  إلــى  وخرجت 
حــــادة بــن وزيــــري الأمــــن الإســرائــيــلــي يــوآف 
غالانت والأمن القومي إيتمار بن غفير، على 
قــاعــدة ســدي تيمان. وظهرت  خلفية حــادثــة 
الخلافات عبر رسائل من المفترض أن تكون 
اشتكى  نتنياهو، حيث  إلــى  وُجــهــت  ســريــة، 
 منهما مــن الآخـــر فــي رسالتين 

ٌّ
الــوزيــران كــل

إلى نتنياهو، غداة أعمال شغب خلال اقتحام 
مئات اليمينيين الإسرائيليين قاعدتي سدي 
تيمان وبيت ليد العسكريتين. وذهب غالانت 
إلى حدّ مطالبة نتنياهو »بالتحقيق« مع بن 
غفير، فيما إذا كان منع الشرطة من التحرك 
ضد مثيري الشغب في القاعدتين، فرد عليه 
الأخـــيـــر بــالمــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق مـــع الأول في 
ــــداث الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  أحـ
وقال  الصمت.  نتنياهو  التزم  فيما  الماضي، 
بن غفير في منشور على منصة إكس: »طلبت 
من نتنياهو التحقق مما إذا كان غالانت على 
علم بــأحــداث 7 أكتوبر ولــم يرسل قــوات إلى 
المــنــطــقــة، ولـــم يبلغ رئــيــس الــــــوزراء؟«، مرفقاً 
ذلـــك، طالب  وقــبــل  للرسالة.  بــصــورة  تعليقه 
غالانت في رسالة إلى نتنياهو بالتحقق مما 
إذا كان بن غفير منع الشرطة من التحرك ضد 
غالانت  وقــال  القاعدتين.  في  الشغب  مثيري 
في الرسالة: »أدعوك إلى التصرف بيد ثقيلة 
ــة( الـــذيـــن  ــومـ ــكـ ــحـ ضــــد أعــــضــــاء الائــــتــــاف )الـ
شــاركــوا فــي الاضــطــرابــات«. وطــالــب غالانت 
ــر بــــإجــــراء تــحــقــيــق  ــ »إصـــــدار أمـ نــتــنــيــاهــو بــــــ
لفحص مــا إذا كــان وزيــر الأمــن القومي منع 
ر الشرطة للاستجابة للحوادث العنيفة 

ّ
أو أخ

ــارك فــيــهــا أعــضــاء حـــزبـــه«. كــمــا دعــا  الــتــي شــ
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات ضــد أعــضــاء الكنيست 
والـــــــوزراء الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي أعـــمـــال شــغــب، 
شملت اقــتــحــام الــقــاعــدتــن. وقـــال غــالانــت إن 
اقتحام القاعدتين »يضر بشكل خطير بأمن 
في  وأكــد  القائمة«.  الحكومة  وسلطة  الــبــاد 
ــم المــســؤولــن  رســالــتــه إلـــى نــتــنــيــاهــو أن »دعــ
المــنــتــخــبــن ومــشــاركــتــهــم بــنــشــاط فـــي أعــمــال 
الشغب فــي قــواعــد الجيش الإســرائــيــلــي، مع 
الإدلاء بتصريحات قاسية ضد كبار ضباط 
الـــجـــيـــش، ظــــاهــــرة خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة ويــجــب 
الفور«. وأضــاف غالانت  التعامل معها على 
التي يحضرها وزراء وأعضاء  »الأحـــداث  أن 
ــا«. وفــــي هــذا  ــدنـ كــنــيــســت تــخــدم الـــدعـــايـــة ضـ
الــصــدد قــال زعــيــم المــعــارضــة يائير لبيد في 
منشور على منصة »إكــــس«، مــســاء الاثــنــن: 
ــة، بــــل نـــحـــن فــي  ــهــــاويــ »لـــســـنـــا عـــلـــى حـــافـــة الــ
الهاوية. لقد تم تجاوز كل الخطوط الحمراء«. 
وأضـــاف: »أعــضــاء الكنيست والـــوزراء الذين 
يــشــاركــون فـــي اجــتــيــاح المــلــيــشــيــات العنيفة 
ــة  ــة إلــــى دولـ ــالـ لــلــقــواعــد الــعــســكــريــة هـــي رسـ
سئموا  الديمقراطية،  سئموا  لقد  إســرائــيــل: 
أن »مجموعة فاشية  القانون«. واعتبر  حكم 

خطيرة تهدد وجود دولة إسرائيل«.

فاشيون 
يحمون مغتصبين

اتصالات لمنع ضربة كبيرة للبـنان

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
ــراء تحقيق  ــى إجـ إل الــثــاثــاء،  ــس  أم
أســرى  معاملة  إســـاءة  فــي  دولـــي 
الهيئة  رئــيــس  ــال  وقـ فلسطينيين. 
»يومياً  ــان:  ــي ب ــي  ف ــارس،  ــ ف ــدورة  ــ ق
شعبنا  بحق  المجازر  نشاهد  وكما 
مروعة  لشهادات  نستمع  غزة،  في 
وقاسية من خلال الطواقم القانونية 
يتم  الــذيــن  المعتقلين  ــال  خ ــن  وم
التحقيق  أن  الإفراج عنهم«. وأضاف 
جنود  تسعة  واعــتــقــال  الإسرائيلي 
إسرائيليين »مسرحية هزلية« تستهدف 

تضليل الرأي العام العالمي.

تحقيق دولي
الغلاف

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني

الفاشية في  وصــل منسوب تغوّل 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي إلــى  دولـــــة الاحــ
ــــواب  ونـ وزراء  ــام  ــيـ قـ مــــع  الـــــــــذروة، 
ســدي  معسكر  بــاقــتــحــام  مــتــطــرفــن  يمينيين 
تــيــمــان فــي صــحــراء الــنــقــب، الــــذي تــحــول إلــى 
مــعــتــقــل، ومــقــر الــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي بيت 
ليد وسط إسرائيل دعماً لتسعة جنود قاموا 
بــتــعــذيــب أســــرى فلسطينيين مــن قــطــاع غــزة 
فــي ســدي تيمان، واعــتــدوا جنسياً على أحد 

شارك نواب ووزراء في 
اقتحام سدي تيمان دعماً 

للمغتصبين

خلافات بين غالانت 
وبن غفير على خلفية 

حادثة سدي تيمان

يائير لبيد: مجموعة 
فاشية خطيرة تهدد 

وجود دولة إسرائيل

وزراء ونواب إسرائيليون 
يدعمون إجرام جنودهم

حزب الله يردّ على التهديدات 
بقصف يقتل إسرائيلياً في الجليل

لة في 
ّ
الأسرى. وتحاول الدولة العميقة المتمث

اليمين المتطرّف فرض سلطتها على الجيش 
ومــؤســســات الـــدولـــة، حــتــى تــلــك الــتــي تــحــاول 
ـــر عـــلـــى الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــق 

ّ
الـــتـــســـت

الدولي والقانون  المجتمع  أمام  الفلسطينيين 
الــــدولــــي. وأعــــــاد الـــجـــدل حــــول مــعــتــقــل ســدي 
تيمان إلى المشهد الإسرائيلي الشرخ الداخلي 
والجدل الــذي سبق الــعــدوان على قطاع غزة، 
حول مستقبل إسرائيل وهويتها واستقلالية 
ديمقراطيتها،  وهــامــش  الــقــضــائــي،  جــهــازهــا 
ــوم، مـــقـــارنـــة بما  ــيــ ومــــا كـــانـــت عــلــيــه حــتــى الــ

)الصورة(، على منصة إكس أمس  يائير غولان  العمل  اعتبر زعيم حزب 
»على  وقال:  انقلاب«.  »محاولة  تيمان  سدي  في  جرى  ما  أن  الثلاثاء، 
مدى  في  تحقيق  فتح  الشاباك 
تورط قادة في الشرطة وأعضاء 
محاولة  ــي  ف ووزراء  كنيست 
»الــغــيــاب  أن  معتبراً  الانـــقـــاب«، 
مدخل  عــن  للشرطة  المتعمّد 
قبيل  مــن  ليس  ليد  بيت  قــاعــدة 
الحكومة  واتهم  المصادفة«. 
الجيش  في  لتمرد  »تجهز  بأنها 
وفوضى في خدمة وزير مجرم« 

في إشارة إلى إيتمار بن غفير. 

حثت بريطانيا، أمس الثلاثاء، مواطنيها على مغادرة لبنان محذرة من 
أن التوتر بين حزب الله وإسرائيل قد يتفاقم سريعاً. وقال وزير الخارجية 
ــام  ــورة(، أم ــصـ ديــفــيــد لامـــي )الـ
منتظم  تبادل  »هناك  البرلمان: 
والــضــربــات  المدفعي  للقصف 
ــر شــديــد وقــد  ــتــوت ــة. وال ــجــوي ال
يــتــدهــور الــوضــع ســريــعــً«. كما 
البريطاني  الوزراء  رئيس  أن  إلى  أشار 
للجنة  اجتماعاً  تــرأس  ستارمر  كير 
الحكومية،  للطوارئ  الاستجابة 
إلى  لبنان  في  البريطانيين  ــا  ودع

مغادرته.

انقلاب إيتمار بن غفير

دعوة البريطانيين إلى المغادرة

جنود الاحتلال قرب »كيبوتس هاغوشريم« أمس )رويترز(

إسرائيليون يتظاهرون ضد توقيف الجنود أمام قاعدة بيت ليد أمس الأول )مناحيم كهانا/فرانس برس(

ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في 
لبنان جينين هينيس بلاسخارت، في بيروت، 
ــنــــة والاتــــــصــــــالات الـــجـــاريـــة  ــاع الــــراهــ ــ ــــأوضـ لـ
لتمديد ولايـــة قــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
إلى  بــاســخــارت  ودعـــت  )يونيفيل(.  الجنوب 
التهدئة على الجبهات كافة، وطالبت الجميع 
بالالتزام بتطبيق القرار 1701 الذي هو الحل 

الوحيد لحل النزاع القائم.
اتـــه  ــه ولـــقـــاء ــالاتــ كـــمـــا واصـــــــل مـــيـــقـــاتـــي اتــــصــ
الحكومي  الــســراي  فــي  المكثفة  الدبلوماسية 
في إطار مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على 
ميقاتي  المستجدة. وشدد  والتهديدات  لبنان 
 »لبنان يدين كل 

ّ
خلال هذه الاتصالات على أن

للمدنيين،  التعرض  سيما  ولا  العنف  أشكال 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ويــطــالــب بـــوقـــف الــ
جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 
الإسرائيلية  »الــتــهــديــدات   

ّ
أن مــؤكــداً   ،»

ً
كـــامـــا

المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة 
في  بحقهم  التمسك  عــن  اللبنانيين  تثني  لــن 
أرضـــهـــم والــــدفــــاع عــنــهــا بــكــل الـــوســـائـــل الــتــي 
تقرها الشرائع الدولية«. وأكد ميقاتي أن »هذا 
المــوقــف تــم إبــاغــه إلــى جميع أصــدقــاء لبنان 
في العالم وإلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم 

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الـــرد  يترقب  لبنان  يـــزال  لا  فيما 
 فــي مــجــدل شــمــس في 

ً
عــلــى ســقــوط 12 قــتــيــا

الــــجــــولان الــــســــوري المــحــتــل الــســبــت المـــاضـــي، 
والـــــذي اتــهــم الاحـــتـــال حــــزب الــلــه بــالــوقــوف 
خلفه، ووسط تصاعد الاتصالات الدولية لمنع 
ضربة إسرائيلية كبيرة للبنان، وهو ما عبّر 
عنه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بقوله 
إنه لا يعتقد أن انــدلاع مواجهة بين إسرائيل 
وحــزب الله أمر واقــع لا محالة، صعّد الحزب 
الثلاثاء،  الجليل أمس  من عمليات استهداف 

ما أدى إلى مقتل شخص.
لمنع  أمــس  الدبلوماسية  الجهود  وتــواصــلــت 
انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة. وقال وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه لا يعتقد أن 
انــدلاع مواجهة بين إسرائيل وحــزب الله أمر 
واقع لا محالة، رغم استمرار قلقه من احتمال 
التصعيد بعد سقوط قتلى في مجدل شمس. 
وقــال أوســن، في مؤتمر صحافي في مانيلا 
أمــــس: »شــهــدنــا أنــشــطــة كــثــيــرة عــلــى الــحــدود 
الشمالية لإسرائيل، لا نزال نشعر بالقلق من 
احتمال التصعيد إلى قتال شامل. ولا أعتقد 
أن القتال أمر واقع لا محالة«. وأضــاف: »نود 
ــحــل بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة«. 

ُ
ــور ت أن نـــرى الأمــ

إيطاليا  وزراء  رئــيــســة  نــاشــدت  جــهــتــهــا،  مــن 
في  السقوط  عــدم  إسرائيل  ميلوني  جورجيا 
إنها  قائلة  الانتقامي،  الــرد  »فــخ«  مــا وصفته 
لبنان وخطر  فــي  الــوضــع  إزاء  للغاية«  »قلقة 
حــــدوث تــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة. واعـــتـــبـــرت، في 
تصريحات خلال زيــارة رسمية إلى بكين، أن 
المجتمع الدولي ينبغي أن يواصل بث رسائل 
التهدئة. وأضافت أن الصين يمكنها أن تساهم 
في هذه الجهود نظراً »لعلاقاتها القوية« مع 
إيــران والسعودية. كما أعلن وزيــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن بلاده 
تــعــمــل لمــنــع الــتــصــعــيــد بـــن لــبــنــان وإســرائــيــل 
والــــحــــؤول دون الانــــــزلاق إلــــى حــــرب واســعــة. 

وأوضــــــح أنــــه رداً عــلــى عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال في 
ــتــــي أدت إلـــى  ــنـــان، والــ ــبـ بـــيـــت لـــيـــف جـــنـــوب لـ
الـــحـــزب، اســتــهــدف »بــســرب  مقتل عنصر فــي 
كتيبة  مقر ‏قيادة  الانقضاضية  المسيّرات  من 
السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع 
ضــبــاطــهــا وجـــنـــودهـــا«، كــمــا تـــم »قــصــف مقر 
قــــيــــادة كــتــيــبــة الـــســـهـــل فــــي ثـــكـــنـــة بـــيـــت هــلــل 
بصلية من صواريخ الكاتيوشا«. وأشار إلى 
المدفعية.  بالقذائف  الــعــام  جــل  مــوقــع  قصف 
وكــان أعلن أن »وحــدة الــدفــاع الجوي تصدت 
لـــلـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــصــهــيــونــيــة المــعــاديــة 
الــتــي اخــتــرقــت حــاجــز الــصــوت فـــوق الأجــــواء 
والتراجع  الانكفاء  على  وأجبرتها  اللبنانية، 

خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة«.
ــيـــش الاحــــــتــــــال، فــي  ــــي المــــقــــابــــل، تــــحــــدث جـ فـ
بــيــان أمــس الــثــاثــاء، عــن إطـــاق عشر قذائف 
صــاروخــيــة مــن لــبــنــان، مشيراً إلــى »اعــتــراض 
ــقـــذائـــف بــيــنــمــا ســقــطــت واحــــــدة في  مــعــظــم الـ
منطقة كيبوتس هاغوشريم« ما أدى إلى مقتل 
ــتـــال اســتــهــداف  شــخــص. وأعـــلـــن جــيــش الاحـ
ــداف لـــحـــزب الـــلـــه فـــي جــنــوب  ــ نــحــو عـــشـــرة أهــ
لبنان منذ أمــس الأول. وقــال، في بيان: »منذ 
ساعات مساء أمس )الأول(، أغار الجيش من 
خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية على نحو 
عشرة أهداف لحزب الله في سبع مناطق في 
جنوب لبنان. في الغارات التي تم شنها جوّاً 
وبرّاً تم القضاء على مخرب من حزب الله في 
منطقة بيت ليف، وتم تدمير مستودع أسلحة، 
ــيـــة، ومـــبـــانٍ عــســكــريــة، ومــنــصــة  ــابـ وبـــنـــى إرهـ
فــي جنوب  الله  حــزب  استخدمها  صاروخية 
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  وواصــل  لبنان«. 
قصفه للقرى والبلدات الحدودية. واستهدف 
القصف بلدات يــارون ومـــارون الــراس وعيتا 
الـــشـــعـــب جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان. وتـــعـــرضـــت مــديــنــة 
بحسب  وفــوســفــوري  مدفعي  لقصف  الخيام 
الوكالة الوطنية للإعلام. واستهدفت طائرات 
الاحتلال منزلًا غير مأهول في منطقة الخلة 
بــن بلدتي جبشيت وعــدشــيــت بــصــاروخــن، 

وألحقت به أضراراً كبيرة.

المزاعم والاتهامات الإسرائيلية في  الرد على 
رسالة مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي«.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــعــمــاد جـــوزاف عـــون: »يــواجــه وطننا أقسى 
ــات، الـــســـيـــاســـيـــة مــنــهــا  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــات والـ
 عـــن الــتــهــديــد 

ً
والمـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة، فــضــا

العدو  قبل  مــن  اليومية  بــالاعــتــداءات  المتمثل 
الإسرائيلي، وما توقعه من ضحايا وتسببه 
من دمار وتهجير. في المقابل، لا تزال مساعي 
الاعـــتـــداءات مستمرّة وصــولًا  لــوقــف  التهدئة 
إلــى وقــف دائــم لإطــاق الــنــار«. وأكــد عــون، في 
والسبعين  التاسع  العيد  بمناسبة  له  موقف 
المنتشرة  الــعــســكــريــة  »الـــوحـــدات  أن  للجيش، 
فــي الجنوب تــواصــل التنسيق مــع قــوة الأمــم 
القرار  إطــار  لبنان، ضمن  المؤقتة في  المتحدة 
الهدوء  جنوبنا  يستعيد  أن  أمــل  على   ،1701

وينعم أهلنا بالأمن والاستقرار«.
بيانات  فــي سلسلة  الله  حــزب  أعلن  ميدانياً، 
شــــــن هــــجــــمــــات بـــــالـــــصـــــواريـــــخ والمـــــســـــيّـــــرات 
وأشــار  لــاحــتــال.  مــواقــع  على  الانقضاضية 
ــهــــدف بــــســــرب مــــن المـــســـيّـــرات  ــتــ ــه »اســ ــ ــــى أنــ إلــ
الانـــقـــضـــاضـــيـــة نـــقـــطـــة تـــمـــوضـــع مــســتــحــدثــة 
كفريوفال«.  لحماية ‏مستعمرة  العدو  لجنود 

وعبّر الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب، عن 
»وقوف الأردن إلى جانب لبنان في هذا الوقت 
الصعب كما في كل وقت«. وأكد، بحسب بيان 
الأردن  »حـــرص  اللبنانية  الــخــارجــيــة  لــــوزارة 
للتهديدات  لبنان ورفضه  أمــن وســيــادة  على 
لمنع  المملكة  »عمل  على  وشــدد  الإسرائيلية«. 
إلــى حرب  التصعيد والــحــؤول دون الانـــزلاق 
واســـعـــة«. وفـــي ســيــاق المـــخـــاوف مــن مواجهة 
كبرى، عبّر المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل 
ــــى »الـــعـــربـــي  أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي، فــــي حـــديـــث إلـ
الجديد«، عن قلقه من إمكانية توسع المواجهات 
العسكرية بين لبنان وإسرائيل، »لكن نرى أنه 
لا يزال هناك مجال لحل دبلوماسي«. وأضاف: 
»تبادل إطلاق النار مستمر منذ عشرة أشهر، 
وحذرنا دائماً من أن طول أمد المواجهات يرفع 
نسب الحسابات الخاطئة التي قد تأخذنا إلى 
للمنطقة  كــارثــيــا  ســيــكــون  تــوســعــة وتصعيد 
ككل، ليس للبنان وإسرائيل فقط«. ولفت إلى 
الإنــســانــي  ونــشــاطــنــا  الــيــومــيــة  »عملياتنا  أن 
والميداني مستمرّة، والتواصل قائم مع الجيش 
الأطــراف  مــع  مفتوحة  واتصالاتنا  اللبناني، 
لمحاولة التهدئة، ونزع فتيل التوتر، وتجنب 

نزاع أوسع«.
للعلاقات  الاستراتيجي  المجلس  رئيس  وأكد 
ــة كـــمـــال خــــــــرازي، أمـــس  ــيــ ــرانــ ــيـــة الإيــ الـــخـــارجـ
ــتــــال يــســعــى إلــــى تــوســيــع  الـــثـــاثـــاء، أن الاحــ
ــقـــة بـــاتـــهـــامـــه حــــــزب الـــلـــه  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ الـ
السبت  شمس،  مجدل  هجوم  وراء  بالوقوف 
المــــاضــــي. وأضــــــاف خـــــــرازي، فـــي تــصــريــحــات 
أوردتها وكالة مهر، أن مزاعم الاحتلال حول 
هـــذا الـــحـــادث »مــضــحــكــة لأن ســكــان الــجــولان 
وأشار  الصهيوني«.  للكيان  رافضون  المحتل 
إلــى مسيرة سكان مجدل شمس، أمــس الأول 
الاثنين، ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
: »كــيــف يمكن 

ً
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــتــســائــا

أن يــقــوم حــزب الــلــه بقصف الــســكــان الأوفــيــاء 
لــلــجــولان الـــســـوري وهــــو حــلــيــف لـــســـوريـــة؟«. 
وتابع خرازي أن ما حصل »ليس إلا مؤامرة، 

أقدمت على  إذا  أنها  أن تعلم  وعلى إسرائيل 
هذه المقامرة، فإنها ستواجه بردود شديدة«. 
إنــهــاء  وأكــــد أن »أفــضــل خــيــار لنتنياهو هــو 
الحرب الوحشية على غــزة، لأنه مع استمرار 
الحرب واتساعها لن ينال إلا الدمار والقتل«. 
ــادة ديــنــيــون ومــحــلــيــون دروز في  ــ ورفـــــض قـ
ــة »قــطــرة دم واحـــدة«  الــجــولان، فــي بــيــان، إراقـ
بــعــدمــا تـــوعّـــدت إســرائــيــل بــالــرد عــلــى ضربة 
صاروخية في بلدة مجدل شمس نسبتها إلى 

حزب الله اللبناني.
اللبناني  الــنــواب  قــال رئيس مجلس  لبنانياً، 
نـــبـــيـــه بـــــري إن »مـــــا يـــحـــصـــل يــــهــــدد المــنــطــقــة 
بأسرها، لكن بالرغم من خطورته، نحن لسنا 
خائفين على لبنان وعلى مستقبله، فضمانة 
لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين 
مواطنيه في الداخل وفي الاغتراب، وأيضاً من 
لبنان وبحقوقه  التمسك بعناوين قوة  خلال 
المشروعة في الدفاع عن أرضــه وعــن سيادته 
وثـــرواتـــه بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة الــتــي نصت 
عليها القوانين والشرائع الدولية«. وأكد بري، 
خلال استقباله في بيروت وفداً من الجامعة 
اللبنانية الثقافية في العالم، أن »لبنان التزم 
ومــلــتــزم بــالــقــرار 1701 مــنــذ لــحــظــة صــــدوره، 
ــا قـــيـــاســـيـــا بـــخـــرق  ــمــ ــــل ســـجـــلـــت رقــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
هـــذا الــقــرار بــأكــثــر مــن 33000 خـــرق، فالمدخل 
انــدلاع  المنطقة  وتجنيب  للاستقرار  الأســاس 
صراع لن يسلم منه أحد، يكون بالضغط على 
المستوى السياسي الإسرائيلي لوقف عدوانه 
المتواصل على غزة وعلى لبنان منذ ما يزيد 

عن تسعة أشهر«.
وعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 

لويد أوستن: نود أن 
نرى الأمور تُحل بطريقة 

دبلوماسية
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بريطانيا: السجن مدى 
الحياة لداعية داعشي

الثلاثاء،  أمــس  بريطانيا،  فــي  حُكم 
البريطاني  الإســامــي  الداعية  على 
ــم شـــــــــــودري،  ــ ــجــ ــ الــــبــــاكــــســــتــــانــــي أنــ
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة بــحــد أدنـــى 
28 عاماً، بعد إدانته بــإدارة منظمة 
إرهــابــيــة مــحــظــورة. وشــــوردي كــان 
مــــن مـــؤســـســـي مــنــظــمــة المــهــاجــريــن 
الإسلامية في بريطانيا عام 1996، 
والتي حظرتها الحكومة في 2010. 
واعتقل عام 2021 بسبب محاولاته 
إعادة تطوير شبكة المهاجرين بعد 
إطــاق سراحه من عقوبة بالسجن 
5 ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة لــدعــوة 

أتباعه لدعم »داعش«.
)العربي الجديد(

 
تمويل عسكري أميركي 

للفيليبين

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
)الـــصـــورة(، أمس  أنــتــونــي بلينكن 
الــثــاثــاء، مــن مــانــيــا، أن الــولايــات 
 عسكرياً 

ً
المــتــحــدة ســتــقــدّم تــمــويــا

للفيليبين بقيمة 500 مليون دولار، 
في وقــت تعزز واشنطن علاقاتها 
مــــع مـــانـــيـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــنــفــوذ 
مانيلا  بلينكن  ــــزور  ويـ الــصــيــنــي. 
برفقة وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســـــن، ووصــــف حــزمــة الــتــمــويــل 
ــرّة فــي كل  بــأنــهــا »اســتــثــمــار يــتــم مـ
ــلـــى تــطــويــر  جــــيــــل« لـــلـــمـــســـاعـــدة عـ
القوات المسلحة الفيليبينية وخفر 

السواحل.
)فرانس برس(

اجتماع تركي أرميني 
خامس 

وأرمينيا،  تركيا  عن  ممثلون  اتفق 
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، عــــلــــى مــــواصــــلــــة 
المسار الهادف إلى التطبيع الكامل 
ــــك خــال  ــــروط مــســبــقــة، وذلـ دون شـ
اجــتــمــاع خــامــس لمــمــثــلــي الــبــلــديــن، 
عقد في معبر علي جــان – مارغارا 
العلاقات.  الحدودي، لبحث تطبيع 
وعقد الاجتماع  بين السفير سردار 
قليج، الممثل الخاص لتركيا لعملية 
ــثـــل  ــمـ ــان، والمـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــيـــع مـــــع يـ ــبـ ــتـــطـ الـ
الخاص لعملية التطبيع مع أنقرة، 
ــبــــرلمــــان الأرمـــيـــنـــي  نــــائــــب رئــــيــــس الــ

روبن روبينيان.
)رويترز(

رئيس تايوان يتعهد 
بمحاربة »التهديد« 

الصيني

تــايــوان لاي تشينغ ته  قـــال رئــيــس 
)الصورة(، أمس الثلاثاء، إن تهديد 
الصين لأي دولة هو تهديد للعالم، 
الــــجــــزيــــرة ســـتـــواصـــل  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الجاد لتعزيز الاعتماد على  العمل 
نفسها في الدفاع وشراء أسلحة من 
الــخــارج. وأضــاف لاي خــال مؤتمر 
الــتــحــالــف الــبــرلمــانــي الـــدولـــي بشأن 
إن  تايبيه،  فــي  انعقد  الـــذي  الــصــن 
تـــايـــوان »ســتــبــذل قــصــارى جهدها 
لتوفير مظلة حماية ديمقراطية مع 
لإبقائهم  الــديــمــقــراطــيــن  شــركــائــنــا 

بعيداً عن تهديد الاستبداد«.
)رويترز(

حكومة طالبان تقطع 
الصلة مع سفارات 

النظام السابق
ــة طــــــالــــــبــــــان فـــي  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــــت حــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
أفــغــانــســتــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء، قطع 
أي روابـــط مــع ســفــارات أفغانستان 
ــي بــقــيــت  ــتــ ــــي الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــ فـ
مــوالــيــة لــلــنــظــام الـــســـابـــق. وأعــلــنــت 
تــعــد  ــم  ــ »لـ أنـــهـــا  وزارة خــارجــيــتــهــا 
السفر  جـــوازات  مسؤولية«  تتحمل 
تصدرها  التي  الــدخــول  وتأشيرات 
البعثات الدبلوماسية غير المعترف 
ــلــــق ذلــــك  ــتــــعــ بــــهــــا مــــــن كـــــــابـــــــول. ويــ
بـــالـــســـفـــارات فـــي فــرنــســا وبــلــجــيــكــا 
وســــويــــســــرا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
ــنــــمــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا والــــيــــونــــان  والــ
وكندا  والــنــروج  والسويد  وبولندا 

وأستراليا.
)فرانس برس(

الكرملين يراهن على 
تأجيج الخوف من 

التصعيد في أوروبا

عضو في »الإطار 
التنسيقي«: عدم تبني 

الهجمات قد لا يستمر

تواجه روسيا مشكلات 
في زيادة الإنتاج بسبب 

العقوبات

مهدي تقي: الحكومة 
عازمة على إنهاء دور 

التحالف الدولي

أزمة الصواريخ

كوبنهاغن ــ سامر إلياس

ر الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
ّ
حـــذ

ــي،  ــ ــاضــ ــ بـــــــوتـــــــن، يـــــــــوم الأحـــــــــــد المــ
ــات المــتــحــدة مــن أن روســيــا  الـــولايـ
ــتــــيــــاري مــن  ــن تــنــفــيــذ وقـــــف اخــ ســـتـــتـــوقـــف عــ
جانب واحد لنشر أسلحة هجومية متوسطة 
ــــال ظـــهـــور صـــواريـــخ  ــــدى فــــي حـ وقـــصـــيـــرة المــ
أمــيــركــيــة طــويــلــة المــــدى فــي ألمــانــيــا. وتكشف 
تصريحات بوتين عن جدية في التعامل بحزم 
مــع قـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة نــشــر الــصــواريــخ 
الأميركية في ألمانيا، والتي يمكنها الوصول 

إلى أهداف بعيدة في عمق روسيا.
ــــى أن تـــصـــرفـــات واشــنــطــن  ــع إشــــارتــــه إلـ ــ ومـ
تــخــاطــر بــإشــعــال أزمــــة صـــواريـــخ عــلــى غــرار 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، عــلــى خــلــفــيــة خــطــط لنشر 
أنظمة صواريخ أميركية طويلة المدى عالية 
الــدقــة عــلــى أراضــــي ألمــانــيــا اعــتــبــاراً مــن عــام 
 

ّ
2026، أكــد بوتين أن بــاده »ستكون في حل
مــن الــوقــف الأحــــادي المــفــتــرض ســابــقــا لنشر 
الأســلــحــة الــهــجــومــيــة المــتــوســطــة والــقــصــيــرة 
المــــــدى، بــمــا فـــي ذلــــك زيــــــادة قــــــدرات الـــقـــوات 
الساحلية لبحريتنا«. وعزا بوتين قراره إلى 
أنـــه »ســتــكــون هــنــاك مــرافــق مهمة للحكومة 
إداريــة  ومــراكــز  العسكرية  والإدارة  الروسية 
وصناعية وبنى تحتية دفاعية«. وأضاف أن 
»زمن الرحلة لمثل هذه الصواريخ إلى أهداف 
على أراضــيــنــا، والــتــي قــد تــكــون مجهزة في 
المــســتــقــبــل بــــرؤوس حــربــيــة نـــوويـــة، سيكون 

حوالي عشر دقائق«.

تدرج الرد
ومع تصريحات بوتين التي أطلقها في يوم 
البحرية أثناء استعراض عسكري في مدينة 
سانت بطرسبرغ، مسقط رأسه، بدا أن روسيا 
إضافية  خطوات  ي 

ّ
لتبن أكثر  أمرها  حسمت 

رداً عــلــى مــخــطــطــات واشــنــطــن وبـــرلـــن الــتــي 
كشف الطرفان عنها في العاشر من يوليو/ 
تموز الحالي أثناء قمة حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( في واشنطن. وكان بوتين قد قال، في 
اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في 
28 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، إنـــه يــجــب على 
بــــاده الـــبـــدء فـــي إنـــتـــاج صـــواريـــخ متوسطة 
أماكن  قـــرارات بشأن  المـــدى، وتبني  وقصيرة 
نــشــر هـــذه الـــصـــواريـــخ الــهــجــومــيــة، رداً على 
إنــتــاج الــولايــات المتحدة صــواريــخ متوسطة 

وقصيرة المدى وتسليمها إلى أوروبا.
حينها، جدّد بوتين تحميل الولايات المتحدة 
مــســؤولــيــة الانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة مــعــاهــدة 
الأسلحة النووية القصيرة والمتوسطة المدى 

أنها  وأوضــحــت  كيلومتر(،   5500-500 المـــدى 
استخدمت في مناورات هدفها تأمين الحماية 
الــبــحــريــة لــلــجــزيــرة الــدنــمــاركــيــة الـــواقـــعـــة في 
بحر البلطيق. في المقابل، قال المحلل عسكري 
فـــي أكــاديــمــيــة الـــدفـــاع الــدنــمــاركــيــة أنـــدريـــاس 
آر«  »دي  فــي تصريحات لمحطة  نيلسن،  بــوك 
الدنماركية، تعليقاً على بيان وزارة الدفاع، إن 
الأميركيين تدربوا أخيراً على بعض الأنظمة 
الــقــادرة على إطــاق صواريخ متوسطة المدى 
من بعض المنصات على الأرض خلال مناورات 
في جزيرة بورنهولم في مايو الماضي. وتأجج 
التصعيد بين موسكو وواشنطن بعد الكشف 
عن اتفاق بين الولايات المتحدة وبرلين لنشر 
الصواريخ الأميركية في ألمانيا في عام 2026، 
ــول بــكــثــيــر« مـــن تــلــك المــنــتــشــرة  »ذات مـــدى أطــ
حالياً في جميع أنحاء أوروبــا. وأوضح بيان 
صــدر عن الطرفين أن عمليات النشر الدورية 
ســتــكــون بــمــثــابــة تحضير »لــنــشــر دائــــم لهذه 
القدرات في المستقبل«، وأن الأسلحة ستشمل 
النووية  غير   6 إم  إس  النهاية صــواريــخ  فــي 
وصــــواريــــخ تـــومـــاهـــوك كـــــروز وأســـلـــحـــة فــرط 

صوتية متطورة.
وتأتي تصريحات بوتين حول نشر الأسلحة 
فــي إطــــار تــــدرج الــــرد الـــروســـي عــلــى الاتــفــاق 
الأمــيــركــي الألمـــانـــي. فــفــي 11 يــولــيــو الــحــالــي، 
الروسي سيرغي  قــال نائب وزيــر الخارجية 
تدابير  بـــاده تستعد لاتــخــاذ  إن  ريــابــكــوف 
الأميركي  النشر  على  رداً  مــضــادة  عسكرية 
ألمانيا،  فــي  المــدى  لــصــواريــخ بعيدة  المخطط 
ووصـــف الــخــطــوة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا »مــدمــرة 

للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي«.

تصعيد مدروس
ــد المـــاضـــي، أكــــد بــوتــن  ــ فـــي تــصــريــحــاتــه الأحـ
ــرّد عــلــى  ــ ــلـ ــ ــمــــة المـــنـــاســـبـــة لـ أن تـــطـــويـــر الأنــــظــ

فـــي عــــام 2019 بــحــجــج »مــخــتــلــقــة«، وأشــــار 
إنتاج  على  عزمها  أعلنت  واشــنــطــن  أن  إلــى 
مثل هــذه الــصــواريــخ. وأعـــاد بوتين التذكير 
ــأن بــــاده تــعــهــدت فـــي 2019 طــوعــيــا بــعــدم  بـ
إنــتــاج صـــواريـــخ قــصــيــرة ومــتــوســطــة المـــدى، 
وعـــــدم نــشــر أي مـــن هــــذه الـــصـــواريـــخ حتى 
تــنــشــر الــــولايــــات المــتــحــدة هــــذه الأنــظــمــة في 
بعض مناطق العالم. وبرّر قراره باستئناف 
ــتــــاج وبـــحـــث أمـــاكـــن لــنــشــر لــلــصــواريــخ،  الإنــ
بـــأن »الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــنــتــج فــقــط هــذه 
الأنظمة الصاروخية، لكنها جلبتها بالفعل 
إلــى أوروبـــا لإجــراء مــنــاورات، إلــى الدنمارك، 
علن أخيراً عن وجودها في الفيليبين، ومن 

ُ
وأ

قد  )الأميركيون(  كانوا  إذا  ما  المــعــروف  غير 
أخرجوا هذه الصواريخ من هناك أم لا«.

الخارجية  وزارة  قــالــت  المــاضــي،  الشهر  وفــي 
ــيـــة إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نـــشـــرت في  الـــروسـ
ــار  ــ ــــو/ أيـ ــايـ ــ ــام المـــــاضـــــي، وفــــــي مـ ــ ــعـ ــ ــريــــف الـ خــ
ــاضــــي، مــنــصــة إطـــــاق أرضـــيـــة لــصــواريــخ  المــ
متوسطة وقصيرة المدى من نظام الصواريخ 
الحاوية أم كا 70، خلال تدريبات عسكرية في 
بــورنــهــولــم فــي الــدنــمــارك. وفـــي الـــســـادس من 
الروسية،  الخارجية  وزارة  قالت   ،2024 مايو 
في بيان، نظراً لأن الولايات المتحدة »اتخذت 
بــشــكــل عــلــنــي وواضـــــــح طـــريـــق نـــشـــر أنــظــمــة 
صــاروخــيــة مــمــاثــلــة فــي مــنــاطــق مختلفة من 
ــا »ســـتـــكـــثـــف الــتــطــويــر  ــيــ ــم«، فـــــإن روســ ــالــ ــعــ الــ
ــار  وســتــبــدأ فــي إنـــتـــاج« أنــظــمــة مــمــاثــلــة. وأشـ
إلى  حينها،  الروسية،  الخارجية  وزارة  بيان 
نشر منظومتين صاروخيتين أثناء المناورات، 
وذكــــرت أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــهــدف المعلن 
»حــمــايــة المـــاحـــة الــبــحــريــة وتــأمــيــنــهــا«، فــإن 
خــصــائــص الــبــطــاريــات المــســتــخــدمــة لــإطــاق 
 Raytheon Standard بإطلاق صواريخ  تسمح 
SM-3 وSM-6 مــتــعــددة الأغــــراض وصــواريــخ 
ــوزارة أنــه رغــم أن  كـــروز تــومــاهــوك. وذكـــرت الــ
القيود المنصوص عليها  أقــل مــن  مــدى الأول 
المــدى،  المتوسطة  النووية  القوى  معاهدة  في 
لكن الولايات المتحدة تعمل على زيادة مداه، 
الحدّ  اتفاقية  لبنود  توماهوك  يخضع  فيما 
المــدى لأن  الــصــواريــخ متوسطة وقصيرة  مــن 

مداه 1.8 ألف كيلومتر.
ونفت وزارة الدفاع الدنماركية، في 29 يونيو 
الماضي، في بيان، نشر أي صواريخ متوسطة 
المدى على أراضيها في جزيرة بورنهولم في 
بحر البلطيق. وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية 
أن الأنــظــمــة الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي تـــم الــتــدريــب 
عليها في بورنهولم ليست كما صورها بوتين 
فــي مجال  تدخل  )لا  بكثير  أقصر  ومسافتها 
ومتوسطة  قصيرة  الصواريخ  معاهدة حظر 

نــشــر الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة فـــي ألمــانــيــا »فــي 
مرحلته الــنــهــائــيــة«. ومـــن الــواضــح أنـــه ذهــب 
والبلدان  ألمانيا  تحذير  نحو  إضافية  خطوة 
ــذه الـــصـــواريـــخ  الأوروبــــيــــة مـــن مــغــبــة نــشــر هــ
أراضيها. ومــع إعلانه للمرة الأولــى عن  على 
مــشــاركــة الــقــوات المــتــمــركــزة على الــســاحــل في 
الأســاطــيــل الــروســيــة، ربــمــا تــكــون روســيــا قد 
طـــورت مــنــصــات أرضــيــة لــإطــاق لــصــواريــخ 
فإن  المفتوحة،  للمعلومات  ووفــقــا  باستيون. 
هــــذه الـــصـــواريـــخ دخــلــت الــخــدمــة فـــي الــســفــن 
الحربية الروسية فــي عــام 2010 وهــي قــادرة 
على تدمير أهــداف على مــدى يصل إلــى 800 
كيلومتر بصاروخ مضاد للسفن من طراز بي 
800. وســابــقــا أشـــارت تــقــاريــر إلــى أن روسيا 
استخدمت نسخة أرضية معدلة على الأرض 
فـــي مـــعـــارك ســـوريـــة وأوكــــرانــــيــــا. كــمــا يمكن 
أو  في سانت بطرسبرغ  الأرضــيــة  للمنصات 
زيركون  إطــاق صــاروخ  كاليننغراد  مقاطعة 
المضاد للسفن عالي الدقة وتصل سرعته إلى 
9 ماخ )أكثر من 11 ألف كيلومتر في الساعة(، 
الصاروخية  المنظومات  نشر  أن  يعني  وهــذا 
الأرضية الجديدة على ساحل البلطيق يمكّن 
روسيا من إصابة معظم الأهداف في أوروبا، 
حـــيـــث ســيــتــم نـــشـــر الــــصــــواريــــخ الأمـــيـــركـــيـــة، 
المنصوبة  إم  إسكندر  إلــى صــواريــخ  لتضاف 

سابقاً في كاليننغراد.
ومع توجه الطرفين الأميركي والروسي نحو 
أساليب الــحــرب الــبــاردة، مــع اخــتــال مبادئ 
الــروســيــة على  الــحــرب  الـــردع بسبب تبعات 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن المـــرجـــح أن الــكــرمــلــن يــراهــن 
عــبــر الــحــديــث عــن إنــتــاج وتــطــويــر صــواريــخ 
قــصــيــرة ومــتــوســطــة المــــدى ونــشــرهــا بحيث 
ــي  ــ ــة مــعــظــم أراضـ ــابــ تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى إصــ
أوروبــــا عــلــى تــأجــيــج الــخــوف مــن التصعيد 
وسباق التسلح في أوروبــا، وزيــادة الضغط 

الــشــعــبــي عــلــى الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة لــوقــف 
دعــم أوكــرانــيــا والــحــدّ مــن تــقــارب هــذه الــدول 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــســكــريــا لمـــا ينطوي 
عــلــيــه ذلــــك مـــن زيـــــادة مــخــاطــر الانــــــزلاق إلــى 
صــــراع نــــووي، لأن روســيــا ذكــــرت ســابــقــا أن 
الصواريخ الأميركية التي تم التدرب عليها 
في الدنمارك والفيليبين أخيراً يمكنها حمل 
ــة. ويــمــكــن فــهــم الــتــصــعــيــد في  رؤوس نـــوويـ
اللهجة الروسية نظراً لأن نشر أي منظومات 
ــلـــى إطــــاق  ــة قــــــــادرة عـ ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــيــ ــاروخــ صــ
صـــواريـــخ تــومــاهــوك فــي جــزيــرة بــورنــهــولــم 
من  لقربها  روســيــا  غضب  يثير  الدنماركية 
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الـــبـــاد  غـــرب  شــمــال 
العالية، ويؤدي إلى اختلال كبير في موازين 
وتحول  »ناتو«  لمصلحة  كبير  بشكل  القوى 
بحر البلطيق إلى بحيرة مغلقة للحلف من 
الخليج  فــي  لــروســيــا  فقط  صغيرين  جيبين 
الــفــنــلــنــدي )المـــطـــل عــلــى مــقــاطــعــة لــيــنــنــغــراد 
وتقع عليه ثاني أكبر مدينة روسية، سانت 
عن  المنعزل  كاليننغراد  وجيب  بطرسبرغ(، 

روسيا والمحاط ببولندا وليتوانيا.
ومع عودة ذكريات أزمة نشر صواريخ إس 
فــي نهاية  الاتــحــاد السوفييتي  20 مــن قبل 
الأميركي  والــرد  الماضي،  القرن  سبعينيات 
بــنــشــر صــــواريــــخ بــريــشــتــيــنــغ فــــي ألمـــانـــيـــا، 
ربــمــا تــراهــن روســيــا عــلــى زيــــادة الأصــــوات 
الأوروبـــيـــة الــداعــيــة إلــى اتــفــاق شــامــل يمنع 
ــرب نــــوويــــة ووقـــــــف نــشــر  ــ ــــى حــ الانــــــــــزلاق إلــ
الصواريخ الأميركية لما ينطوي عليه الأمر 
من تهديد لروسيا وأوروبــا على حد سواء 
بسبب الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، ولــكــن الأهــم 
ــود »نــــاتــــو« الــعــســكــري في  ــ ــادة وجـ ــ ــدم زيــ عــ
أوروبــــــا، عــلــمــا أنــهــا طــالــبــت بـــعـــودة الأمـــور 
إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي 1997 فـــي رســالــة 
ــاتـــو« والــــولايــــات المــتــحــدة  »نـ ـــ الــضــمــانــات لـ

الحرب على  قبل نحو شهرين من إطلاقها 
أوكــرانــيــا. ومــن المــؤكــد أن إنــتــاج الصواريخ 
في روسيا متطور تاريخياً، ولكنها تواجه 
مشكلات في زيادة الإنتاج بسبب العقوبات 
وفــــرض حــظــر عــلــى المــنــتــجــات الإلــكــتــرونــيــة 

والشرائح مزدوجة الاستخدام.

لمحة عن المعاهدة السابقة
أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
المــدى بين  النووية متوسطة  القوى  معاهدة 
السوفييتي في  المتحدة والاتــحــاد  الــولايــات 
التزم  الاتفاقية،  وبموجب   .1987 عــام  نهاية 
الـــطـــرفـــان بــالــحــدّ مـــن الأنــظــمــة الــبــالــيــســتــيــة 
ألــف كيلومتر(،  إلــى  المـــدى )مــن 500  قصيرة 
ومــتــوســطــة المـــــدى )مــــن ألــــف إلــــى 5.5 آلاف 
الأسلحة  هــذه  مثل  إنتاج  وبعدم  كيلومتر(، 

في المستقبل.
ــــدة عــــلــــى الــــجــــانــــبــــن نــشــر  ــــاهـ ــعـ ــ وتــــحــــظــــر المـ
ــــخ قـــصـــيـــرة أو مــتــوســطــة  ــــواريـ مـــنـــصـــات صـ
المــدى تطلق من البر في أوروبـــا. وانسحبت 
السابق  الرئيس  من  بقرار  المتحدة  الولايات 
دونـــالـــد تــرامــب مــن المــعــاهــدة فــي 2 فــبــرايــر/
الثاني من أغسطس/ آب  شباط 2019. وفــي 
2019 لــم تــعــد مــعــاهــدة الــصــواريــخ الــنــوويــة 

متوسطة المدى موجودة.
وأعــلــن بــوتــن فــي أغــســطــس 2019 أن بــاده 
ق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة 

ّ
ستعل

وتطور صواريخ جديدة أســرع من الصوت، 
ومـــع تــأكــيــده أن بـــاده »يــجــب ألا تنجر إلــى 
سباق تسلح جديد«، وافق الرئيس فلاديمر 
بوتين على مقترح وزير دفاعه آنذاك سيرغي 
أرضــيــة متوسطة  شويغو تطوير صــواريــخ 
المدى أسرع من الصوت، لكنه أكد أن روسيا 
لن تنشر أي صواريخ في أوروبــا أو مناطق 

أخرى ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

ردّ روسي متدرجّ 
على نشر أسلحة 

أميركية في ألمانيا

من عرض عسكري في موسكو، 2012 )كيريل كودريافتسك/فرانس برس(

جندي أميركي قرب مسيرّة في عين الأسد، يناير 2020 )أيمن حنا/فرانس برس(

في  صواريخ  نشر  أميركا  نية  على  المتدرج  الرد  مبدأ  روسيا  تعتمد 
عليها  تعوّل  عسكرية  وإعلانات  تحركات  خلال  من  سيما  ولا  ألمانيا، 
موسكو لإخافة أوروبا من مغبة تحويلها إلى ساحة صراع بالوكالة، 

وربما دفع الأوروبيين إلى المطالبة باتفاق شامل

تقرير

الكيان  الفلسطينيين وضــرب  تجاه دعم 
الإسرائيلي، وهو جزء من رسالتها«.

الـــتـــي  ويـــــبـــــدو أن حــــركــــة »الــــنــــجــــبــــاء« 
ــي الــجــهــة  يــتــزعــمــهــا أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، هــ
الــوحــيــدة الــتــي لا تــــزال تـــواصـــل ضــرب 
الـــتـــي تستضيف  الــعــســكــريــة  ــقـــواعـــد  الـ
ــــى إعــانــهــا  ــيـــن، بـــالإضـــافـــة إلـ ــركـ ــيـ الأمـ
عـــن اســتــهــداف مـــقـــرات ومــنــشــآت داخـــل 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. وقــد 
الحالي،  يوليو  منتصف  الكعبي،  ظهر 
ــيــــديــــو بـــثـــتـــه الـــجـــمـــاعـــة،  فـــــي مـــقـــطـــع فــ
خـــــال عــمــلــيــة إطـــــــاق طــــائــــرة مـــســـيّـــرة 
الأراضــي  باتجاه  الجناح  ثابتة  ملغمة 
الفلسطينية المحتلة. وظهر الكعبي في 
الشريط المصور مع عــدد من مساعديه 
الــطــائــرة المسيّرة  الــذيــن يــتــولــون نصب 
ــــل مــنــطــقــة نــائــيــة، يــعــتــقــد أنـــهـــا في  داخـ
داخلها  تنشط  التي  السورية  الأراضــي 
الجماعة. وأكد البيان، وقتها، أن الهدف 

كان أم الرشاش )إيلات( المحتلة.
ــــدوره، رأى أســـتـــاذ الــــدراســــات الأمــنــيــة  بــ
ــلــــدراســــات الــعــلــيــا  فــــي مــعــهــد الــــدوحــــة لــ
مــهــنــد ســـلـــوم، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
الجديد«، أن »المليشيات العراقية، سواء 
كــانــت داخــــل مــنــظــومــة الــحــشــد الشعبي 
ــبــــرة ســيــاســيــة  ــا، لـــديـــهـــا خــ ــهــ ــارجــ أو خــ
وعـــســـكـــريـــة مـــتـــراكـــمـــة، وأن قـــصـــف عــن 
الأســد أخيراً هدفه إدامــة زخم الهجمات 
عــلــى الــقــوات الأمــيــركــيــة حــتــى خروجها 
»هــــــذه  أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ بــــشــــكــــل رســـــــمـــــــي«، 
الهجمات ستشهد بها المليشيات لاحقاً 
ولم  بالقوة  المحتل  أخــرجــت  إنها  للقول 
يـــخـــرج لأن أهــــدافــــه تــحــقــقــت«. وأوضــــح 
لــهــذا  ـــي أي جـــهـــة 

ّ
تـــبـــن ســـلـــوم أن »عــــــدم 

الهجوم دليل على أن الفصيل الذي نفذ 
العملية لديه وعي واطلاع سياسي جيد، 
بحيث لا يريد أن يُحرج الحكومة والوفد 
العراقي الذي كان موجوداً في الولايات 
المــتــحــدة، لــكــن فــي الــوقــت نفسه لا يريد 
تفويت الفرصة«. وأكد أن »المليشيات لا 
نهائي من  الأميركيين بشكل  طــرد  تريد 
العراق أو حتى قطع التنسيق الأمني، بل 
الــولايــات المتحدة  ــريــد أن تضغط على 

ُ
ت

وحـــلـــفـــائـــهـــا لــتــحــقــيــق أهـــــــداف تــتــجــاوز 
ــذه  حــــــدود الــــــعــــــراق«. ولـــفـــت إلـــــى أن »هــ
الاستراتيجية تتناغم مع الاستراتيجية 
الإيرانية التي توظف أدوات القوة لزيادة 
مكاسبها، ولــيــس لــلــدخــول فــي حــرب أو 
عداء حقيقي مع قوى الغرب التي تتفوق 

عليها في كل المجالات تقريباً«.

المــشــتــرك، أن الــعــراق والـــولايـــات المتحدة 
العراق  قـــدرات  بتطوير  »التزامهما  أكــدا 
الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة، وعــزمــهــمــا تعميق 
التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من 
القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة لكلا 
البلدين فــي أمــن الــعــراق وســيــادتــه وفي 

استقرار المنطقة«.
ــار  ــ ــالـــف الإطــ وقـــــــال عـــضـــو بـــــــارز فــــي تـــحـ
الــعــراق، إن قصف  التنسيقي، الحاكم في 
عين الأسد أخيراً »عمل فردي من جماعة 
يمثل  ولا  الإســامــيــة،  لــلــمــقــاومــة  تنتمي 
رأي الجميع فيها«. وأوضح، في تصريح 
»العربي الجديد« طالباً عدم ذكر اسمه،  لـ
أن قصف عين الأســد »تعبير عن مشاعر 
الغضب والــرفــض لمــا جــاء فــي المباحثات 
العراقية الأميركية في واشنطن«. واعتبر 
أيضاً،  التعليق  عــدم  قــررت  »واشنطن  أن 
كــــون الــهــجــومــن لـــم يــوقــعــا أي خــســائــر، 
ــيــــرة وقـــعـــت فـــي أرض  والــــصــــواريــــخ الأخــ
يذكر  تأثير  القاعدة ولا  متروكة بمحيط 
ي أي جهة لهجوم 

ّ
لها«. ورأى أن »عدم تبن

قــاعــدة عــن الأســـد قــد لا يستمر فــي حال 
الحكومة تطمينات كافية بشأن  قدم 

ُ
ت لم 

لإنهاء  واشنطن  مــع  مفاوضاتها  مصير 
الوجود العسكري الأميركي في العراق«.

البرلمان  فــي  عضو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
»الــعــربــي  الـــعـــراقـــي، مـــهـــدي تـــقـــي، قــــال لـــ
الــــجــــديــــد«، إن »الـــحـــكـــومـــة عــــازمــــة عــلــى 
تــأطــيــر الـــعـــاقـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمـــنـــيـــا وعـــســـكـــريـــا، وكــــذلــــك إنــــهــــاء دور 
التحالف الــدولــي فــي الــعــراق. لكن هناك 
المقاومة الإسلامية لا  جهات عراقية من 
تقبل بأن يتحول العراق إلى أرض تؤوي 
الداعمين للمجازر المرتكبة بحق المدنيين 
في غــزة، وهم الأميركيون«، موضحاً أن 
»مـــواقـــف المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة واضــحــة 

بغداد ــ محمد الباسم

تــــعــــرضــــت قـــــاعـــــدة عـــــن الأســــــــــد، غـــربـــي 
ــار الـــعـــراقـــيـــة، الــخــمــيــس  ــبــ مــحــافــظــة الأنــ
المــاضــي، لقصف صــاروخــي، هــو الثاني 
مــن نــوعــه هـــذا الــشــهــر الـــذي تــتــعــرض له 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــجــويــة الــتــي تضم 
الأميركيين ضمن  العسكريين  المئات من 
قوات التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 
ملغمتين  طائرتين  بواسطة  هجوم  بعد 
فــي الــــ17 مــن الشهر الــحــالــي. ولــم يسفر 
ــــد عـــن أي أضــــــرار، كما  قــصــف عـــن الأسـ
لم تعلن واشنطن عن أي خسائر مادية 
ــي أي 

ّ
ــو عــــدم تــبــن أو بـــشـــريـــة. الـــجـــديـــد هـ

فـــصـــيـــل مـــســـلـــح لــلــعــمــلــيــتــن حـــتـــى ظــهــر 
الثلاثاء، وهو ما اعتبره مراقبون أسلوباً 
التوقيع على أي من تلك  جديداً في عــدم 
الــعــمــلــيــات. والــهــجــوم الأخــيــر يــأتــي بعد 
إعــــان واشــنــطــن وبـــغـــداد بــبــيــان مشترك 
استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، 
ضــمــن المـــفـــاوضـــات الأخـــيـــرة الــتــي قــادهــا 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــعـــراقـــي ثـــابـــت الــعــبــاســي 
فــي واشنطن  وأمــنــيــة  وقـــيـــادات عسكرية 
ــذه  يـــــوم 22 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــحــــالــــي. وهــ
الفصائل  الــتــي تعتمد فيها  الأولـــى  المـــرة 
طريقة  في  النهج،  هــذا  العراقية  المسلحة 
ــراج رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ قـــد تـــكـــون لمــنــع إحــ
الــرد  أو لتلافي  الــســودانــي،  محمد شياع 
الأمــيــركــي، الـــذي قــد يــوجــه نحو الفصيل 

ى العملية.
ّ
الذي يتبن

وجــــــــــاء قــــصــــف عــــــن الأســــــــــد الأســـــبـــــوع 
ــد يــــــومــــــن مـــــــن اجــــتــــمــــاع  ــ ــعـ ــ المـــــــاضـــــــي بـ
وناقش  واشــنــطــن،  استضافته  عسكري 
فــيــه مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون وأمــيــركــيــون 
مــواصــلــة الــتــنــســيــق الأمــنــي والــعــســكــري 
والاستشاري بين بغداد وقوات التحالف 
الـــدولـــي، ضـــاربـــة بــذلــك الــتــوقــعــات الــتــي 
بشأن  الأميركيين  بمفاتحة  ــنــذر 

ُ
ت كانت 

انــســحــابــهــم مــن الـــعـــراق. بــل ذكـــر الــبــيــان 

قصف عين الأسد دون إعلان
أسلوب جديد للفصائل العراقية؟

اتبعت الفصائل 
العراقية أسلوباً جديداً 
عبر قصف عين الأسد 

التي تضم مئات 
العسكريين الأميركيين 

من دون تبنيّ هذا الأمر
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سجال مشاركة معتقلين سابقين في الحوار المصريالجيش الصيني ينشط في ثلاث قارات
بكين ــ علي أبو مريحيل

ــنـــيـــة، خــــــال الـــيـــومـــن  ــيـ ـــطـــت صـــحـــف صـ
ّ
ســـل

ــة الــجــيــش  ــطـ ــلـــى أنـــشـ ــــوء عـ المــــاضــــيــــن، الـــــضـ
الصيني الخارجية خلال الأيام الأخيرة وفي 
فــتــرات مــتــزامــنــة، وقــالــت إن جــيــش التحرير 
عسكرية  تفاعلات  يــجــري  الصيني  الشعبي 
قـــارات، ما يعكس  خارجية مكثفة عبر ثــاث 
العسكري  الــتــعــاون  تكثيف  فــي  جــهــود بكين 

الودّي وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.
وكـــان الــجــيــش الــصــيــنــي قــد أرســـل الأســبــوع 
الصاروخية  )المدمرة  الماضي سفينة حربية 
المــوجــهــة جــيــاو زو( إلـــى ســانــت بــطــرســبــرغ، 
ــــي احــــتــــفــــالات يــــــوم الـــبـــحـــريـــة  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
ــا، تـــجـــري جــيــوش  ــيـ ــقـ ــريـ ــة. وفـــــي أفـ ــيــ ــروســ الــ
ــــاورات  ــنـ ــ الــــصــــن وتــــنــــزانــــيــــا ومــــوزمــــبــــيــــق مـ
الحالي  تموز  يوليو/  نهاية  بــدأت  مشتركة 
المقبل،  آب  أغسطس/  منتصف  في  وتنتهي 
وتــشــمــل تـــدريـــبـــات فـــي الــبــر والــبــحــر تحمل 
لمكافحة  المشتركة  العسكرية  العمليات  اســم 
الإرهـــــــاب. وفــــي آســـيـــا أيـــضـــا تـــشـــارك مــفــرزة 
أرسلها الجيش الصيني في مناورات حفظ 
»خـــان كويست  الجنسيات  مــتــعــددة  الــســام 
المتحدث  أعلن  حسبما  منغوليا،  في   »2024
شياو  تشانغ  الصينية،  الدفاع  وزارة  باسم 
قانغ، في إحاطة صحافية الخميس الماضي. 
وقال تلفزيون الصين المركزي إن قوات الجيش 
الصيني وصلت إلى تنزانيا من طريق البحر 
ــام المــاضــيــة، حــيــث أرســلــت  والــجــو خـــال الأيــ
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة ســفــيــنــتــي إنـــــزال هــنــاك، 
إضافة إلى مدمرة صواريخ موجهة. وتأتي 

القاهرة ــ العربي الجديد

انتقد معارضون مصريون، بعض المشاركين 
بملف  المعنية  الوطني  الــحــوار  جلسات  فــي 
الاحتياطي،  والحبس  السياسيين  السجناء 
خـــصـــوصـــا مـــمـــن ســـبـــق أن كــــانــــوا ســجــنــاء 
سياسيين، وهو ما برّره مشاركون في بيان 
وتــصــريــحــات عــلــى حــســابــاتــهــم فـــي مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وعــقــد مجلس أمناء 
الــحــوار الــوطــنــي المــصــري الأســبــوع الماضي 
جلسات لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، 
عـــلـــى أن يـــرفـــع الـــتـــوصـــيـــات لــلــرئــيــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وذلــــك اســتــكــمــالًا لمـــا قــال 
»الالـــتـــزام والاهــتــمــام  بــيــان لــلــمــجــلــس، إنـــه لــــ
الــبــالــغــن والمــســتــمــريــن مــن الــحــوار الوطني 
بــقــضــايــا حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي مـــصـــر، ومــن 
بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، 
بــاعــتــبــارهــا مــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بترتيب 
أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة«. 
وانـــتـــقـــدت المــحــامــيــة الــحــقــوقــيــة، مــاهــيــنــور 
المـــصـــري، مــع غــيــرهــا، بــعــض المــشــاركــن في 
جــلــســات الــــحــــوار، قــائــلــة إن »مــلــف الــحــبــس 

ــقـــاب اخـــتـــتـــام الــجــيــش  ــذه الأحـــــــداث فـــي أعـ هــ
الــصــيــنــي الــعــديــد مــن الــتــفــاعــات العسكرية 
الخارجية على مدار الشهر الماضي، بما في 
ذلك دوريــة استراتيجية جوية مشتركة بين 
الــصــن وروســـيـــا فـــوق بــحــر بــيــرنــغ شــمــالــيّ 
مشتركة  بحرية  ودوريــــات  الــهــادئ،  المحيط 
بين الصين وروسيا في غرب المحيط الهادئ 
 عن المناورات 

ً
وبحر الصين الجنوبي، فضلا

العسكرية المشتركة بين الصين وبيلاروسيا 
بـــيـــاروســـيـــا،  ــــي  فـ  »2024 الــــهــــجــــوم  ــر  ــســ »نــ
والتدريب المشترك بين الصين ولاوس »درع 
الصداقة 2024« في لاوس. وأدرجت صحيفة 
غـــلـــوبـــال تــايــمــز الــحــكــومــيــة، أول مـــن أمــس 
الاثنين، انخراط الصين في تبادلات عسكرية 

ســلــطــت صــحــيــفــة ســـــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــغ 
بـــوســـت، الـــضـــوء عــلــى أول رحـــلـــة خــارجــيــة 
لــلــقــائــد الأعــلــى الــجــديــد لــلــبــحــريــة الصينية 
الأدميرال خو جونغ مينغ، حيث شارك الأحد 
المــاضــي فــي الاحــتــفــال الــبــحــري الــســنــوي في 
بوتين.  فلاديمير  الــرئــيــس  بحضور  روســيــا 
كــذلــك عــقــد اجــتــمــاعــا مــع نــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الروسي الكولونيل الجنرال ألكسندر فومين، 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، فـــي ســـان بــطــرســبــرغ، 
بالتعاون  تتعلق  قضايا  الجانبان  ونــاقــش 
الــبــحــري بــن الــبــلــديــن. وتــمــثــل هـــذه الــرحــلــة 
زيــارة دولية يقوم بها خو منذ ترقيته  أول 
إلى رتبة أدميرال في ديسمبر/ كانون الأول 
ــر إلـــيـــه لــلــمــرة الأولــــى  ــيـ شـ

ُ
المــــاضــــي، عــنــدمــا أ

باعتباره القائد الأعلى للبحرية الصينية.
وحول دلالات الأنشطة العسكرية الخارجية 
الشؤون  في  الباحث  قــال  الصيني،  للجيش 
الــعــســكــريــة فـــي مــعــهــد نـــان جــيــنــغ للبحوث 
في  تشو،  يــوان  الاستراتيجية،  والــدراســات 
بحجم  دولــة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الــصــن ومــكــانــتــهــا، مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون 
لــديــهــا الــعــديــد مـــن الــتــفــاعــات الــعــســكــريــة، 
سواء في منطقتها الإقليمية أو على الساحة 
ــكـــن عــــازمــــة عــلــى  الــــدولــــيــــة. وأضــــــــاف أن بـ
توسيع هذه الأنشطة بما يخدم مصالحها 
والــدولــيــن.  الإقليميين  حلفائها  ومــصــالــح 
ــن إيــمــانــهــا  وأوضـــــــح أن الـــصـــن تــنــطــلــق مــ
 عــن إرســـاء 

ً
 ومــســؤولــة

ً
ــدة ــ  رائـ

ً
ــة بـــدورهـــا دولــ

الأمــن والاســتــقــرار بما ينسجم مــع دعوتها 
إلــى نظام عالمي متعدد الأقــطــاب لا يخضع 
لهيمنة قوة بعينها، في إشارة إلى الولايات 

فيها  قــدّم  التي  الملفات  أكثر  الاحتياطي من 
حــقــوقــيــون اقـــتـــراحـــات حــتــى قــتــل المــوضــوع 
بــحــثــا، رغــــم أن كـــل المــعــلــومــات الــخــاصــة به 

)متوافرة( لدى الدولة«.
ــقـــاهـــرة  ــال مــــديــــر مــــركــــز الـ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
لدراسات حقوق الإنسان، الحقوقي المصري 
»العربي الجديد«: »لكي  لـ بهي الدين حسن، 
ندرك جدوى أو عبثية ما يُسمى زوراً الحوار 
الـــوطـــنـــي، عــلــيــنــا وعـــلـــى المـــشـــاركـــن فـــيـــه، أن 
يتأملوا حــصــاد 3 ســنــوات«. وأضــــاف: »كــان 
الــهــدف ومـــا زال مــنــذ الــجــلــســات الأولــــى، هو 
كــيــفــيــة اســـتـــمـــرار الاحـــتـــفـــاظ بـــعـــشـــرات آلاف 
ــرى مـــن المــصــريــن المــســالمــن )الـــذيـــن لم  ــ الأسـ
يجرموا في حق بلدهم لكنهم اختلفوا حول 
ــقــــاذه(، دون الــتــخــلــي عـــن ســيــاســات  ســبــل إنــ
القوانين  الأمنية وشبكة  البلطجة  وأساليب 
الــتــي تــؤطــر عــاقــة الــســيــد بــالــعــبــد، سياسياً 

واقتصادياً ومعيشياً«.
ــرام  ــار مــســتــشــار مــركــز الأهــ مـــن نــاحــيــتــه، أشــ
أمناء  مجلس  عضو  السياسية،  لــلــدراســات 
ــنـــي، عـــمـــرو هـــاشـــم ربـــيـــع، في  الــــحــــوار الـــوطـ
»العربي الجديد«، إلى أن »موضوع  حديث لـ
لفترة،  مطروحاً  سيظل  الاحتياطي  الحبس 
بــأي شكل  الحديث حوله  المهم تكثيف  ومــن 
من الأشكال، سواء داخل الحوار الوطني، أو 
خــارجــه، أو مــن قــبــل كــل مــحــب لــلــحــرّيــة وكــل 
إنــســان وصــاحــب رأي، وكــل مــن لا يستخدم 
 أو نهجاً، ليظل هذا الصوت هو 

ً
العنف وسيلة

بالفعل المنغص لحياة نظام 30 يونيو، إلى 
أن يقلع هــذا النظام عن هــذا الأمــر السخيف 
ــتـــور  ــــل حـــــــدود الـــدسـ ــــاوز كـ ــــجـ جـــــــداً، الـــــــذي تـ

 لــه مشروعية«. في 
ً
والــقــانــون، إذا كــان أصــا

بــادر عــدد مــن المشاركين فــي الحوار  المقابل، 
الوطني، لشرح وجهة نظرهم، وتقديم ورقة 
موقفهم التي طرحوها للنقاش، للرأي العام، 
الخاصة  حساباتهم  عبر  نشرها  خــال  مــن 
من  وكــان  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
بـــن المـــشـــاركـــن فـــي الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، ممن 
بـــــرّروا مــشــاركــتــهــم فــيــه، المــحــامــي الــحــقــوقــي 
الباقر،  محمد  السابق،  السياسي  والسجين 
لــدعــوتــي  مــكــالمــة  تــلــقــيــت   )...(« كـــتـــب:  الـــــذي 
ــــن الــحــبــس  ــراء مــتــخــصــصــة عـ ــ ــبـ ــ لـــجـــلـــســـة خـ
وعمل  المعلومات  تجميع  وبعد  الاحتياطي، 
مــشــاورات مــع الأصــدقــاء والــزمــاء، وبــعــد أن 
ــبـــراء مــركــزة  عــلــمــت أنـــهـــا ســتــكــون جــلــســة خـ
والتعليق  للشرح  متاح  ووقــت  محدد  بعدد 
فبالتالي  دقــائــق،  في  موقف  كلمات  وليست 
أستطيع الخوض بأريحية في كل التفاصيل 
الحقوقية والقانونية والسياسات والأوضاع 
والحالات الدالة، لذلك قد أبلغتهم بحضوري 
ــان  ــه«. وكـ ــأطـــرحـ ــا سـ ــدأت فـــي تــحــضــيــر مـ ــ وبــ
نقيب الصحافيين، خالد البلشي، قد فوجئ 
بالقبض على صحافيين قبل أيام من دعوته 
إلى جلسة الحوار، وحرص على نشر كلمته 

فـــي جــلــســة الـــحـــوار الــوطــنــي بــشــأن الحبس 
الاحتياطي، والتي جاء فيها: »ونحن نناقش 
الــدعــوة كنت أتمنى ألا أجــدنــي أناقش  هــذه 
المحبوسين،  لقائمة  جديدين  اسمين  إضافة 
وأطالب بالإفراج عنهما، أو وقف الإجراءات 
كيفية  مــعــا  نــنــاقــش  بــل  بحقهما،  التعسفية 

تصفية هذا الملف المؤلم )...(«.
الانتقادات التي وجهت إلى بعض المشاركين 
ــنـــي مــــن المـــحـــســـوبـــن عــلــى  فــــي الــــحــــوار الـــوطـ
المـــعـــارضـــة، انــصــبّــت فـــي الأســـــاس عــلــى كــون 
السياسيين، وتحديداً تحويل  السجناء  ملف 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي المـــطـــول إلــــى عـــقـــاب في 
ــه في 

ّ
ــه، هـــو قــــرار ســيــاســي يــمــكــن حــل ــ حـــد ذاتـ

جـــادة،  سياسية  إرادة  تــوافــرت  مــا  إذا  لحظة 
دون الحاجة إلى كل هذه المناقشات والحوار 
والاجــتــمــاعــات والآراء والــبــحــث، ومــن ثــم رفع 
ــام حملة  أرقــ فــيــهــا.وتــفــيــد  الــتــوصــيــات للنظر 
»حــــتــــى آخـــــر ســــجــــن« الـــتـــابـــعـــة لــلــمــفــوضــيــة 
المــصــريــة للحقوق والــحــريــات، بــوجــود 1286 
شخصاً مقبوضاً عليهم حالياً، وإعادة تدوير 
فرِج 

ُ
671 شخصاً على قضايا جديدة، بينما أ

عــن 803 أشــخــاص فقط منذ بــدايــة عــام 2024 
وحتى بدء جلسات الحوار الوطني في مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي. ولـــم تــفــرج السلطات 
ــــف و662 ســجــيــنــا خـــال  ألـ عــــن  إلا  المـــصـــريـــة 
جولتي الــحــوار الــوطــنــي بــن إبــريــل/ نيسان 
2022 ومنتصف يوليو 2023، لكنها احتجزت 
في المقابل 4 آلاف و968 سجيناً جــديــداً. وقد 
انتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد 
نحو 100 يوم من المناقشات التي لم تؤدِّ إلى 

تحقيق مطالب المعارضة المصرية.

مكثفة وتدريبات ودوريات مشتركة مع دول 
الصداقة  لتعزيز  سعيها  إطـــار  فــي  أجنبية، 
إن  وقــالــت  البراغماتي.  والــتــعــاون  والتفاهم 
متزامنة  تفاعلات عسكرية  عقد  على  القدرة 
عبر ثلاث قارات تظهر أيضاً قدرات الجيش 
الــصــيــنــي فـــي الــنــطــاق الــعــالمــي. مـــن جهتها، 

المتحدة. وأضاف أن اعتزام واشنطن توسيع 
مــظــلــتــهــا الأمـــنـــيـــة فـــي مــنــطــقــة شــــرق آســيــا، 
ونشر أسلحة ردع نووية، تحتم على الصين 
ــــدم المـــســـاس  أن تـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه يــضــمــن عـ
بأمنها واستقرارها وسيادتها ومصالحها 
الاســتــراتــيــجــيــة. وكــانــت طــوكــيــو وواشــنــطــن 
قــد أعــلــنــتــا الأســـبـــوع المــاضــي عــزمــهــمــا على 
وضـــع أول وثــيــقــة مــشــتــركــة بــشــأن سياسة 
يؤكد  بنداً  ستتضمن  التي  الموسعة،  الـــردع 
أن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة ســتــكــون مـــدرجـــة في 

الأساليب الأميركية للدفاع عن اليابان.
ل الأستاذ في مركز الدراسات 

ّ
من جهته، قل

السياسية في جامعة جينان، شياو لونغ، 
مــن تــأويــل وتــداعــيــات الأنــشــطــة العسكرية 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــجــيــش الـــصـــيـــنـــي. وقــــــال فــي 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن جميع 
ــذه الـــتـــفـــاعـــات مـــعـــد لـــهـــا مــســبــقــا وغــيــر  ــ هـ
ــة. ولــفــت  ــيـ ــطــــورات آنـ مــرتــبــطــة بــــأحــــداث وتــ
ــرة تــنــدرج  ــيــ إلــــى أن جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الأخــ
فــي إطـــار تــبــادلات وديـــة مــثــل: المــشــاركــة في 
مكافحة  وقــضــايــا  الــروســيــة،  البحرية  يــوم 
الإرهــــاب وحــفــظ الــســام والأمــــن الإقليمي، 
معتبراً أن ذلك يؤكد سلمية هذه التحركات 
وأنـــهـــا لا تــســتــهــدف طــرفــا ثــالــثــا أو موقفاً 
إقـــلـــيـــمـــيـــا مـــــحـــــدداً. وأضـــــــــاف أن تـــحـــركـــات 
إلى  العسكرية تنسجم مع دعوتها  الصين 
إحلال السلام والاستقرار في جميع أنحاء 
التي  المتحدة  الــولايــات  العالم، على خــاف 
تسعى لزعزعة الاستقرار وبناء التحالفات 
بما  حــدودهــا  خــارج  العسكرية  والتكتلات 

يضمن تفوقها وهيمنتها على الآخرين. )Getty( تدريبات لقوات صينية في مقاطعة جيانغ زو، إبريل الماضي

إضاءةرصد

يوان تشو: بكين ستوسع 
أنشطتها العسكرية بما 

يخدم مصالحها

تمّ القبض على 
صحافيين قبل أيام من 

الدعوة لجلسة الحوار

أثارت دعوة حقوقيين 
ومعتقلين سابقين 

لجلسات الحوار الوطني 
في مصر استياءً في 

أوساط معارضة



أرقام تؤكد فقدان العنصر البشري

جيش النظام السوري مستنزف

مادورو يصعّد داخلياً وخارجياً

رشيد حوراني: قدرة 
النظام على ترميم جيشه 

غير ممكنة

الدوحة ـ عماد كركص

ظــــــهــــــرت فـــــــي الأعـــــــــــــــوام الأربــــــعــــــة 
الأخيرة، الكثير من المؤشرات على 
ترهل جيش النظام السوري على 
أهم  المقاتلة.  ومنها وحداته  عــدة مستويات 
النظام  أكـــدت ضعف جيش  الــتــي  المــؤشــرات 
السوري هو اللجوء إلى خيارات غير معتادة 
في نظام الأسد، مع فتحه باب التطوع بشكل 
للمؤسسة  بــالانــتــســاب  الــراغــبــن  ــام  أمـ كبير 
الــعــســكــريــة، مــنــذ مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي. 
واعـــتـــبـــر مـــســـؤولـــو جــيــش الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الجيش  لجعل  تتجه  الــحــالــيــة  الــســيــاســة  أن 
مؤسسة قائمة على »الاحتراف«، أي الاعتماد 
على المــــوارد البشرية مــن خــال الــتــطــوع مع 
ــاري تــدريــجــيــا.  ــبـ الــتــخــلــي عــن الــتــجــنــيــد الإجـ
التي  الــنــظــام عــلــى المليشيات  اعــتــمــاد  ورغـــم 
أســســهــا إلــــى جـــانـــب قـــواتـــه، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاســتــعــانــة بــمــلــيــشــيــات مــدعــومــة مـــن إيـــران 
وروسيا، منذ الأشهر الأولى للثورة والحراك 
أن جيش  إلا  الـــعـــام 2011،  فـــي  الــنــظــام  ضـــد 
الــنــظــام الـــســـوري لـــم يــســتــطــع الــحــفــاظ على 
قواته من التآكل والتخبط وعدم القدرة على 

إعادة التوازن طوال سنوات الحرب الـ13.
وفي منتصف العام 2023، أظهر تقرير نشره 
ــاداً فــي  ــ ــات، نــقــصــا حــ ــدراســ ــلــ ــركـــز جـــســـور لــ مـ
صــفــوف جيش الــنــظــام الــســوري على صعيد 
من  الأرض  على  والــعــامــلــة  المقاتلة  الــوحــدات 
فرق وفيالق. وأشــار التقرير إلى تدني نسبة 
الاســتــكــمــال )أي الــنــقــص مــن الــنــســبــة المــئــويــة 
لكل وحدة( في الكثير من الوحدات الرئيسية، 
التي وصلت نسبة  النخبة،  لا سيما وحــدات 
إلـــى مـــا دون 40% بحسب  فــيــهــا  الاســتــكــمــال 
نــقــصــا بنحو  الــفــرقــة عـــانـــت  الــتــقــريــر، أي أن 
60% مــن عــنــاصــرهــا. وأشــــار الــتــقــريــر حينها 
إلى أن نسبة الاستكمال في الكثير من الفرق 
والوحدات، عانت في الأساس نقصاً قبل العام 
الــخــدمــة،  عــن  والـــفـــرار  التخلف  نتيجة   ،2011
الــــعــــام 2011،  بـــعـــد  زادت  الــنــســبــة  ــــذه  هـ لـــكـــن 
الكثير  وامتناع  والاعــتــقــال  الانشقاق  نتيجة 
من الشبان عن الالتحاق بالخدمة العسكرية 
ــخـــفـــضـــت نـــســـبـــة اســـتـــكـــمـــال  الإجـــــبـــــاريـــــة. وانـ
ــى لــقــوات  ــ الــعــنــصــر الــبــشــري فـــي الــفــرقــة الأولـ
الــنــظــام مــن 70% قــبــل الــعــام 2011 إلـــى نحو 
30% في العام الماضي، وكذلك الفرقة الرابعة 
بقيادة ماهر الأســد، شقيق بشار الأســد، من 
الــحــالــي.  الـــعـــام  فـــي  ثـــم %40  إلــــى %45   %80
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة لــلــفــرقــة الــخــامــســة 
الــتــي انــخــفــضــت نــســبــة اســتــكــمــال عناصرها 
مــن 60% إلـــى 35%، والــعــاشــرة مــن 80% إلــى 
40%، و17 مــن 55% إلــى 25%، و18 مــن %60 
إلى ما دون 30%. ونوه التقرير إلى أن أفواج 
ــم الـــوحـــدات المــقــاتــلــة في  الــقــوات الــخــاصــة )أهـ
قـــوات الــنــظــام( ذات الأرقـــام 15 و35 و41 و44 
الكامل  للتدمير  تعرضت  و54  و53  و47  و45 
لهجمات  نتيجة  و2023،   2013 الــعــامــن  بــن 

المعارضة، إضافة إلى الانشقاق والتخلف.
ــــرح رشـــيـــد حــــورانــــي، الــضــابــط الــســابــق  وشـ

ــاع الـــوطـــنـــي وصــقــور  ــدفــ ــة كـــقـــوات الــ ــفـ الـــرديـ
الـــصـــحـــراء ومـــغـــاويـــر الـــبـــحـــر. كــمــا أنــــه بعد 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي صــــار أمــــر هــيــكــلــة جيش 
ــراف وبــتــوجــيــه  ــإشــ ــســــوري يــتــم بــ الـــنـــظـــام الــ
روســـــي وفــــق الــــظــــروف المــرحــلــيــة الـــتـــي يمر 
ــع: »كـــمـــا أنـــشـــأ الـــنـــظـــام الــعــديــد  ــابــ بـــهـــا«. وتــ
مـــن الـــوحـــدات الــتــي لا تــتــوفــر فــيــهــا الأســـس 
التنظيمية من ناحية العتاد العسكري ومن 
العسكرية  للوحدات  البشرية  القوى  ناحية 
ــان مــعــمــولا بــهــا قــبــل 2011، ومــنــهــا  الـــتـــي كــ
الــفــرق 2 و6 و8 و25 و30،  على سبيل المــثــال 
وجـــعـــل هــــذه الــتــشــكــيــات ضــمــن مـــا يسمى 
الفيلق  آخــر هو  فيلقاً  الــرابــع، وأنشأ  الفيلق 
عليهما  تنطبق  لا  الفيلقين  وكــا  الــخــامــس، 
ــدات الــعــســكــريــة مــــن نــاحــيــة  ــ ــوحـ ــ مــعــايــيــر الـ
التسليح أو الــعــتــاد«. ونــوه حــورانــي إلــى أن 
وحتى  الماضي  العام  منتصف  منذ  »النظام 
الآن، بدأ بإصدار القوانين المتعلقة بالخدمة 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، ومـــنـــح الــتــعــويــضــات 
المالية التحفيزية للمنتسبين، وإبرام العقود 
لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات مقابل إسقاط 
الخدمة الإلزامية عن صاحب العقد، مع منح 
راتــب شهري غير متوفر فــي وظــائــف أخــرى 

ــاز دفــع  يــصــل إلـــى أكــثــر مــن 100 دولار، وأجــ
ــبـــدل الـــنـــقـــدي لــلــمــلــتــحــقــن بــالــخــدمــة وفــق  الـ

شروط محددة«.
تشير  لديه  المعلومات  أن  حــورانــي  وكشف 
إلى خروج كل من الفرقتين الأولى )المنتشرة 

فــي ريـــف دمــشــق( والــتــاســعــة )المــنــشــرة في 
السويداء ودرعــا جنوباً( عن  بين محافظة 
الــخــدمــة الــفــعــلــيــة، مــنــوهــا إلـــى أن الفرقتين 
»موجودتان على الورق لا أكثر«. وأعرب عن 
اعتقاده أن »قدرة النظام على الترميم غير 
ممكنة، بسبب خروج الكثير من السوريين 
الــبــاد ومــن مناطق سيطرته، لعدم  خـــارج 
رغبتهم في الالتحاق بالخدمة وتفضيلهم 

دفع البدل«.
ــه، أشـــــــار الـــعـــمـــيـــد الــــطــــيــــار أســعــد  ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــوات الــنــظــام، إلـــى أن  الــزعــبــي، المــنــشــق عـــن قــ
ــال تـــطـــويـــر المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة بــمــا  ــمــ إهــ
يـــواكـــب الــجــيــوش المــتــقــدمــة، أمــــر قـــديـــم منذ 
الكثير  أن  إلى  النظام للسلطة، منوهاً  تسلم 
ــن قـــبـــل ضــبــاط  ــــت مــ ــدّمـ ــ ـ

ُ
ــار الـــتـــي ق ــ ــكـ ــ ــن الأفـ مــ

وعسكريين لتطوير المؤسسة، كانت تصطدم 
دائـــرة  مــن  العسكريين  كــبــار  مــن  بالمتنفذين 
ــا وإهــمــالــهــا. ونــــوه الــزعــبــي،  الــنــظــام بـــوأدهـ
الــــذي خـــدم لمـــدة 40 عــامــا فــي جــيــش الــنــظــام 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ السوري في حديثٍ 
إصلاحها  يمكن  لا  العسكرية  »المؤسسة  أن 
مــن قــبــل الــنــظــام«، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يعود 
ــزام ضــمــنــي مـــن قــبــل الــنــظــام بــحــمــايــة  ــتــ »لالــ
ــيـــل الــشــمــالــيــة، وهـــــذا الأخــيــر  ــرائـ حـــــدود إسـ
هــو الــســبــب الــرئــيــســي فــي عـــدم قــيــام النظام 
بــتــطــويــر حــقــيــقــي لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة«. 
وأشار الزعبي إلى أن »جيش النظام السوري 
مـــؤســـســـة قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــفـــســـاد مــــن بـــكـــل مــا 
فــيــهــا، فــي الــســابــق وحــالــيــا، ســـواء مــن خــال 
تفييش العساكر )أي عدم الخدمة والالتحاق 
بالقطعة العسكرية مقابل مبلغ مالي شهري 
ــدة(، وحــتــى تــرفــيــعــات الضباط  لــقــائــد الـــوحـ
والمــخــصــصــات وغــيــرهــا الكثير مــن الأمـــور«. 
الذين  الشبان  أن »مجموعات من  إلــى  ولفت 
شكلوا الجيش الحر تمكنوا بأسلحة فردية 
بسيطة مــن هــزيــمــة جــيــش الــنــظــام الــســوري 
ــان  ــن الــــبــــاد، وكــ ــن نـــحـــو 70% مــ ودحـــــــره عــ
دول  تدخل  لــولا  بالمطلق  هزيمته  بإمكانهم 
النظام، لا سيما  إلى جانب  كإيران وروسيا 

باستخدام سلاح الطيران«.
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لم يلق فوز الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس 

مادورو بولاية ثالثة، 
ترحيباً كبيراً في الداخل، 

وهو ما أظهرته 
الاحتجاجات المعارضة، 

كما لم يلق ترحيباً من 
دول الجوار

تكشف كل المؤشرات أن جيش النظام السوري بات مستنزفاً وتعرض للتآكل، بفعل فقدانه العنصر البشري، حتى أن فرقاً عدة 
باتت غير موجودة سوى على الورق، وذلك وسط اعتماده على المليشيات من جهة، وعلى إيران من جهة أخرى

عناصر من جيش النظام في حرستا، مارس 2018 )فرانس برس(

قتل شخص، أول من أمس الاثنين، على الأقل، 
فــي فــنــزويــا، مــع انــــدلاع احــتــجــاجــات رفضاً 
لإعـــــان الــســلــطــات فــــوز الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
التي  فــي الانتخابات  ثالثة،  بــولايــة  مـــادورو 
جــرت يــوم الأحـــد المــاضــي. ويتوقع أن تعمد 
ــى الــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاجــات  الــســلــطــات إلــ
بــأســلــوب قــمــعــي، أو أن تــحــشــد لــتــظــاهــرات 
مــعــارضــة، فــيــمــا اتــهــم مـــــادورو، الــــذي حظي 
فوزه بتهنئة من الصين وروسيا، المعارضة 
»انــقــاب«، ويواجه  تدبير  بأنها عملت على 
كــمــا يـــبـــدو حــمــلــة مـــعـــارضـــة دولـــيـــة لـــفـــوزه، 

وخصوصاً في الجوار اللاتيني.
وأعــلــن المجلس الــوطــنــي الانــتــخــابــي المــوالــي 
للحكومة، أول من أمس، فوز مادورو بولاية 
رئاسية ثالثة من ستة أعوام. إلا أن المعارضة 
ــأن مــرشــحــهــا  ــ رفــــضــــت الـــنـــتـــيـــجـــة، مــعــلــنــة بــ
فـــاز.  إدواردو غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا هـــو مـــن 
ــا كــوريــنــا  ــاريــ وأكـــــــدت زعـــيـــمـــة المــــعــــارضــــة مــ
مــــاتــــشــــادو، أن المـــعـــارضـــة لـــديـــهـــا الـــوســـائـــل 
ــدة حـــصـــول  ــ ــؤكـ ــ ــات فــــــوز مـــرشـــحـــهـــا، مـ ــ ــبـ ــ لإثـ
غونزاليس أوروتيا على 6.27 ملايين صوت، 
في مقابل 2.8 مليون لمادورو. وقالت إن هذه 

»الإثباتات« باتت في حــوزة »قــادة« أجانب، 
عــلــى أن يــتــمّ نــشــرهــا لاحــقــا عــلــى الإنــتــرنــت. 
المعلنة،  الرسمية  النتائج  بحسب  أنــه  علماً 
فقد حصل مادورو على 5.15 ملايين صوت، 
أي ما نسبته 51.2% من المقترعين، فيما نال 
غونزاليس أوروتيا زهاء 4.5 ملايين صوت، 

أي 44.2% من الأصوات.
ــــان المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــخــابــي شجب  وكـ
الى  أدى  المعلومات  نقل  نظام  على  »اعــتــداءً 
تـــأثـــر« عــمــلــيــات فــــرز الأصـــــــوات. ولا تــتــوافــر 
الجداول التفصيلية للاقتراع بحسب المراكز، 
أجنبية  المعارضة ودول  بــه  مــا تطالب  وهــو 
عـــدة. وفــتــحــت الــنــيــابــة الــعــامــة أول مــن أمــس 
ــــورط مـــاتـــشـــادو في  تــحــقــيــقــا، مــلــمــحــة إلــــى تـ
عــمــلــيــة »الـــقـــرصـــنـــة« هـــــذه. مـــن جــهــتــه، نـــدّد 
مادورو بمن »يحاولون تنفيذ انقلاب فاشي 
»اليمين  فــنــزويــا«، متهماً  فــي  للثورة  مــعــاد 

المتطرف« بإثارة الفوضى.
لــكــن مـــعـــارضـــي الــنــتــائــج اخــــتــــاروا الـــشـــارع 
ــا أن  ــيــ ــــد غــونــزالــيــس أوروتــ لــاحــتــجــاج، وأكـ
المعارضة ستواجه »من أجل حريتنا«، مذكراً 
ــة »بـــواجـــبـــهـــا الـــدســـتـــوري  مـــؤســـســـات الــــدولــ
دعـــت  كـــمـــا  الـــشـــعـــبـــيـــة«.  الإرادة  بــــاحــــتــــرام 
إلــى تجمعات شعبية في مختلف  ماتشادو 
بــحــســب منظمة  ــــك،  ذلـ وأدّى  الـــبـــاد.  أنـــحـــاء 
»فــــورو بــيــنــال« غــيــر الــحــكــومــيــة لــلــدفــاع عن 
السجناء السياسيين، إلى مقتل شخص على 
الأقل، أول من أمس، في احتجاجات تخللتها 
ــة يــاراكــوي  مــواجــهــات مــع الــشــرطــة فــي ولايــ
)شــمــال غـــرب الـــبـــاد(، مضيفة أنـــه تـــمّ أيضاً 
توقيف 46 آخرين. من جهتها، تحدثت وكالة 
رويـــتـــرز عـــن مــقــتــل شــخــصــن، أحــدهــمــا في 
التظاهرات والآخر خلال عمليات الفرز. وفي 
كاراكس، نزل آلاف الفنزويليين مساء الإثنين 
ــــادورو  إلــــى الــــشــــوارع وأحــــرقــــوا مــلــصــقــات لمـ
الحكم  »تسليم  الى  تدعوه  هتافات  وأطلقوا 

الآن«. وذكر مرصد الصراع في فنزويلا، أنه 
سجّل 187 احتجاجاً في 20 ولاية.

حليفة،  دول  تهنئة  مـــــادورو  تــلــقــى  وبــيــنــمــا 
شــكــكــت أطــــــراف أخــــــرى، بــالــنــتــيــجــة. ودعـــت 
الأرجنتين  هــي  لاتينية،  أميركية  دول  تسع 
وكوستاريكا والإكــوادور وغواتيمالا وبنما 
وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان 
وأورغواي، أول من أمس، إلى »مراجعة كاملة 
فيما  مستقلين«،  مراقبين  بحضور  للنتائج 
ـــت الـــبـــرازيـــل وكــولــومــبــيــا عــلــى إجــــراء 

ّ
حـــض

تشيلي  اعتبرت  حــن  فــي  للنتائج،  مراجعة 
أن الــنــتــائــج »يــصــعــب تــصــديــقــهــا«. وأعــلــنــت 
الــبــيــرو اســتــدعــاء ســفــيــرهــا لــلــتــشــاور، فيما 
كــاراكــاس.  مــع  العلاقات  تعليق  بنما  أعلنت 
وفي واشنطن، عبّر وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن عن »مخاوف جدية« من أن النتيجة 
الفنزويلي، في حين  الشعب  لا تعكس رغبة 
دعــت الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي إلى 

»الشفافية«.
في المقابل، أعلنت فنزويلا سحب موظفيها 
الــدبــلــومــاســيــن مـــن ســبــع دول فـــي أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة احــتــجــاجــا عــلــى »تــدخــلــهــا« عبر 
ــادورو، كما  ــ الــتــشــكــيــك فــي إعــــادة انــتــخــاب مــ
ق كاراكاس اعتباراً من اليوم الأربعاء، 

ّ
ستعل

الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة مــــن بـــنـــمـــا وجـــمـــهـــوريـــة 
الــدومــيــنــيــكــان وإلــيــهــمــا، بــســبــب »إجــــــراءات 
ــي الــبــلــديــن في 

َ
الــتــدخــل« مــن جــانــب حــكــومــت

الــشــأن ذاتـــه. أمــا الكرملين، فاعتبر أمــس أنه 
على المعارضة في فنزويلا »قبول« هزيمتها 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــحــســب المـــتـــحـــدث بــاســمــه 
لــم يسمها  دولًا  مــحــذراً  بيسكوف،  دمــيــتــري 
من التدخل في السياسة الداخلية لفنزويلا. 
الــرئــيــس الصيني شــي جــن بينغ،  ــأ 

ّ
كما هــن

مــادورو، واعتبر أنه »قــاد شعبه على طريق 
النمو بشروط وطنية«.

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

فــــي صـــفـــوف قــــــوات الـــنـــظـــام، والـــبـــاحـــث فــي 
مركز جسور للدراسات، والمشارك في إعداد 
السوري  النظام  أن »جيش  المــذكــور،  التقرير 
كان يعاني من مشكلتين مزمنتين قبل العام 
والتخلف عن  الخدمة،  الــفــرار من  2011 هما 
الــعــلــم، وهــاتــن المشكلتين  الالــتــحــاق بخدمة 
تعكسان عدم ثقة المواطن السوري بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة لمـــا فــيــهــا مـــن فــســاد ومحسوبية 
بالمقاومة  ودعــايــاتــه  النظام  كــذب  وانكشاف 
للسوريين«.  مكشوفة  باتت  التي  والممانعة 
»الـــعـــربـــي  ــــي فــــي حــــديــــث لــــ ــــورانـ وأضــــــــاف حـ
التخلف  عمّقت مشكلة  »الــثــورة  أن  الجديد« 
المقابل سعى  في  لكن  الإلزامية،  الخدمة  عن 
ــام لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــجـــيـــش ودعـــمـــه  ــنـــظـ الـ
ــاء الـــقـــوات  بـــخـــطـــوات مـــتـــعـــددة، ومــنــهــا إنـــشـ

متابعة

■ الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي كان مشغولًا بالاستعداد للجبهة 
اللبنانية ولكنه اضطر لوقف كل شيء بسبب أحداث »سديه تيمان«. 

يبدو أن اقتحام المعسكر مدبر لكي يهرب نتنياهو من مواجهة حزب الله، 
فحسب الرسالة التي وصلت لنتنياهو بأن الحزب سيرد الصاع صاعين. 

#إسرائيل #لبنان #نتنياهو

■ للأسف بعض الجهات تستنظر من #اللبنانيين الذين يعارضون 
الهيمنة الإيرانية على لبنان الانحياز لإسرائيل والإيمان بأن خلاص 

#لبنان سيكون على يد نتنياهو… إما هؤلاء لا يعرفون الشعب اللبناني 
عن وجه حق وإما يعملون لصالح المشروع الصهيوني… أغلبية الشعب 

اللبناني لا تريد لا محور #إيران ولا محور #إسرائيل.

■ تقوم #الصين ببناء مخزونات سرية لتخزين السلع الأساسية، ماذا 
رى؟!!! #غزة_أعظم_شعوب_العالم #لبنان #الحرب_العالمية 

ُ
ينتظر العالم يا ت

■ كانت إسرائيل تقاتل على 7 جبهات. بالأمس فتحت الجبهة الثامنة في 
سجن بيت ليد الذي استدعي لحمايته 3 كتائب من لواء ناحال. وباتت 
الجبهة الثامنة الأخطر على الكيان المأزوم الذي بدأ التآكل يعصف به 

تزامنا مع اتساع فوبيا العقد الثامن. #بيت_ليد #لبنان #غزة

■ مأساة #غزة ليست كمثلها مأساة في عشرات العهود الماضية.

 
ً
■ ما يفعله الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في السجون وخاصة

أسرى قطاع #غزة، لا يمكن أن يستوعبه العقل البشري، وما كان يحدث 
في معتقل غوانتانامو نقطة في بحر الذي يجري الآن في المعتقلات 

 في معتقل »سديه تيمان«. 
ً
الإسرائيلية خاصة

■ إبان الغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية، #الدنمارك استسلمت 
في 6 ساعات، #هولندا بعد 5 أيام، #بلجيكا بعد 18 يوماً، #بولندا 

بعد 35 يوماً، #فرنسا بعد 46 يوماً. #غزة تقاتل منذ 300 يوم وما زالت 
صامدة لم ولن تستسلم.

■ شو المعنى بتهمة الإساءة للحشد؟؟ إذا سلمنا جدلًا أن الحشد مؤسسة 
أمنية فكل شخص من حقه أن ينتقدها أو ينتقد غيرها من المؤسسات إذا 
خالفت القانون. هذا ما تنص عليه مبادئ الدولة المدنية، وغير ذلك فهذا 

ما يحصل في دولة الرهبر الدكتاتورية. #العراق 

حول إمكانية صمود جيش النظام السوري أمام المعارضة، في حال 
قررّت الأخيرة استئناف العمليات العسكرية، قال العميد الطيار المنشق 
أسعد الزعبي، لـ»العربي الجديد«، إنه »لو كان للنظام القدرة العسكرية، 
لاستعادة  مجازر  وارتكاب  ودرعا  حوران  إلى  الدخول  عن  توانى  لما 
السيطرة، وكذلك الحال بالنسبة للشمال الغربي في إدلب وأرياف حلب«. 
واعتبر أنّ »جيش النظام السوري سينهار مع أي تحرك لقوات المعارضة 

ضده رغم وجود المليشيات إلى جانبه«.

على حافة الانهيار

Wednesday 31 July 2024
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لندن ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة والــنــقــابــة 
ــن اتـــفـــاق  ــبـــاب فــــي إنـــكـــلـــتـــرا عــ ــاء الـــشـ ــبـ المــمــثــلــة لـــأطـ
يــنــص عــلــى زيــــادات كــبــيــرة فــي الأجــــور بــهــدف إنــهــاء 
ارتفاع  أثارها  التي  المسبوقة  الإضــرابــات غير  حركة 
التضخم. وأدى ارتفاع الأسعار منذ عامين إلى كثير 
من النزاعات المجتمعية في المملكة المتحدة والتي لم 
يتم حل بعضها حتى الآن. وفــي حين كانت حكومة 
قرر  المضربين،  مع  جــدا  السابقة متشددة  المحافظين 
حـــزب الــعــمــال فـــور تــولــيــه السلطة فــي بــدايــة تــمــوز/

يوليو إعــادة إطــاق مفاوضات مباشرة مع عدد من 
وأعلنت  الحديد.  السكك  وعمال  الأطباء  مثل  الفئات 
أنــهــا تلقت   )BMA( الــبــريــطــانــيــة الــطــبــيــة  الــجــمــعــيــة 
عرضا من الحكومة يقترح زيادات كبيرة في الرواتب 
موزعة على سنوات عدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة 

»الأطباء المبتدئين«. متوسطة بنسبة 22,3% لـ
وشــــــــددت المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى أن الــــعــــرض لا »يـــعـــوض 
السنوات  مــدى  تكبدتها على  التي  الأجــور  خسارة 
الـــ15 الماضية«، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه 
يشكل »خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة إلى المهنة« 
وأنــه يمثل عــودة »الـــروح الــبــنــاءة«. ورحّــبــت وزيــرة 

المـــال راشــيــل ريــفــز بما اعــتــبــرت أنــه »عـــرض عــادل« 
و»فــرصــة لــبــدايــة جــديــدة« بــن الأطــبــاء والحكومة. 
وبــدأ الأطباء المبتدئون الذين يشكلون نصف عدد 
الأطـــبـــاء فـــي إنــكــلــتــرا تــقــريــبــا، إضــرابــهــم مــنــذ أكــثــر 
مــن عـــام ونــصــف عـــام. وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، 
أضـــربـــوا عــن الــعــمــل لمـــدة ســتــة أيــــام مــتــتــالــيــة، وهــو 
أطــول إضـــراب فــي تــاريــخ هيئة الخدمات الصحية 
العاملين  أن  الاثــنــن  أعلنت  ريــفــز  وكــانــت  الوطنية. 
المقرر  المعلمين والأطــبــاء من  العام مثل  القطاع  في 
ــــور بــقــيــمــة 9.4  أن يــحــصــلــوا عــلــى زيـــــادات فـــي الأجـ
مما  دولار(  مليار   12.1( إسترليني  مليارات جنيه 

سيضغط على الخزانة العامة، لكنها ستساعد في 
تجنب الإضرابات.

ــاء إعـــانـــهـــا عــن  ــنــ وأضــــافــــت ريـــفـــز أمــــــام الـــبـــرلمـــان أثــ
زيــادات الأجــور: »لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية 
ــور، لأن الــحــكــومــة  ــ ــ تـــوصـــيـــات هــيــئــات مـــراجـــعـــة الأجـ
التوصيات  لــهــذه  الاســتــعــداد  عــن  تقاعست  السابقة 
في ميزانيات وزاراتها«. كذلك، قالت ريفز إن سلفها 
ــفـــاق الـــعـــام عــلــى طــريــق يــقــود إلــى  المــحــافــظ تـــرك الإنـ
21.9 مليار جنيه إسترليني  الميزانية بنحو  تخطي 
)28 مليار دولار( هذا العام، وأعلنت عن خفضه على 

الفور بواقع 5.5 مليارات جنيه إسترليني.

بريطانيا ترضي الأطباء الشباب

نمو أوروبي متواضع
حــقــق اقــتــصــاد أوروبــــا نــمــواً مــتــواضــعــا فــي الــربــع السنوي 
الممتد مــن إبــريــل/نــيــســان إلــى يــونــيــو/حــزيــران، مــع تجاوز 
النمو في الولايات المتحدة التوقعات، ما يسلط الضوء على 
فجوة النمو عبر الأطلسي المستمرة. وارتفع الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع السنوي الثاني في الدول 
لــإحــصــاءات  وفــقــا  الــيــورو،  الــتــي تستخدم عملة  العشرين 
للاتحاد  التابعة  الإحــصــاء  وكالة  أصدرتها  التي  الرسمية 
الثلاثاء  إحصاءات  تتبع  الثلاثاء.  »يوروستات«  الأوروبــي 

الممتد  الأول  السنوي  الــربــع  فــي   %0.3 بنسبة  مماثلا  نمواً 
من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. على النقيض، نما 
مقارنة  الثاني  الربع  في   %0.7 بنسبة  الأميركي  الاقتصاد 

بالربع الأول، بواقع 2.8% على أساس سنوي.

الثلاثاء،  أكد،  القطري،  للتخطيط  الوطني  المجلس 
الماضي،  حزيران  يونيو/  خلال  بناء  رخصة   543 إصدار 
 ،%31 نسبته  بانخفاض  الدولة،  في  البلديات  بمختلف 
 782 إصدار  شهد  الذي  سبقه،  الذي  أيار  بمايو/  مقارنة 
تراخيص  عدد  أنّ  إلى  البيانات  وأشارت  بناء.  رخصة 
 %40 شكلت  سكنية(  وغير  )سكنية  الجديدة  المباني 
يونيو،  شهر  خلال  الصادرة  البناء  رخص  إجمالي  من 
وأخيراً   ،%56 الإضافات  بناء  تراخيص  شكلت  حين  في 
الفلل  رخص  وتصدرت   .%4 بنسبة  التحويط  تراخيص 

قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت %83 .

صقلية  جزيرة  تشهدها  التي  الجفاف  موجة  أدت 
الإيطالية إلى القضاء على محاصيل الحبوب، وحرمان 
سببّ  ما  مدمّرة،  حرائق  واندلاع  المراعي  من  الماشية 
أيار/ العام. ومنذ  أضراراً تقدر بحوالي 2,7 مليار يورو هذا 
مايو، أعلنت حكومة جورجيا ميلوني حالة طوارئ في 
الأموال  توفير  بهدف  الجفاف  مواجهة  في  صقلية 
ضخ  محطات  وتجديد  آبار  وحفر  مياه  صهاريج  لشراء 
وتحلية المياه. لكنّ كلّ تلك الحلول لم تساهم في تحسين 
الظروف إذا استمر ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر التالية، 

ما اضطر المزارعين إلى التخلي عن محاصيلهم.

مرتفعاً  ليغلق  مساره  عكس  الياباني  نيكي  المؤشر 
شراء  إعادة  على  المستثمرين  إقبال  مع  الثلاثاء 
محدودة  ظلت  المكاسب  لكنّ  المنخفضة،  الأسهم 
اليابان  في  المركزيين  للبنكين  مهمة  اجتماعات  قبل 
 %0.15 نيكي  المؤشر  وصعد  المتحدة.  والولايات 
ليغلق عند 38525.95 نقطة، بعد أن هبط نحو واحد 
في المائة في وقت سابق من الجلسة. ومن المتوقع 
اجتماع  بعد  كمّي  تشديد  خطط  اليابان  بنك  يعلن  أن 
السوق  انقسام  وسط  الأربعاء  غداً  النقدية  السياسة 

بشأن رفع أسعار الفائدة.

أخبار

اتفاقية تركية خليجية للتجارة الحرة
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الحرة مع دول  التجارة  اتفاقية  أتــراك على  يعوّل 
الــخــلــيــج الــعــربــي، وتــخــفــيــض الـــرســـوم الجمركية 
ــا يــعــنــي زيــــــادة الــتــدفــق  ــى إلــغــائــهــا، مـ وصــــــولًا إلــ
الــســلــعــي والاســـتـــثـــمـــارات، مـــن تــركــيــا وإلــيــهــا، مـــا يـــســـرّع من 
تحسين التضخم وسعر العملة. وتنتهي في العاصمة التركية 
أنقرة، الأربعاء، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة 
الــتــعــاون الخليجي، وتــركــيــا، والتي  الــحــرة بــن دول مجلس 
الحالية وضــع ملامح  الجولة  وتــهــدف  أيـــام.  ثلاثة  استمرت 
ومبادئ الاتفاقات التي ستسير عليها المفاوضات بقطاعات 
التجارة والاستثمار والازدواج الضريبي، إضافة إلى وضع 
ــار لــلــجــولات الــتــفــاوضــيــة المــقــبــلــة الــتــي ستبحث بنسب  الإطــ
التي  المــســتــثــنــاة والإعـــفـــاءات  الــضــريــبــي والــســلــع  التخفيض 
الرسوم وميزات  إلى صفرية  للمستثمرين، وصــولًا  ستمنح 
تــفــضــيــلــيــة لــاســتــثــمــار بـــن تــركــيــا ودول الــخــلــيــج الــعــربــي. 

»الــعــربــي الجديد«  لـــ وتــركــز الجولة الأولـــى، بحسب مــصــادر 
على تعزيز الثقة بين المتفاوضين وتقديم صــورة عن الواقع 
الاستهلاكي والإنــتــاجــي والاســتــثــمــاري، إضــافــة إلــى البحث 
التدريجي  التخفيض  بمراحل  الــتــبــادل  رفــع حجم  فــي سبل 
 عن التطرق إلى التحديات والفرص التجارية 

ً
للرسوم، فضلا

بين الجانبين، وصــولًا إلى تحديد فرص وقطاعات التعاون 
ــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة والــتــجــاريــة  والــتــنــســيــق المــشــتــرك وحـ
والإجراءات الجمركية، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة 
للتوصل إلى إعلان التجارة الحرة ونسب تخفيض الرسوم 

والقطاعات المشمولة بالاتفاق.
وتأتي الجولة الأولى بعد توقيع الأمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة 
ــارس/ آذار  ــ ــــولاط، الــبــيــان المــشــتــرك، فـــي 21 مـ الــتــركــي، عــمــر بـ
في  بينهما  الحرة  التجارة  اتفاقية  مفاوضات  لبدء  المــاضــي، 
الشراكة  تنمية  فــي  وتركيا  الخليج  دول  رغبة  وتأكيد  أنــقــرة 
الاستراتيجية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول 

مجلس التعاون الخليجي وصل العام الماضي إلى 26 مليار 
»العربي الجديد«  دولار. يقول المحلل التركي، باكير أتاجان لـ
اتفاقية تجارة  العربي كانت بينهما  إن تركيا ودول الخليج 
حرة، منذ عام 2005، لكنها توقفت عام 2010، متوقعاً أن تعود 
أكبر. ويضيف  أوســع وبتبادل  الاتفاقية بمجالات وقطاعات 
أتاجان أن فرص تركيا بمنطقة الخليج العربي ودول الجوار 
)العراق وسورية وإيــران( تــزداد و»باتت خياراً استراتيجياً« 
ــا فــي وجــه تركيا وعــدم قبول ضمها  بعد »رفــع جـــدران أوروبـ
إلى الاتحاد الأوروبـــي وإعاقة الكثير من العمليات التجارية 
والاســتــثــمــاريــة«. وكـــان وزيـــر المـــال والــخــزانــة الــتــركــي، محمد 
الــعــاقــات الجيدة  الــشــامــل لتعزيز  الــحــل  شيمشك قــد رأى أن 
بين تركيا والــدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. 
مضيفاً خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول في 
مايو/أيار الماضي، أن اتفاقات التجارة الحرة ستزيد التبادل 
التجاري والتعاون وتحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل 

الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة تركيا مع المنطقة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تزال حملات مقاطعة السلع 
إسرائيلية الصنع ومنتجات 

الدول الداعمة للاحتلال في حربه 
الإجرامية على غزة تكسب أرضاً 
جديدة، ولا يزال في جعبة نشطاء 

المقاطعة الكثير من اللكمات التي 
يوجهونها للشركات العالمية 

الداعمة لجيش واقتصاد دولة 
الاحتلال. ولا تزال أسماء مثل 

ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي 
وكارفور وغيرها من العلامات 

التجارية الشهيرة في فوهة 
مدفع المقاطعة الساخن وتتلقى 
الضربة تلو الأخرى وتعاني من 

آثار حركات المقاطعة النشطة في 
العديد من دول العالم.

ولا تزال رقعة المقاطعة تتسع 
يوماً بعد يوم، وهو ما نلمسه في 
قيام العديد من العلامات التجارية 

بإغلاق عدد من فروعها، كما 
حدث في دول عربية وآسيوية 
عدة، منها ماليزيا وبنغلادش 

وباكستان وإندونيسيا. وما إن 
يخفت الحديث الإعلامي عن سير 
أنشطة مقاطعة الشركات الداعمة 

لجيش الاحتلال حتى يعود 
لينتعش من جديد. وفي نفس 
الوقت لا يزال المستهلك العربي 

يتطلع إلى بدائل لمنتجات المقاطعة 
وزيادة عدد السلع المنتجة محلياً 

وتحسين الجودة، مع تعديل عادات 
ونمط الاستهلاك.

وبعد أن كانت مساحة المقاطعة 
تقتصر على الدول العربية أو الدول 

ذات الأغلبية المسلمة، باتت الرقعة 
تتسع يوم، ولم تؤتِ الاتهامات 

والمزاعم الموجهة من اللوبي 
الصهيوني ضد حملات المقاطعة 

ورموزها بمعاداة السامية والدعوة 
إلى العنف، ثمارها، بل العكس 

هو ما جرى، إذ ثبت للجميع أن 
إسرائيل هي دولة الإرهاب الأولى 

في العالم.
أحدث مثال على تأثيرات المقاطعة 

المتلاحقة هو تراجع مبيعات 
شركة ماكدونالدز العالمية خلال 

الربع الثاني من العام الجاري، 
للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وفي الجمهوريات السوفييتية 
السابقة ذات الأغلبية المسلمة 

والواقعة في وسط آسيا تصاعدت 
حملات مقاطعة منتجات الشركات 

الداعمة لإسرائيل في دول 
مثل طاجيكستان وأذربيجان 

وأوزبكستان، كما تواصلت في 
العديد من دول جنوب شرق آسيا.

جديد المقاطعة أيضاً ما تواجهه 
شركة الملابس الرياضية الشهيرة 

أديداس، حيث دعوات مقاطعة 
متزايدة في أعقاب استبعادها 

عارضة الأزياء الأميركية من أصل 
فلسطيني بيلا حديد من حملتها 
الإعلانية. وفي كندا تواجه شركة 
كنتاكي مقاطعة، خاصة من قبل 

الجالية المسلمة، وهو ما دفعها إلى 
الإعلان عن البدء بتقديم الدجاج 

المحضر وفقاً للشريعة الإسلامية 
في بعض المناطق. المقاطعة لا 

تزال مؤثرة، ولذا يجب أن نواصل 
ولا نمل، فجيش الاحتلال لا يزال 

يواصل أيضاً قتل الأطفال والنساء 
في غزة، ولا يزال يعيث في الأرض 

فساداً، بل ويهدد بتوسيع دائرة 
المعارك لتشمل لبنان.

المقاطعة 
تكسب أراضي 

جديدة

Wednesday 31 July 2024
الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة

متسوقون في ميلانو، 9 إبريل 2024 )غبريال بويز/فرانس برس(



1011
اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــة المــــصــــريــــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــفــــســــت الـ ــنــ تــ
الـــصـــعـــداء، بــعــد مــوافــقــة المــجــلــس 
الدولي  النقد  التنفيذي لصندوق 
لبرنامج  الثالثة  المراجعة  إقــرار  الاثنين على 
الإصـــــــــاح الاقـــــتـــــصـــــادي، بـــيـــنـــمـــا يــتــحــســس 
المــواطــنــون جــيــوبــهــم، حــيــث جــــاءت المــوافــقــة 
بــعــد ســاعــات مــن رضـــوخ الــحــكــومــة لطلبات 
بنسبة  الــوقــود  أسعار  برفع  النقد،  صندوق 
الــكــهــربــاء  ــار  ــعــ أســ بـــرفـــع  والـــتـــزامـــهـــا   ،%15
ومــيــاه الــشــرب فــي فــواتــيــر شــهــر أغسطس/ 
نائب  أنــطــوانــيــت ســايــح  آب 2024. وكــشــفــت 
المــديــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد فــي كلمتها 
أمام المجلس التنفيذي، عن مطالبة الحكومة 
بوقف دعم الطاقة بشقيها الكهرباء والوقود، 
بشكل شامل خلال 15 شهرا تنتهي بحلول 
ديسمبر/ كانون الأول 2025، مؤكدة أن إعادة 
أسعار الطاقة والمحروقات للمستهلكين إلى 
مستويات التكلفة أمر ضروري لدعم التزويد 
السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات 
الصندوق  إدارة  القطاع. ودعــت  في  الــتــوازن 
الحكومة إلى احتواء المخاطر المالية الناجمة 
عـــن انــخــفــاض إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــذي 
ســاهــم فــي انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء يــومــيــا منذ 
الــعــام المــاضــي، معتبرة رفــع الأســعــار بنحو 
15% نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، نقطة بــدايــة 
ــتــــوازن بين  ويــجــب أن تــتــواصــل لــتــحــقــيــق الــ
الطاقة من  دعــم  بما يوقف  والعائد،  التكلفة 

الموازنة العامة للدولة.
من  الرابعة  المراجعة  لجنة  أن تصل  وينتظر 
الـــصـــنـــدوق نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، 
ــة لــلــقــرض،  ــعـ ــرابـ لـــاتـــفـــاق عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـ
يــــــواكــــــب ذلــــــــك ارتـــــــفـــــــاع جـــــديـــــد فــــــي أســــعــــار 
المــــحــــروقــــات، وحــــصــــول الــلــجــنــة عـــلـــى خــطــة 
واضــحــة حـــول تــحــويــل الــدعــم الــعــيــنــي الــذي 
الخبز  رغيف  على  للمواطنين  الــدولــة  تقدمه 
والسلع التموينية الأساسية إلى دعم نقدي، 

يجري تنفيذه اعتبارا من يوليو/ تموز 2025. 
ويــمــارس خــبــراء الــصــنــدوق ضــغــوطــا كثيفة 
عــلــى الــحــكــومــة، لتسير وفـــق بــرنــامــج كشف 
عن تفاصيله في مارس/ آذار 2024. ويعتبر 
الصندوق أن تلك الضغوط خلال المراجعتين 
ــيـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي،  ــثـــانـ الأولـــــــى والـ
ساهمت في مواجهة نقص العملة الأجنبية 
وتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــالـــيـــة، فـــي إشــــــارة إلــى 
رأس  مدينة  بيع  صفقة  إتــمــام  فــي  مشاركته 
الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي، مقابل 
للدول والمؤسسات  35 مليار دولار، ودعوته 
الــداعــمــة لــاقــتــصــاد المـــصـــري، بــمــنــح قــروض 
إضافية تبلغ نحو 22 مليار دولار، لتحسين 
الحكومة  الصندوق  ويُلزم  المدفوعات.  نظام 
بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار 
الزاوية في برنامج  سياسة يعتبرها »حجر 
الإصلاح الاقتصادي«، الأمر الذي دفع البنك 
ــركــــزي إلــــى خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه بنسبة  المــ
40% منذ مارس الماضي أمام الــدولار وباقي 

العملات الرئيسية.
استكماله مراجعة  النقد  أعــلــن صــنــدوق  وقــد 
دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  820 بـــســـحـــب  لمـــصـــر  تـــســـمـــح 
فــي بيان أصـــدره عقب اجتماع مجلسه  لافتا 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ــيـــذي، إلــــــى أن الــــجــــهــــود الــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
اســتــعــادة الاســتــقــرار الاقــتــصــادي الكلي بــدأت 
تؤتي ثمارها، داعيا الحكومة إلى إحراز مزيد 

المملوكة  الشركات  كبح جماح  في  التقدم  من 
النمو  المسار نحو  للدولة، لوضع مصر على 
ممارسات  وتسريع  الــخــاص،  القطاع  بقيادة 
لتجنب  المـــســـاواة  وتــحــقــيــق  الأعـــمـــال  تسهيل 
الــعــادلــة مــن قبل  التنافسية غــيــر  المــمــارســات 
ــــد خــبــيــر الــتــمــويــل  الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة. وأكـ
»العربي  لـــ  رشـــاد عبده  الــدكــتــور  والاستثمار 
جديدة  بعثة  سيوجه  الصندوق  أن  الجديد« 
ــن الــعــام  ــر مـ ــيـ ــع الأخـ ــربـ مـــن خـــبـــرائـــه، خــــال الـ
الـــجـــاري، لمــراجــعــة الـــتـــزام الــحــكــومــة ببرنامج 
الإصـــاح المتفق عليه مـــارس المــاضــي، ومــدى 
سيرها على التعليمات التي وضعها مجلسه 
التنفيذي أخيرا، والتي تشمل مراجعة النفقات 
للطرح  العامة  الــشــركــات  وتأهيل  الحكومية، 
أمــــام المــســتــثــمــريــن، وحــوكــمــة الــبــنــك المــركــزي 
والبنوك العامة، للتفاوض على صرف القسط 

الرابع المخطط إصداره قبل نهاية العام. 
وحـــــــول رؤيــــتــــه لــــســــوق الأعــــــمــــــال، فــــي ضـــوء 
الثالثة  المراجعة  على  النقد  صندوق  موافقة 
النظر  أهمية  السيد  أكــد  المــصــري،  للاقتصاد 
للبيع من  العامة  الشركات  برنامج طرح  إلى 
السيولة  توفير  فــي  تساهم  إيجابية،  وجــهــة 
ــقـــد الأجـــنـــبـــي، لــلــحــد  ــنـ ــيـــة لــلــحــكــومــة والـ ــالـ المـ
ــدولار،  ــ ــح الــ ــة المـــالـــيـــة وشــ ــ مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــ
تقييم  وفــق  البيع  إجــــراءات  تتم  أن  مشترطا 
ــــول والــــشــــركــــات،  ــــأصـ مــــوضــــوعــــي وعـــــــــادل لـ
بــمــا يــضــمــن اســتــمــرار أنــشــطــة تــلــك الــشــركــات 
الخاص  الــقــطــاع  إدارة  تحت  بــكــفــاءة  بالعمل 
مشروعات  إقامة  على  المستثمرين  وتشجيع 
مماثلة لها، لتظل المنافسة قائمة في الأسواق 
لمــصــلــحــة الــــدولــــة والمــســتــهــلــك. ولـــفـــت الــســيــد 
إلـــى ضــــرورة أن طـــرح الأصــــول الــعــامــة للبيع 
بسعر عـــادل يــســاهــم فــي تحسين الاقــتــصــاد، 
ويمكن الحكومة من توفير الدولار بالأسواق، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــتــضــخــم عـــبـــر ســيــاســات 
مــالــيــة ونـــقـــديـــة، مـــذكـــرا بــــأن عــمــلــيــات الــطــرح 
معروفا  برنامجا  أصبحت  الــعــامــة  لــأصــول 
للمتخصصين والعامة، منذ أربع سنوات، مع 
ذلك لا ينفذ وفقا للخطط الموضوعة مسبقا، 
ــواء عــبــر شـــراكـــات مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص أو  ســ
الأوراق  وبــورصــة  المستثمرين  أمـــام  بــالــطــرح 
إلى بناء  الحكومة  المالية. وشــدد على حاجة 
ــريـــن، وتــقــديــم  الــثــقــة مـــع المــســتــثــمــريــن المـــصـ
على  للبقاء  تدفع مشروعاتهم  كاملة،  حوافر 
تعرقلهم،  التي  المعوقات  ظل  في  الحياة  قيد 
وتحد من خروجهم للعمل بالخارج، ولتكون 
الراغبين في  أمام المستثمرين الأجانب  دافعا 
دخول السوق، بمشروعات إنتاجية، بدلا من 
الاعتماد على الاستثمار غير المباشر المدعوم 

بحركة الأموال الساخنة فقط.

بيروت ـ العربي الجديد

يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون فـــي قــلــق يـــومـــي مــنــذ إعـــــان الاحـــتـــال 
اتهم  بعدما  قاسية«،  لتنفيذ »ضربة  استعداده  الإسرائيلي 
حزب الله باستهداف مجدل شمس في الجولان المحتل، وهو 
الــحــزب. وتستعد المــرافــق والــقــطــاعــات الاقتصادية  مــا نــفــاه 
للعدوان، في حين يواصل عدد من الدول تحذيراته لرعاياه 
لعدم الــقــدوم إلــى لبنان، وتستمر شــركــات طــيــران فــي وقف 
رحلاتها مؤقتاً إلى مطار بيروت. وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة طيران الشرق الأوســط، محمد الحوت، بعد اجتماعه 
مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي »أطلعت 
ــاع  ميقاتي عــلــى أوضــــاع الــشــركــة وجــــداول رحــاتــهــا وأوضـ
التوضيح  الــضــروري  ومــن  لبنان،  تجاه  الأجنبية  الشركات 
أننا نؤخر خمس أو ستّ رحلات تصل بعد منتصف الليل 
أو فــجــراً إلـــى صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي لأســـبـــاب تــقــنــيــة تتعلق 
نريد  والــخــارج، لأننا لا  لبنان  التأمين بين  بتوزيع مخاطر 
خلال ساعة معينة صباحاً وجود عدد كبير من الطائرات في 

المطار، إذا لا سمح الله حصل شيء، وهو أمرٌ غير متوقع«.
وأضـــاف »هــنــاك شــركــات ألــغــت رحلاتها مــن بــاب الحيطة«، 
أمــا فــي مــا يخص جــدول رحــات »طــيــران الــشــرق الأوســـط«، 
الطائرات تتحرك بشكل  ، ومعظم  الحوت »هو مستمرٌّ فقال 
 مــن أصـــل ســت وثــاثــن رحــلــة هــنــاك تأخير 

ً
طبيعي، فــمــثــا

الرحلات  ، فيما سائر 
ً
ليلا إلــى ست طائرات  لحوالي خمس 

تسير بحسب المواعيد المحددة«.
ونــفــى الـــحـــوت أن »يـــكـــون مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري قـــد تلقى 
أي تــهــديــدات أو معلومات مــن أي مــصــدر بــأن هــنــاك ضربة 
 المطار 

ّ
للمطار«، مضيفاً »على العكس من ذلك، فما نعرفه أن

لم يتعرّض لأي تهديد ومن المفترض أن يكون محايداً لأنه لو 
كان لدينا أي تخوّف من حصول ضربة أو معلومات، فإننا 
لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار، بل كنا أخرجناها«.

وفـــي الــســيــاق، أصـــــدرت نــقــابــة مــســتــوردي المـــــواد الــغــذائــيــة 
برئاسة هاني بحصلي  بياناً الثلاثاء أطلقت فيه ما اعتبرته 
 للوزارات والإدارات المعنية ناشدتها فيه في ظل 

ً
نداءً عاجلا

الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها لبنان »اتخاذ 
معاملات  تخليص  لتعجيل  وسريعة  إستثنائية  إجـــراءات 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة المـــســـتـــوردة المــــوجــــودة فـــي مـــرفـــأ بــيــروت 
وتسليمها إلى أصحابها تمهيداً لتخزينها في المخازن في 
الداخل اللبناني بعيداً من أي مخاطر، وذلك من أجل الحفاظ 
اليوم  للبنانيين«. وقالت: »ان مطالبتنا  الغذائي  على الأمن 
لجهة  المعنية  والإدارات  الــــوزارات  بحق  شــكــوى  ليست  هــي 
ــراج  ــ ــود تــقــصــيــر يــحــصــل فـــي مـــوضـــوع المـــعـــامـــات وإخـ ــ وجـ
في  المعنيين  المسؤولين  انتباه  لفت  أجــل  من  ما 

ّ
إن البضائع، 

الغذائية  السلع  لنقل  تدابير سريعة  اتخاذ  الدولة لضرورة 
التي وصلت إلى مرفأ بيروت إلى أماكن آمنة«.

وكانت شركات طيران عالمية، أعلنت الاثنين، تعليق رحلاتها 
إلــى مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت، جــاء ذلــك، في 
بــيــانــات صــحــافــيــة منفصلة لــتــلــك الــشــركــات، وتــصــريــحــات 
لوسائل إعــام دولــيــة، فــي وقــت ســاد بعض الإربـــاك رحــات 
الطيران المغادرة والقادمة من وإلى لبنان منذ الأحد. وقالت 
شركة طيران إيجيان إيرلاينز اليونانية الثلاثاء إنها ألغت 
رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من أغسطس في ظل الوضع 
الراهن. أضافت : »نقيّم باستمرار التطورات وفقاً لتعليمات 
السلطات المعنية«، بحسب وكالة »رويترز«. والاثنين، قالت 
مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا في بيان إنها 
علقت رحلاتها إلى لبنان حتى 5 أغسطس/آب المقبل، وهو 

الموعد ذاته الذي أعلنته شركة الطيران السويسرية.
بينما أعلنت شركة »إير فرانس« الفرنسية تعليق رحلاتها 
يومي الاثنين والثلاثاء إلى لبنان، بعد تأجيل رحلات تتبع 
ــط الــلــبــنــانــيــة، وإلـــغـــاء رحــــات كــانــت  ــ خــطــوط الـــشـــرق الأوسـ

مجدولة اليوم من ألمانيا وهولندا والسويد.

المصريون يتحسسون جيوبهم 
بعد مراجعة صندوق النقد

مطار بيروت الدولي، 28 يوليو 2024 )حسام شبارو/ الأناضول(سوق في القاهرة، 22 أكتوبر 2022 )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

لبنان يستعد للحرب... 
وقف مستمر للرحلات الجوية

يستعد المصريون لمرحلة 
قاسية جديدة، مع 

موافقة صندوق النقد 
على المراجعة الثالثة، 

واتجاه الحكومة لرفع 
أسعار الطاقة واحتمال 
بيع أصول تابعة للدولة

قفزة في فوائد الديون 
المصرية

قفزت فوائد الديون المصرية بنسبة %80.4 
على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 
تريليون جنيه )27.28 مليار دولار( في 
الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-
2024، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 

الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 
المالي السابق عليه )2023-2022(.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، 
أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 
60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما 
شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات 
الحكومية في الفترة نفسها. وأشار التقرير 

إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على 
أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، 

والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 
تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 

مليار جنيه. أيضاً، نمت الإيرادات الضريبية 
على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 

1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 
مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة 
المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على 
الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على 

الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على 
التجارة الدولية )الجمارك(. 

كوفسترو الألمانية: قرب 
إبرام صفقة مع أدنوك

قالت شركة كوفسترو الألمانية 
للكيميائيات، الثلاثاء، إنها تتوقع الإعلان 

في وقت قريب نسبيا عن آخر المستجدات 
المتعلقة بصفقة محتملة مع شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك(، وذلك بعد خفض 
الحد الأقصى لتوقعات أرباحها. وذكر 

كريستيان باير المدير المالي لكوفسترو 
في مقابلة مع »رويترز«: »المحادثات مع 

اءة جدا، نتوقع 
ّ
أدنوك مستمرة بطريقة بن

الإعلان عن آخر المستجدات في وقت 
قريب نسبيا«. وقالت كوفسترو في يونيو/ 
حزيران إنها تكثف المحادثات مع »أدنوك« 

بعدما قدمت شركة الطاقة الإماراتية عرض 
استحواذ محسن بقيمة 11.7 مليار يورو 
)12.7 مليار دولار( بعد أكثر من عام على 

التواصل معها. وتتوقع الشركة الألمانية 
أن تبلغ أرباحها قبل الفوائد والضرائب 

والإهلاك والاستهلاك في عام 2024 بين 
مليار و1.4 مليار يورو )1.1 مليار و1.5 

مليار دولار(، في تخفيض للحد الأقصى 
للأرباح من 1.6 مليار يورو، مستشهدة 

بالبيئة الاقتصادية الصعبة.

أرباح »بي.بي« تقترب 
من 2.8 مليار دولار

قالت شركة بي.بيBP البريطانية للطاقة 
الثلاثاء إن أرباحها تجاوزت التوقعات 

في الربع الثاني وبلغت 2.76 مليار دولار، 
وأعلنت زيادة توزيعاتها النقدية وتمديد 

برنامج إعادة شراء الأسهم. ورفعت بي.بي 
توزيعاتها النقدية إلى ثمانية سنتات 

للسهم من 7.27 سنتات، بما يتماشى 
مع توقعات المحللين استناداً إلى بيانات 
مجموعة بورصات لندن. وأبقت الشركة 
على معدل برنامج إعادة شراء أسهمها 

عند 1.75 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة 
المقبلة. وقالت إنها ستظل ملتزمة بشراء 

ما إجمالي قيمته سبعة مليارات دولار 
من الأسهم هذا العام. وبلغت أرباح تكلفة 

الاستبدال الأساسية، وهي تعريف الشركة 
لصافي الربح، 2.76 مليار دولار في الأشهر 

الثلاثة حتى يونيو حزيران متجاوزة 
توقعات المحللين في استطلاع أجرته 

الشركة بأرباح عند 2.54 مليار دولار. يأتي 
هذا بعد أرباح بلغت 2.7 مليار دولار في 
الربع السابق و2.6 مليار دولار قبل عام.

فتور الإقبال على الذهب مع 
قرب اجتماع الفيدرالي

تراجع الإقبال على الذهب الثلاثاء مع بحث 
المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على 
موعد خفض أسعار الفائدة من مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 
الأميركي( الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ 

قرار بشأن السياسة النقدية واتجاهات 
أسعار الفائدة وترقبهم أيضاً لصدور بيانات 

التضخم والبطالة وغيرها. ومن المتوقع أن 
يبقي مجلس الفيدرالي على أسعار الفائدة 

من دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي 
يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق 

من اليوم، لكنه يفتح الباب لتيسير السياسة 
في وقت مبكر قد يكون في سبتمبر/ أيلول 
المقبل في حالة الإقرار باقتراب التضخم من 

المستهدف له عند اثنين في المئة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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قيمة  هي  دولار،  مليارات 
ــذي قــدمــه  ــ ــ ــرض ال ــ ــق ــ ال
مصر  إلــى  النقد  صندوق 
التزامها  مقابل   ،2022 في 
للاقتصاد،  شامل  بــإصــاح 
دولار،  مليارات   8 إلى  رفُــع 
في مارس 2024، لمواجهة 
ــى غـــزة،  آثــــار الـــحـــرب عــل

ونقص العملة الصعبة. 

تقارير عربية

متابعةاقتصاد الناس

ــروة  ــثــ ــ قـــــال وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة وال
المعدنية السعودي بندر الخريف 
إن شركة منارة المعادن السعودية 
تـــبـــحـــث فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار فــي 
إنـــــتـــــاج الـــلـــيـــثـــيـــوم فـــــي تــشــيــلــي 
بـــأمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأضـــــاف 
زيارة  الخريف في مقابلة خلال 
لدولة تشيلي الاثنين، أن الشركة، 
وهي مشروع مشترك بين شركة 
التعدين المملوكة للدولة )معادن( 
العامة،  الاســتــثــمــارات  وصــنــدوق 
تــعــكــف عــلــى »تــحــلــيــل الــخــيــارات 
المختلفة«. وتعمل السعودية على 
تــأمــن الــحــصــول عــلــى الــلــيــثــيــوم 
ومــعــادن أخــرى فــي إطــار هدفها 
ــز لــتــصــنــيــع  ــى مــــركــ ــ ــ لـــلـــتـــحـــول إل
الكهربائية.  البطاريات والمركبات 
وتابع الخريف: »أعتقد أننا يمكن 
يــحــدث مــع منارة  نــرى شيئاً  أن 
في ما يتعلق بالأصول التشيلية 
هنا. هذا منطقي للغاية«، مضيفاً 
أنـــــه لمــــس »الــــتــــزامــــا كـــبـــيـــراً« مــن 
الحكومة التشيلية بالمساعدة في 

تأمين الاستثمار.

السعودية 
تتجه إلى ليثيوم 

تشيلي
الخرطوم ـ هالة حمزة

أعلن بنك السودان المركزي عن إطلاق محفظة 
استيراد  لتمويل  دولار  مليار  بقيمة  سلعية 
وزارة  قبل  من  المحددة  الاستراتيجية  السلع 
البترولية،  التجارة والتموين، وتشمل المواد 
الطلب  الـــدواء، وذلــك لخفض  الدقيق،  القمح، 
في  الاستقرار  وتحقيق  الأجنبي،  النقد  على 
معدل التضخم. وأشار البنك المركزي في بيان 
إلى استمرار جهوده بالتنسيق مع المحفظة 
ــات المـــالـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  والمـــؤســـسـ
لزيادة موارد النقد الأجنبي لتمويل استيراد 
ــــروض  ــلـــى قـ ــع الأخـــــــــرى والــــحــــصــــول عـ ــلـ ــسـ الـ
للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وكشف 

البنك عن منشور مرتقب للمصارف لتوضيح 
آلــيــة عــمــل المحفظة وبــعــض الــتــعــديــات على 
ضوابط الاستيراد، وذلك في إطار مجابهته 
لــلــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. وأصــــدرت 
الـــســـودانـــيـــة ضـــوابـــط جــديــدة  الــنــفــط  وزارة 
ــع الــجــهــات  ــفــــاق مــ ــــود بــــالاتــ ــــوقـ ــيــــراد الـ ــتــ لاســ

تــكــويــن محفظة  عــلــى  الـــصـــلـــة، ونـــصـــت  ذات 
اســتــراتــيــجــيــة بـــمـــبـــادرة مــــن بـــنـــك الــــســــودان 
الحرة للمستوردين،  العملة  المركزي، لتوفير 
وحظرت الضوابط على الشركات المستوردة 
إذن  مــــن دون  بـــتـــرولـــيـــة  ــواد  ــ مــ أي  اســـتـــيـــراد 
مسبق من الــوزارة.  وقال المحلل الاقتصادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  عــــادل عــبــد الــعــزيــز لـــ
السودان يحتاج لما بين 100 إلى 150 مليون 
من  البترولية  المــواد  لاستيراد  شهريا  دولار 
ــار  ــــولار ومــــــازوت وغـــيـــرهـــا، وأشــ بــنــزيــن وســ
الــكــهــربــاء وتحريك  إنــتــاج  فــي  أهميتها  إلـــى 
وأيضاً  المختلفة،  المنتجات  لنقل  الأســاطــيــل 
لـــحـــركـــة المـــركـــبـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة لــنــقــل 
المواطنين يوميا، ولفت إلى أن تكوين محفظة 

هو  الرئيسية  السلع  لاستيراد  استراتيجية 
حـــل مــائــم شـــرط ضــبــط الاســـتـــيـــراد بــصــورة 
ــفـــات في  ــدا بــحــيــث لا يـــحـــدث انـ ــة جــ واضـــحـ
الــكــمــيــات الـــتـــي يــتــم اســـتـــيـــرادهـــا او تــهــريــب 

بعضها إلى دول الجوار. 
وقـــال الـــوزيـــر الــســابــق للنفط إســحــاق جماع 
»العربي الجديد«: »حذرنا من قبل من فتح  لـ
باب الاستيراد الحر للمنتجات البترولية لكل 
في  مؤثرة  لكونها سلعة وسيطة  يرغب،  من 
كل القطاعات الإنتاجية وليست سلعة نهائية 
كــالــســكــر«، وأشـــار إلــى أن جــل المــســتــورديــن لا 
التفريغ  وسائل  من  الأخــيــرة  الحلقة  يملكون 
ــات حــتــى المــســتــهــلــك  ــتـــودعـ مـــن المـــيـــنـــاء والمـــسـ
الـــكـــبـــرى تكمن  الأخــــيــــر، واعـــتـــبـــر أن المــشــكــلــة 
فـــي عــــدم امــتــاكــهــم مـــــوارد بــالــنــقــد الأجــنــبــي 
ــد مـــن الــعــمــلــة  ــعـــوائـ ــقـــومـــون بــاســتــغــال الـ ويـ
المــحــلــيــة لـــشـــراء الــــــدولار مـــن الـــســـوق المــحــلــي، 
مــا أدى إلــى تصاعد التضخم وتــدهــور سعر 
الجنيه. ولفت جماع إلى أهمية هذه الضوابط 
في وضع حد لانفلات سعر الصرف، واستطرد 
قائلا: »غير أن هذه الإجراءات لا تعتبر كافية 
ما لم تتم إدارتها بصورة جيدة، لأن الحكومة 
متحكمة أصلا في استلام المواد البترولية من 
وإيداعها في مستودعاتها«، وشدد  البواخر 
عـــلـــى ضـــــــرورة فـــــرض قـــــدر مــــن الـــضـــبـــط قــبــل 
الــســلــع للمستهلك، فــضــا عــن إزالـــة  انــســيــاب 
بعض التقاطعات بين وزارتــي المالية والنفط 
فـــي الإدارة الــفــنــيــة والــتــحــكــم فـــي الانــســيــاب، 
ودعا الجهات المختصة إلى تكوين آلية إدارية 

لتقييم إنشاء المحفظة الاستراتيجية.  
»العربي  وقال الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم لـ
الــجــديــد«، إن الــحــرب تسببت فــي تــراجــع غير 
مسبوق في الإيـــرادات العامة وارتــفــاع أسعار 
الــســوق، نتيجة توقف  السلع والــخــدمــات فــي 
المزروعة  المساحات  وانحسار  المصانع  معظم 
بعد خروج مشروع الجزيرة عن دائرة الإنتاج، 
ــيـــر ذلـــك  وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع الـــــصـــــادرات وتـــأثـ
في  الــــدولار  مقابل  المحلية  العملة  قيمة  على 
السوق المــوازي، حتى وصل سعر الــدولار إلى 
ثلاثة آلاف جنيه، قبل أن يهبط تدريجيا بعد 
إجراءات أمنية اتخذتها السلطات في مواجهة 

تجار العملة، ووصــل إلــى 2600 جنيه في 25 
يوليو/ تموز 2024. وتابع عبد المنعم أن بنك 
السودان عالج هذا التراجع المضطرد في قيمة 
استراتيجية  محفظة  بتكوين  المحلية  العملة 
لــتــوفــيــر الــعــمــلــة الــــحــــرة لمـــســـتـــوردي الـــوقـــود 
والسلع الاستراتيجية من إنتاج الذهب الكلي 
البالغ في النصف الأول من العام الحالي 2024 
حوالي 29 طناً، وحقق إيرادات في الفترة ذاتها 
بلغت حوالي 748 مليون دولار. وفي السياق، 
أشــــار عــبــد المــنــعــم إلـــى قــيــام الــســلــطــات المالية 
والتجارية من جانبها بفرض ضوابط جديدة 
لــتــوظــيــف المــحــفــظــة بــشــكــل أمــثــل، بــمــا يضمن 
والحد  لمستحقيها،  الأجنبية  العملة  توفير 
من الطلب على الدولار في السوق الموازي عبر 
تنظيم عــطــاء لــلــشــركــات الــتــي لــديــهــا رخصة 
اســتــيــراد مـــواد بــتــرولــيــة وســلــع استراتيجية 
من  مــحــددة  لفترة  الــبــاد  احتياجات  لتغطية 
شهر إلى شهرين، كما دعا إلى تفعيل إجراءات 
استرداد إيرادات الصادرات للحد من المضاربة 
في السوق الموازي من قبل المستوردين للسلع 
الاســتــراتــيــجــيــة، وتــفــعــيــل الــرقــابــة عــلــى تجار 
اتخاذ  أهمية  على  وشـــدد  وضبطهم،  العملة 
قرار عاجل وحاسم بحظر استيراد السلع غير 
الضرورية والمنافسة للإنتاج المحلي، وتعزيز 
الــســيــولــة المــصــرفــيــة وحــشــد المــــــوارد لتمويل 

التنمية وإصلاح ما دمرته الحرب.
وقـــــــال مــــديــــر الـــبـــنـــك الــــســــودانــــي الــفــرنــســي 
»العربي الجديد«، إن المرتكز  لـ عثمان التوم 
الرئيس هو الذهب، وتساءل: »ما هو السعر 
الذهب، ومن  الــذي تحصل به المحفظة على 
يــحــدد هـــذا الــســعــر، وهـــل تــشــتــري المحفظة 
مــن المــعــدنــن مــبــاشــرة أم مــن الــتــجــار أم عن 
طــريــق عــــطــــاءات؟«. ودعــــا الـــتـــوم إلـــى وضــع 
آلـــيـــة مــحــكــمــة لمــنــع المـــضـــاربـــات فـــي الـــذهـــب، 
كــونــه المــصــدر الوحيد الـــذي عــن طريقه يتم 
المـــواد البترولية، وأشـــار إلى  ســـداد فــواتــيــر 
استقرار  في  إيجابيا  دورا  يلعب  الذهب  أن 
ســعــر الـــصـــرف وربـــمـــا انـــخـــفـــاضـــه. وطــالــب 
ــــود طــريــقــة لــشــراء  الـــتـــوم بــالــتــحــقــق مـــن وجـ
مــن دون وســطــاء  الحقيقي  بــســعــره  الــذهــب 

ومضاربات لضمان نجاح المحفظة.
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــاوي، وهــو  ــ ــدرنـ ــ يـــقـــول عــبــد الـــعـــزيـــز الـ
المواطن الليبي الذي يقطن في منطقة 
عائلته  مع  طرابلس،  شرقي  النشيع، 
المكونة من زوجته وأربعة أطفال، إنه 
أجــرة، ومدخوله  يعمل سائق سيارة 
الــيــومــي لا يــكــفــي لــتــوفــيــر مــصــاريــف 
الأســـــــرة وتــغــطــيــة الإيــــجــــار الــشــهــري 
ــز لـــ  ــزيــ ــعــ ــح عـــبـــد الــ ــ ــــوضـ لـــلـــمـــنـــزل. ويـ
السنوات  أنه خلال  الجديد«  »العربي 
الأخيرة زاد ســوء الأوضــاع المعيشية 
ــيــــل فــي  لــــأســــر، إذ تـــتـــنـــاقـــص المــــداخــ
المــقــابــل يــرتــفــع الــغــاء فــي أســعــار كل 
ــه على  ــ

ّ
الــســلــع والـــخـــدمـــات. ويـــقـــول إن

ــدار ســـنـــوات عـــديـــدة، كـــانـــت حــيــاتــه  ــ مـ
مـــســـتـــقـــرة، وكــــــان قـــــــادراً عـــلـــى تــوفــيــر 
الــطــعــام والمــابــس والــتــعــلــيــم لأطفاله 
مــن خــال العمل سائق ســيــارة أجــرة، 
ديــنــاراً  الــيــومــي يناهز 50   دخــلــه 

ّ
وإن

أمـــا  الــــصــــرف 4.85 دنــــانــــيــــر(،  ــر  ــعـ )سـ
الكريم.  للعيش  يكفي  لا  فالدخل  الآن 
وما كان يشتريه بسعر زهيد أصبح 
يــكــلــفــه ضـــعـــف الـــثـــمـــن. وأصــــبــــح مــن 
الصعب عليه توفير السلع الأساسية 

مثل الدقيق والسكر والزيت.
ــقـــول أيــمــن  ــلـــس، يـ ــرابـ ــــي جـــنـــوب طـ وفـ
ـــــــه خـــريـــج 

ّ
إن ــا(  ــ ــامـ ــ عـ الــــفــــرجــــانــــي )25 

قــســم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة مــنــد ثــاث 
ــنــــوات ولـــــم يــتــحــصــل عـــلـــى فــرصــة  ســ
عمل بالقطاع العام. يشرح لـ »العربي 
الــجــديــد« أنـــه يعمل فــي أحـــد المقاهي 
بمرتب 1500 دينار لا يكفيه لتغطية 
ــيـــف الــــنــــقــــل وشــــــــــراء مــقــتــنــيــات  ــالـ ــكـ تـ
للأسرة،  وتوفير مصاريف  شخصية 
مضيفاً أنه لا يستطيع الادخار، فيما 
الكميات  يــحــصــلــون عــلــى  الأطـــفـــال لا 
والــنــوعــيــة نــفــســهــا مـــن الــطــعــام الــتــي 
اعــــتــــادوا عــلــيــهــا قــبــل فــــرض ضــريــبــة 
عــلــى مبيعات الــنــقــد الأجــنــبــي. ويــرى 
الشيباني  محمد  الاقــتــصــادي  المحلل 

ــلـــي الـــلـــيـــبـــي تـــراجـــع  أن الـــنـــاتـــج المـــحـ
خــال الــســنــوات الأخــيــرة مــع تصاعد 
ــتــــي يــعــانــيــهــا  الأزمـــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة الــ
المواطن وسط الغلاء ونقص السيولة 
ــدرة الــشــرائــيــة  ــقــ الـــنـــقـــديـــة وضـــعـــف الــ
لــلــديــنــار. ويــضــيــف أن الــتــضــخــم في 
لــيــبــيــا يــتــفــاوت بــشــكــل كــبــيــر بحسب 
ــة فــــي ظــــل الانـــقـــســـام  المـــنـــاطـــق، خـــاصـ
السياسي بالبلاد، ما أثر بشكل كبير 
عــلــى الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة. ويــشــرح 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أي مــواطــن  لـ
أقل من 2300 دينار ويعول  يتقاضى 
أسرة يعيش تحت خط الفقر، خاصة 
بــعــد الــضــريــبــة عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد 
ــــدولار  الأجــنــبــي الـــتـــي رفـــعـــت قــيــمــة الـ
إلــــى 6.15 دنـــانـــيـــر.مـــن جــهــتــه، يــؤكــد 
أستاذ الاقتصاد الجامعي أن الطبقة 
المجتمع  فــي  بــدأت تتلاشى  الوسطى 
ــفــــاض الـــــدخـــــول الــحــقــيــقــيــة  ــع انــــخــ ــ مـ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  لــأفــراد. ويلفت 
إلى أن المواطن يعاني أزمات معيشية 
ــم عــلــى المـــحـــروقـــات  ــود الـــدعـ ــ ــم وجـ رغــ

والكهرباء وبعض الأدوية.
ويشير إلى أن 40% من الإنفاق الأسري 
في ليبيا يذهب لشراء الغداء، والمواطن 
ــيـــر بـــعـــض الأمـــــــوال  لا يــســتــطــيــع تـــوفـ
وانخفاض  التضخم  بسبب  لــادخــار 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار، مــذكــراً بــأن 
الــــصــــرف كـــان  ــر  ــعـ ــفـــض فــــي سـ أول خـ
بنسبة 70% مطلع عام 2021 وفي عام 
الـــدولار،  تــم فــرض ضريبة على   2024
مؤكداً أن مؤشر الأسعار يعتمد بشكل 
أســاســي عــلــى ســعــر الــصــرف بالسوق 
ــوازي.  وكــتــب الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  ــ ــ المـ
معدلات  أن  هانكي،  ستيف  الأميركي، 
الــتــضــخــم فـــي لــيــبــيــا تـــزيـــد بــنــحــو 26 
ضــعــفــا عـــن مـــعـــدل الــتــضــخــم الــرســمــي 
البالغ 1.4% سنوياً. وأوضح المحاضر 
ــارز فــــي جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز  ــ ــبـ ــ الـ
الأمــيــركــيــة عــبــر حــســابــه عــلــى منصة 
»إكــــس«، أن مــعــدل التضخم فــي ليبيا 

ــل عــام  ــ يــبــلــغ 37% ســـنـــويـــا«.وفـــي أوائــ
2024، تم إعلان ضريبة مؤقتة بنسبة 
الــنــقــد  27% عـــلـــى جــمــيــع مـــشـــتـــريـــات 
الأجــنــبــي، إلـــى جــانــب تــخــفــيــف بعض 

القيود التي تم فرضها سابقاً. 
ومــــن المـــقـــرر تــطــبــيــق الــضــريــبــة حتى 
للبنك  تقرير  وذكـــر   .2024 عــام  نهاية 
الدولي أن نصف السكان في سن العمل 
ــــوق الـــعـــمـــل الــلــيــبــي  يــنــشــطــون فــــي سـ
ويــعــمــل مــعــظــمــهــم فـــي الــقــطــاع الــعــام 
بنحو  البطالة  مــعــدل  ويــقــدر   .)%44(
15.3% لعام 2022، مع ارتفاع المعدلات 
و%23.1   18.4( والشباب  النساء  بين 
عــلــى الـــتـــوالـــي(. وفــــي حـــن لا تــتــوفــر 
تـــقـــديـــرات رســمــيــة لــلــفــقــر حــتــى الآن، 
يــبــلــغ مــتــوســط الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
الشهري للأسرة 3094 ديناراً أو نحو 
645 دولاراً.وهناك ثلاثة أسعار لسعر 
بــالــضــريــبــة  المـــشـــمـــول  الأول  الـــصـــرف 
وسعر  لـــلـــدولار،  دنــانــيــر   6.15 بسعر 
ــيـــر  دنـــانـ  4.8 ب  ــمــــي  ــرســ الــ الـــــصـــــرف 
ــلـــدولار وســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق  لـ
الموازي بسبعة دنانير للدولار.وحذر 
البنك الــدولــي من ارتــفــاع الدين العام 
يعادل  مستوى  بلوغه  مــع  ليبيا  فــي 
126% من الإيــرادات الحكومية، وذلك 
فـــي وقـــت زاد فــيــه الإنـــفـــاق الإجــمــالــي 
الــرواتــب. ويقول المصرفي معتز  على 
»العربي الجديد«، إن الدين  هويدي، لـ
العام يتراكم ولا توجد آلية لتغطيته 
الاقتصادي  انعدام الاستقرار  في ظل 
ــمـــــرار  ــتـــ اســـ أن  ويـــــــشـــــــرح  بــــــالــــــبــــــاد. 
الاقــــتــــراض ســــوف يـــدخـــل الـــبـــاد في 
ــات. الإجــمــالــي  ــ دائــــرة مغلقة مــن الأزمـ
الــرواتــب. ويقول المصرفي معتز  على 
»العربي الجديد«، إن الدين  هويدي، لـ
العام يتراكم ولا توجد آلية لتغطيته 
الاقتصادي  انعدام الاستقرار  في ظل 
بالبلاد. ويشرح أن استمرار الاقتراض 
ســوف يدخل الــبــاد فــي دائـــرة مغلقة 

من الأزمات.

لـيبيـاأسواق

تسببت الحرب في 
تراجع غير مسبوق في 

الإيردات العامة

Wednesday 31 July 2024 Wednesday 31 July 2024
الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــواق دولــة  يــتــزايــد الــقــلــق داخـــل أســ
الاحــــتــــال مــــن تـــداعـــيـــات احــتــمــال 
اجـــتـــيـــاح لـــبـــنـــان عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الشيكل في أسواق  الإسرائيلي، حيث تراجع 
تل أبيب بشكل حاد أمام الدولار واليورو في 
بــدايــة الأســـبـــوع. ويــقــول كــوبــي لــيــفــي، رئيس 
لئومي، لموقع  بنك  الأســواق في  استراتيجية 
ــه خــال  غــلــوبــس الاقــتــصــادي يـــوم الاثــنــن إنـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي »كــــــان هـــنـــاك تــــدهــــور فــي 
المــعــنــويــات المــحــلــيــة، مــقــارنــة بــالــتــفــاؤل الــذي 
ــــوداً فــــي الــــســــوق فــــي الأســـبـــوعـــن  ــــوجـ كـــــان مـ
العبرية  الصحيفة  وحسب  لــذلــك«.  السابقين 
ــاب الــهــجــوم  ــقــ ــي أعــ ــتــــدهــــور فــ ــي ذلـــــك الــ ـــأتــ »يـ
على مجدل شمس، والــخــوف المــتــزايــد مــن رد 
المفاوضات بشأن  أمد  العنيف، وإطالة  الفعل 

التأثيرات  أن  ليفي  ويعتقد  الرهائن«.  صفقة 
ستؤدي إلى استمرار انخفاض قيمة الشيكل 
مــقــابــل الــعــمــات الــرئــيــســيــة. ذلـــك لأن الــوضــع 
اليقين  المــخــاوف وعــدم  في الشمال »يزيد من 
وتقلبات الأسواق. ويرى محللون أن »التقلب 

في السيناريو الرئيسي سيؤدي إلى استمرار 
ــــرف الــــــــدولار مــقــابــل  الــتــقــلــبــات فــــي ســـعـــر صـ
3.6 شيكل/ دولار و3.8 شيكل/  الشيكل بين 
الــثــمــانــيــة  ــــال الأشــــهــــر  ــــدث خـ كـــمـــا حـ دولار، 
المــاضــيــة«.  وفــي ســوق الــصــرف الأجنبي بتل 
أبـــيـــب، تــراجــعــت الــعــمــلــة الإســرائــيــلــيــة بشكل 
حــــاد يــــوم الاثـــنـــن مــقــابــل الـــــــدولار والـــيـــورو 
بسبب المخاوف من الحرب في لبنان والقلاقل 
المصاحبة لتهديدات جيش الاحتلال باجتياح 
لبنان. وفي تعاملات بعد الظهر بين البنوك، 
الــدولار  الشيكل بنسبة 1.59% مقابل  تراجع 
تراجع  كما  3.739 شيكل/ دولار،  إلــى  ليصل 
عــنــد 4.053/  الـــيـــورو  مــقــابــل  بــنــســبــة %1.50 
يورو. وهذا المستوى قريب من الحد الأقصى 
الــــذي تــوقــعــه بــنــك إســـرائـــيـــل المـــركـــزي وقــــدره 
قد  البنك  وكـــان  الــــدولار.  3.8 شيكل مقابل  بـــ 
حدّد يوم الجمعة سعر الشيكل مقابل الدولار 
 3.680 إلــى  ليصل   %0.739 بنسبة  التمثيلي 
شــيــكــل/ دولار، وتــــم تــحــديــد ســعــر الــشــيــكــل 
التمثيلي لليورو بنسبة 0.721% عند 3.993 

شيكل/ يورو.
وحذر مسؤول الميزانية من احتمال تخفيض 
المحتل.  للكيان  الائــتــمــانــي  للتصنيف  جــديــد 
وفــــــي رســــالــــة إلــــــى وزيـــــــر المــــالــــيــــة بــتــســلــئــيــل 
يوغيف  الميزانيات  مفوض  ألمــح  سموتريش، 
التصنيف  تخفيض  إمــكــانــيــة  إلـــى  ــرادوس  ــ غـ
»غلوبس«  تقرير  الائتماني لإسرائيل. ووفق 
أمس الثلاثاء، كتب غرادوس إلى وزير المالية 
ــواقـــب الــتــأجــيــل  ــذراً مـــن عـ ســمــوتــريــتــش، مـــحـ
ــكـــرر لــلــمــنــاقــشــات حـــــول مـــيـــزانـــيـــة 2025  ــتـ المـ

أسواق إسرائيل 
قلقة من حرب لبنان

تظاهرات ضد 
حرب غزة في وول 

ستريت، 15 إبريل 
2024 )سبنسر بلات/

)Getty

يسيطر هاجس خفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال بسبب نفقات 
آثار ذلك  أبيب، وتنعكس  تل  المال في  المتزايدة على أسواق  الحرب 
بشكل مباشر على سعر صرف الشيكل والسندات التي يعتمد تسعيرها 

على تصنيفات وكالات التصنيف العالمية

ديون إسرائيل 
تجاوزت 310 مليارات دولار 

في إبريل الماضي

تقدّر قيمة التجارة بين 
تركيا وإسرائيل في 2023 

بـ6.8 مليارات دولار

تسارع  معدل 
التضخم السنوي إلى 

2.3% في يوليو

الشيكل يتراجع 
بشدة وسط 

مخاوف خفض 
التصنيف الائتماني

مصنع فولكسفاغن في ألمانيا، سبتمبر 2023 )سبستيان آش/فرانس برس(أردوغان يشيد بموقف إسبانيا من الحرب على غزة، 13 يونيو 2024 )بيير فيليبي/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن أن إســرائــيــل لــم تــأخــذ تهديد 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان على 
 
ّ
ــارت تــقــاريــر عــبــريــة إلـــى أن ــ مــأخــذ الـــجـــد، أشـ
لدولة  كبيرة  أهمية  ذات  تركيا  مــع  العلاقات 
الاحــتــال مــن حــيــث الــحــصــول عــلــى الــــواردات 
من النفط. وكان أردوغان قد أبلغ الصحافيين 
بــعــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــــوزراء فـــي الــعــاصــمــة 
 »إسرائيل، التي تحظى 

ّ
أنقرة، يوم الثلاثاء، أن

بدعم سياسي وعسكري واقتصادي من الدول 
المــجــاورة،  الـــدول  على  أعينها  الغربية، تضع 
مــمــا يــشــكــل تـــهـــديـــدا لــاســتــقــرار الإقــلــيــمــي«. 
وقارن أردوغان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وهتلر وفق المصادر التركية. 
ــان، قال  ــ وبــعــد وقــت قصير مــن خــطــاب أردوغـ
كاتس  إسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
في منشور على موقع إكس، إن الرئيس التركي 
»يتبع خطى الدكتاتور العراقي السابق صدام 
حسين من خلال التهديد بمهاجمة إسرائيل«. 
وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها التجارية مع 

إسرائيل، في بداية مايو/أيار الماضي. 
ووفق تقرير بصحيفة »غلوبس« يوم الاثنين، 
ــان مـــــــــوردًا مـــهـــمًـــا لــلــنــفــط إلـــى  ــجــ ــيــ تـــعـــد أذربــ
إسرائيل، ويصل النفط إلى إسرائيل عبر خط 
وفي  )باكو-تبليسي-جيهان(.   BTC أنــابــيــب 
تحميل  يتم  تركيا،  في جنوب  ميناء جيهان 
النفط على ناقلات متجهة إلى حيفا. بحسب 

برلين ـ العربي الجديد

الألمــانــي على نحو غير  الاقــتــصــاد  انكمش 
الجاري  العام  من  الثاني  الربع  في  متوقع 
بــعــدمــا تــجــنــب الـــوقـــوع فــي فــخ الـــركـــود في 
بــدايــة الــعــام، مــا يــدل على أن أكبر اقتصاد 
فــي منطقة الــيــورو لــم يتمكن مــن الانطلاق 
رغـــم تخفيف ضــغــوط الــتــضــخــم. وأظــهــرت 
أولية أصــدرهــا مكتب الإحــصــاءات  بيانات 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــاء، أن الـ ــثــــاثــ ــادي، الــ ــ ــحــ ــ الاتــ
الربع  فــي   %0.1 انكمش  لألمانيا  الإجــمــالــي 

الثاني مقارنة بالربع السابق.
الناتج  تراجع  فقد  الرسمية،  الأرقـــام  ووفــق 
الصعيدين  على  لألمــانــيــا  الإجــمــالــي  المحلي 
الشهري والفصلي في الربع الثاني من عام 
الربع الأول، وذلــك في  2024، بعد نموه في 
ظل انخفاض الاستثمار في المعدات والبناء. 
ــــس الــــثــــاثــــاء، تــــســــاءل تــحــلــيــل بــوكــالــة  وأمــ
الألماني،  الاقتصاد  مستقبل  عن  بلومبيرغ 
ومـــــا يـــجـــب فــعــلــه حـــيـــال عـــجـــز ألمـــانـــيـــا عــن 

انتشال نفسها من مستنقعها الاقتصادي.
ووفق تحليل »بلومبيرغ«، تعرّض النموذج 
ــانــــي لـــضـــربـــات قـــويـــة من  الاقـــتـــصـــادي الألمــ
كـــا الاتـــجـــاهـــن، مـــع انــقــطــاع إمــــداداتــــه من 
الــطــاقــة الـــروســـيـــة الــرخــيــصــة، كــمــا تــعــانــي 
سوق التصدير الرئيسية من ركود واضح. 
ويواجه الاقتصاد الألماني مشاكل رئيسية، 
رفعت  التي  المرتفعة  الطاقة  أسعار  أبرزها 
ــــن كـــلـــفـــة الـــــوحـــــدة المـــصـــنـــعـــة والمـــنـــافـــســـة  مـ
الـــذي أفقد  الــســيــارات،  الصينية فــي قــطــاع 
وكذا  التنافسية،  قوتها  الألمانية  السيارات 
انخفاض  اســتــمــرار  التضخم. ومــع  ارتــفــاع 

لا يوجد  أوروبـــا،  فــي  الصناعية  الطلبيات 
دليل يُذكر على حدوث انتعاش في البلاد. 

ومــن المثير لــإحــبــاط بشكل خــاص أن ثقة 
ــال الألمـــانـــيـــة آخــــذة فـــي الـــتـــدهـــور، مع  ــمـ الأعـ
انخفاض مقياس توقعات معهد IFO لشهر 
يوليو/ تموز إلى أدنى مستوياته. ويشكل 
المــركــزي  للبنك  حقيقية  معضلة  الــضــعــف 
الأوروبـــــــــــــي، الــــــــذي يـــســـعـــى لـــخـــفـــض ســعــر 
عن سياسة  والتخلي  الــيــورو  على  الفائدة 
التشدد النقدي. ومن الممكن أن تؤدي عودة 
دول  وبعض  ألمانيا  في  للارتفاع  التضخم 
ــيــــورو إلــــى زيــــــادة الأمــــــور ســـوءاً  مــنــطــقــة الــ
بــالــنــســبــة لــصــانــع الــســيــاســة الــنــقــديــة في 

القارة.
ــان مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لأســـعـــار  ــ وكــ
المستهلكين فــي ألمــانــيــا قــد تــســارع بصورة 
طفيفة خلال شهر يوليو، مع ارتفاع أسعار 
الأســاســي  التضخم  لكن  والأغــذيــة،  السلع، 
نفسها. وحسب  الــوتــيــرة  عند  ظــل مستقراً 
بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات 
التضخم  معدل  تسارع  الثلاثاء،  الفيدرالي 
السنوي إلى 2.3% في يوليو من 2.2% في 
يونيو، لكنه ظل دون قراءة مايو عند %2.4.

ا 
ً
يُذكر أن أكبر اقتصاد في أوروبا شهد ثبات

الماضيين، ومع  العامين  خلال معظم أشهر 
الصناعية،  الطلبيات  انــخــفــاض  اســتــمــرار 
انتعاش.  يُــذكــر على حــدوث  لا يوجد دليل 
وكان الاقتصاد الألماني قد انزلق في العام 
ــــود طــفــيــف بــنــســبــة %0.2،  المـــاضـــي إلــــى ركـ
الاقتصادي  التباطؤ  تداعيات  خلفية  على 
العالمي، والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة 
ــار الـــفـــائـــدة، إلـــى جــانــب الــنــقــص في  ــعـ وأسـ
الــعــمــالــة المــــاهــــرة، وشـــكـــوى الـــشـــركـــات من 
الكثير من البيروقراطية. كما انزلقت ألمانيا 
بالفعل إلى الركود عندما ضرب الوباء، لكن 
مثل  للطاقة،  الاستهلاك  كثيفة  صناعاتها 
الأدويـــة والــســيــارات، انزلقت أكــثــر، وتباطأ 
الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ 

أربع سنوات في مايو/أيار الماضي.

مــكــتــب الــجــمــارك فـــي بـــاكـــو، ارتــفــعــت واردات 
أذربيجان بنسبة %55  النفطية من  إسرائيل 
إلى  لتصل   ،2024 عــام  مــن  الأول  النصف  فــي 

1.583 مليون طن بقيمة 989 مليون دولار.
ورغم الحرب على غزة، وطريقة وصول النفط 
إلى إسرائيل عبر تركيا، انتقلت دولة الاحتلال 
الأذربيجاني  للنفط  مستورد  أكبر  ثالث  مــن 
في النصف الأول من عام 2023 إلى ثاني أكبر 
مستورد في النصف الأول من العام الحالي، 
حيث بلغت حصتها 14% من صادرات النفط 
الثانية بعد  المرتبة  الأذربيجانية، وتأتي في 
إيــطــالــيــا الــتــي اســـتـــوردت 4.273 مــايــن طــن. 
وحسب تقرير »غلوبس«، فإن أردوغان صديق 
إلــهــام علييف،  الأذربــيــجــانــي  للرئيس  مــقــرب 
وبالتالي تتخوف مصادر في تل أبيب من أن 
يستغل الرئيس التركي علاقته مع العاصمة 
باكو للتأثير بشكل مباشر على تدفق النفط 
إلــــى إســـرائـــيـــل الـــتـــي يــعــانــي اقـــتـــصـــادهـــا من 
التضخم. في الصدد ذاته، يرى تحليل بمعهد 
مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، في 
بالنسبة  مهمة  تركيا   

ّ
أن  ،2022 أغسطس   23

لإســرائــيــل، ومــن المــهــم دائــمًــا لإســرائــيــل إقامة 
ــــدول غــيــر الــعــربــيــة فـــي الــشــرق  عـــاقـــات مـــع الـ
ا 

ً
الأوسط وما حوله. كما أن تركيا مهمة أيض

للأمن القومي الإسرائيلي، من بين أمور أخرى.
ويــشــيــر الــتــحــلــيــل إلــــى أن أحــــد أهــــم الــعــوامــل 
الــتــي تــدفــع إســرائــيــل للتقارب مــع تركيا، هو 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، الـــــذي اكــتــشــفــتــه إســرائــيــل 
ــن بــن  ــ ــام 2010. ومـ ــ قـــبـــالـــة ســـواحـــلـــهـــا فــــي عـ
ــــواق الــتــي تــرغــب إســرائــيــل في  الأمــاكــن والأسـ

بيع غازها فيها هي أوروبــا. ويقول التحليل 
اقتصادياً لإيصال  الأكثر جــدوى  الطريقة  إن 
الغاز الإسرائيلي إلى أوروبــا هي عبر تركيا. 
وتأمل واشنطن أن يحقق تقارب إسرائيل مع 
تركيا مكاسب اقتصادية، خاصة في الحد من 
اعتماد أوروبا على روسيا في الحصول على 
الأجــواء  تلك  الطبيعي. وســط  والــغــاز  الطاقة 
المــلــبــدة وحــالــة الــتــرشــق الــتــركــي الإســرائــيــلــي، 
 السؤال المطروح: هل ينبغي أخذ تل أبيب 

ّ
فإن

تهديد أردوغان على محمل الجد؟
وفــق محللين، فإنه ليس ســراً أن تركيا كانت 
شريكا تجاريا مهما لإسرائيل، لكنها لم تعد 
أردوغــان  الــذي فرضه  الحصار  كذلك، بسبب 
عــلــى الــــصــــادرات الــتــركــيــة المــتــجــهــة لــأســواق 
الإســرائــيــلــيــة. ووفـــقـــا لـــإحـــصـــاءات الــتــركــيــة، 
ــادرات مـــن تــركــيــا إلــــى إســرائــيــل  ــ ــــصـ بــلــغــت الـ
ــذا الــعــام 4.42 مــايــن دولار  فــي مــايــو مــن هـ
فــقــط، أي أقـــل بــنــســبــة 99% عــمــا كــانــت عليه 
2024 حتى  لــعــام  وبالنسبة   .2023 مــايــو  فــي 
الصادرات من  انخفض إجمالي  نهاية مايو، 
إلــى 1.42  إلــى إسرائيل بنسبة %38.4  تركيا 
مليار دولار. ومع ذلك، فإن لإسرائيل مصلحة 
نــوع من الاستقرار  الحفاظ على  واضحة في 
في العلاقات بين البلدين، قدر الإمكان، وهذه 
المــصــلــحــة تــكــمــن فــي الــطــاقــة. يُــذكــر أن تركيا 
أوقــفــت فــي بــدايــة مــايــو/ أيـــار المــاضــي جميع 
أنــشــطــة الــتــجــارة مـــع إســرائــيــل حــتــى تسمح 
البلاد بتدفق كاف وغير منقطع للمساعدات 
الإنسانية التي ترسلها للفلسطينيين في غزة. 
وتقدر قيمة التجارة بين البلدين 6.8 مليارات 
ــادرات  ــ صـ  %76 مــنــهــا   ،2023 ــام  عــ فـــي  دولار 
ــاء الـــتـــركـــي.  ــ ــــصـ تـــركـــيـــة، بــحــســب مــعــهــد الإحـ
وبلغ إجمالي واردات إسرائيل من تركيا 4.6 
مــمــا يجعلها  عـــام 2023،  فــي  مــلــيــارات دولار 
ا 

ً
لـــواردات إسرائيل، وفق أكبر مصدر  ســادس 

الإسرائيلي. وكانت  المــركــزي  الإحــصــاء  لمكتب 
الـــــــواردات الــرئــيــســيــة مـــن تــركــيــا هـــي الصلب 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  والــــوقــــود  والمــــعــــادن  والآلات 

المنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية.

انكماش مفاجئ لاقتصاد ألمانياتصعيد أنقرة قد يهدد واردات إسرائيل النفطية

عــلــى تصنيف الــديــن الإســرائــيــلــي. ويــذكــر أن 
وكــالــة ســتــانــدرد أنـــد بـــورز ســبــق أن خفضت 
لإسرائيل  الأجــل  طويل  الائتماني  التصنيف 
فـــي 19 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي. وهـــي ثــانــي 
ائتماني أميركية كبرى تقوم  وكالة تصنيف 
كلفة  زيـــادة  التصنيف  خفض  ويعني  بــذلــك. 
الحصول  فــرص  وتضييق  الإسرائيلي  الدين 

على أموال جديدة من الأسواق العالمية. 
وقال غرادوس في رسالته إن إجراءات التقارب 
)أي خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب( البالغة 
على  تنفيذها  يتم  أن  يجب  شيكل  مليار   30
ــــور. وأضــــــــاف أن »تـــأجـــيـــل عــمــلــيــة إقـــــرار  ــفـ ــ الـ
المـــوازنـــة فـــي هـــذا الـــوقـــت مـــن شــأنــه أن يفسّر 
أنــه إشـــارة سلبية للاقتصاد والأســـواق  على 

الإجمالي. ويقدر صندوق النقد الدولي حجم 
الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 525 مليار دولار. 
وبلغ إجمالي حجم دين دولــة الكيان %62.1 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً 
الإنــفــاق  ارتــفــاع  فــي 2022 بسبب  مــن %60.5 
إلــى 67% في  المتوقع أن يصل  الحربي، ومــن 
العام الجاري 2024، وفق ما ذكرت رويترز في 

منتصف إبريل/ نيسان الماضي. 
وقــالــت وزارة المالية فــي وقــت سابق إن عجز 
المـــوازنـــة الــعــامــة أدى إلـــى مــضــاعــفــة اقــتــراض 
ــرت الــــــوزارة وفــق  ــ الـــبـــاد الـــعـــام المـــاضـــي. وذكـ
رويترز أن إسرائيل جمعت 160 مليار شيكل 
الــديــون فــي عــام 2023،  )43 مليار دولار( مــن 
الحرب  انـــدلاع  منذ  شيكل  مليار   81 نصفها 

المــالــيــة حــول اســتــعــداد وقـــدرة الحكومة على 
والمالية  الاقــتــصــاديــة  التحديات  مــع  التعامل 
فــي مــواجــهــة الـــحـــرب. وألمــــح فــي رســالــتــه إلــى 
أن المـــزيـــد مـــن الــتــخــفــيــضــات فـــي الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي الــســيــادي لإســرائــيــل قــد يــكــون في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه أن 
كاهل  ويثقل  تكلفة  أكثر  الديون  يجعل جمع 

الميزانية في السنوات المقبلة. 
ووفـــــق الــتــقــريــر »بــســبــب الـــصـــعـــوبـــات داخـــل 
للموافقة  جــاهــدة  الحكومة  الائــتــاف، تسعى 
على الميزانية وتمريرها في الكنيست«. وتقدر 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة 
العجز  أن  يـــرون  محللين  ولــكــن   ،%6.6 بنحو 
الحقيقي بالميزانية بلغ 9% من الناتج المحلي 

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقـــال المــحــاســب الــعــام يــالــي روتــنــبــرغ إن عام 
بــالــتــحــديــات وتطلب  ــان عــامــا مــلــيــئــا  كـ  2023
زيـــــادة حــــادة فـــي احــتــيــاجــات الــتــمــويــل، كما 
»تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية« في 

خطة الحكومة لزيادة الديون، وفق رويترز.
ــه بـــمـــوجـــب الــبــرنــامــج  ــ ــح غــــــــرادوس أنـ ــ ــ وأوضـ
الأصــلــي لعملية المــيــزانــيــة، كــان مــن المفترض 
أن تـــوافـــق الــحــكــومــة عــلــى المـــيـــزانـــيـــة فـــي 15 
أغسطس/ آب المقبل. لكن هذا لن يحدث، لأن 
قد  النتيجة  أن  ورأى  بــعــد.  تــبــدأ  لــم  العملية 
تكون أن عام 2025 سيبدأ بلا موازنة جديدة، 
ولـــــذا ســـتـــدار وفــــق مــــوازنــــة شـــهـــريـــة. ويــقــول 
غرادوس إن هذا »يضع إطاراً صارماً، دون أي 

إنفاق  ومستويات  للحكومة،  تقديرية  سلطة 
الأمـــوال  بــإنــفــاق  للحكومة  تسمح  لا  صــارمــة 
عــلــى الــعــديــد مــن الأنــشــطــة، وبــعــبــارة أخـــرى، 
لن تتمتع الحكومة بأي سلطة تقديرية فيما 
يتصل بالميزانية، وهو ما يشكل إشكالية من 
وجهة النظر السياسية والاقتصادية، وسوف 
يجعل من الصعب إدارة الإنفاق الحكومي في 
زمـــن الـــحـــرب«. ووفــــق بــيــانــات شــركــة مــاكــرو 
العالمية  ستات  انــد  سيرز  تايمز  إيكونوميك 
»ســـي إي آي ســي«  الــتــي تــعــرف اخـــتـــصـــاراً بــــ
التي تجمع بيانات من 50 دولة، فإن إجمالي 
دين الحكومة الإسرائيلية بلغ 310.8 مليارات 
 294.7 بــــ  مــقــارنــة   ،2023 ديــســمــبــر  فـــي  دولار 
السابق. ويتم تحديث  العام  في  مليار دولار 
سنوياً،  الإسرائيلية  الحكومة  ديــون  بيانات 
ــانــــون الأول  ــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ وهـــــي مـــتـــاحـــة مــ
1995 إلى ديسمبر 2023، وفق الشركة. وعلى 
الرغم من أنه لا يزال من غير المستحيل إقرار 
للكيان قبل بداية عام 2025،  ميزانية جديدة 
الــجــدول الزمني  ــرادوس، فـــإن  ــ لــكــن بحسب غـ
الضيق سيحد من القدرة على تحسين العمل 
على الميزانية والمرونة اللازمة لاتخاذ قرارات 
مـــعـــقـــدة. وقـــــال غــــــــرادوس: »إذا تـــقـــرر تــأجــيــل 
ــة، فــإنــنــا  ــيـ ــزانـ ــيـ الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــعــمــلــيــة المـ
أن هناك حاجة كبيرة لإدخــال تدابير  نعتقد 
التقارب الآن« وقال لوزير المالية: »إننا نوصي 
التلقائية  الزيادات  لتجميد  التدابير  بتعزيز 
فــي المـــوازنـــة«. تــابــع: »ســنــرى الآن مــا إذا كــان 
سموتريش قادراً على الاستجابة لتوصيات 
قسم الميزانيات وإقناع زملائه الوزراء بتبني 
إجراءات التوازن المالي حتى عندما يكون ذلك 

مشكلة سياسية«.
الإسرائيلية من  المـــال  فــي ســوق  قلق  وهنالك 
تــأجــيــل المــوافــقــة عــلــى المــيــزانــيــة عــلــى ســنــدات 
الخزينة وسعر صرف الشيكل. في هذا الصدد 
التنفيذي لشركة بريكو لإدارة  يقول الرئيس 
أبيب،  تل  في  والاستثمار  والتمويل  المخاطر 
»غــلــوبــس«: »بــعــد الصدمة  يــوســي فــريــمــان، لـــ
ــة، تــعــتــمــد احــتــمــالــيــة انــخــفــاض قيمة  ــيــ الأولــ
العملة على طبيعة الرد الإسرائيلي وعواقبه، 
ــفــــادة الــــســــوق مــــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة  ــتــ مــــع اســ
تحويلات العملات الأجنبية«. يذكر أن العملة 
الإسرائيلية استفادت خلال العام الجاري في 
انتعاش  مــن  الــــدولار  أمـــام  ارتفاعاتها  بعض 
سوق المال الأميركي »وول ستريت«، إذ تحول 
الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة الأربــــــاح وتــوزيــعــات 
الأسهم إلى إسرائيل، وهو ما يرفع من تدفق 

الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي.

تجبر الحرب على غزة والتهديد باجتياح لبنان، إسرائيل على زيادة الإنفاق 
وافقت  عبرية،  تقارير  ووفق  إضافية.  تمويل  مصادر  عن  والبحث 
الضريبة  تطبيق  على  إســرائــيــل 
على   %15 ــبــالــغــة  ال الــعــالــمــيــة 
متعددة  التكنولوجيا  شــركــات 
أسواقها،  في  العاملة  الجنسيات 
و»أبل«  »فيسبوك«  ذلك  في  بما 
وكانت  و»غــوغــل«.  و»أمـــازون« 
 28 ــي  ف أعــلــنــت  الــمــالــيــة  وزارة 
الحد  ستطبق  أنها  تموز  يوليو/ 
للضريبة الإضافية  المؤهل  الأدنى 

)QDMTT( اعتبارًا من عام 2026.

زيادة الضرائب

مال وسياسة

قالت تقارير إن التصعيد 
بين أنقرة وتل أبيب بعد 
تصريحات الرئيس التركي 

أردوغان قد تهدد 
تدفق النفط لإسرائيل 

وصادرات الغاز إلى أوروبا

رؤية

شريف عثمان

أظهر تقرير حديث، صدر عن وزارة المالية المصرية يوم الاثنين 
من  الفترة  80.4% خلال  بنسبة  الديون  فوائد  ارتفاع  الماضي، 
أيـــار 2024، مقارنة  مــايــو/  إلــى نهاية  تــمــوز 2023  يــولــيــو/  أول 
 1.322 نحو  لتسجل  السابق،  المــالــي  الــعــام  مــن  نفسها  بالفترة 
فوائد  إن  الـــوزارة  وقالت  دولار(.  مليار   27.28( جنيه  تريليون 
الــديــون اســتــحــوذت عــلــى مــا يــقــرب مــن ثلثي الإيـــــرادات العامة 
للدولة، واقتربت من نصف المصروفات الحكومية خلال الفترة. 
الجاري  المالي  العام  موازنة  في  المتوقعة  الدين  فوائد  وارتفعت 
)2024-2025( إلى 1.83 تريليون جنيه بزيادة نسبتها %63.7، 
بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل بالقروض المحلية 
جنيه  تريليون   1.60 إلــى  جنيه  تريليون   1.31 مــن  والأجنبية 
بنسبة ارتــفــاع 22.1%، مــقــارنــة بــالــعــام المــالــي المــاضــي. وأشــار 
تقرير الوزارة إلى ارتفاع مصروفات الدولة بنسبة 43%، بينما 
لم تزد الإيرادات بأكثر من 37.7%، مقارنة بالعام المالي السابق، 
وبعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه )10.35 مليارات دولار 

تقريباً(.
عــزت الحكومة المــصــريــة ارتــفــاع الــفــوائــد المــدفــوعــة على الــديــون 
ربما  أغفلت،  ولكنها  الجنيه،  مقابل  الـــدولار  ارتــفــاع سعر  إلــى 
التي تدفعها على  الارتفاع  الفائدة شديدة  دون قصد، معدلات 
الــديــن والــتــي تــجــاوزت 30% فــي مــــارس/ آذار المــاضــي،  أدوات 
قبل انخفاضها الشهر الحالي إلى نحو 26%. سعت الحكومة 
لاجـــتـــذاب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فـــي أوراق الـــديـــن المــصــري، 
فاضطرت إلى رفع الفائدة إلى هذه المستويات، متجاهلة التأثير 
السلبي لتسرب هذه المبالغ )الفوائد المدفوعة( من الموازنة العامة 
المخصصة  المــبــالــغ  تــراجــع  مــن  بالتأكيد  ومــا ستسببه  لــلــدولــة، 

للإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وعلى التعليم والصحة.
ولو عرفنا أن هذه الفوائد المرتفعة لم يظهر تأثيرها إلا في أقل 
تقرير وزارة  الــذي تحدث عنه  المالي  العام  من ثلاثة أشهر من 
الــســادس من  الفائدة 6% دفعة واحــدة في  رُفــعَــت  المالية، حيث 
ــام الــــــدولار، لــبــات  ــارس المـــاضـــي مـــع خــفــض ســعــر الــجــنــيــه أمــ مــ
واضــحــا مــا سيكون عليه الــحــال فــي الــعــام المــالــي الحالي، الــذي 

ينتهي مع انتصاف عام 2025.
ــيــوم الــــذي أقــــرّ فــيــه المجلس  وصــــدر تــقــريــر وزارة المــالــيــة فــي ال
الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المــراجــعــة الــثــالــثــة لــبــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي لمصر، ليفتح الطريق أمام سحب الشريحة 
قـــرَّ فــي مـــارس/ آذار الماضي 

ُ
أ الــذي  د  الثالثة مــن التسهيل المــمــدَّ

بمبلغ ثمانية مليارات دولار، والمقدرة قيمتها بنحو 820 مليون 
دولار. ويسمح إقرار الصندوق للمراجعة لمصر بالتقدم بطلب 
للحصول على قدر آخــر، بقيمة تقترب من 1.25 مليار دولار، 
ما  الــدولــي، وهــو  النقد  التابع لصندوق  الاستدامة  من صندوق 
سيرفع بالتأكيد من قيمة الفوائد التي ستتحملها مصر على 

ديونها الخارجية، أي بالعملة الأجنبية.
وبالتأكيد سيترتب عن زيادة المبالغ الموجهة من إيرادات الدولة 
داخل الميزانية إلى فوائد الديون، نقص في المبالغ الموجهة إلى 
التعليم والصحة والبحث العلمي. وقبل يومين، اجتمع الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي بـــوزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــحــمــد عبد 
تشكلت  التي  الجديدة  الحكومة  نية  عن  أنباء  وســط  اللطيف، 
الدعم  خفض  نحو  خطوات  اتخاذ  مدبولي  مصطفى  برئاسة 
الــدولــي،  النقد  المــواطــنــن، تنفيذاً لــشــروط صــنــدوق  إلــى  م  المــقــدَّ
ومنها الدعم الحكومي المقدم إلى قطاع التعليم. وتوقع البعض 
أن يــحــصــل ذلـــك مــن خـــال قــصــر مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم عــلــى أول 

طفلين في كل أسرة.
والشهر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية إنشاء »لجنة تصفية 
الأصول«، بهدف تحقيق عائدات سنوية للخزينة العامة للدولة، 
مليار  نحو نصف  أي  مليار جنيه،  بين 25-20  قيمتها  تــراوح 
دولار، سنوياً. وبغضّ النظر عن هذه التسمية »الساذجة«، فقد 
التساؤلات عن دوافــع هذه  العديد من  اللجنة  إنشاء  قــرار  أثــار 
التعهدات  بجدية  الحكومة  ثقة  عــدم  مــن  تعكسه  ومــا  الــخــطــوة، 

الدولية والاستثمارات الأجنبية الموعودة.
الـــدولـــة، أو تصفيتها كــمــا جـــاء فـــي اســم  ويــعــنــي بــيــع أصــــول 
اللجنة، أن الإيــرادات التي كانت تأتي من تلك الأصول لن تكون 
الــذي سيشهد  الــقــادم، 2025، وهــو العام نفسه  العام  مــوجــودة 
ارتــفــاع مــدفــوعــات الــفــائــدة على الــديــون المــتــزايــدة، التي حصلنا 
عليها للخروج من أزمة اقتربت بنا من الإفلاس، وهددت قدرة 
الدولة على توفير القمح والوقود والدواء، وكثير من أنواع الغذاء 

والمنتجات الكهربائية والسيارات والملابس، للمواطنين.
الدولي،  النقد  الـــدولارات من صندوق  مليارات  اقترضت مصر 
ــي، ومـــن الــعــديــد من  ــ ومـــن الــبــنــك الـــدولـــي، ومـــن الاتــحــاد الأوروبــ
 بها أزماتها 

ّ
المؤسسات الدولية لتحصل على النقدية التي تحل

الآن، أي العام الحالي، بينما تسبب تلك القروض زيادة أزماتها، 
بل  البعيد،  المستقبل  فــي  لا  الــفــوائــد،  مــن  المــزيــد  تحمّلها  حيث 

اعتباراً من العام المالي الممتد حتى 2025.
جزيرتين  بيع  بعد  والأصـــول،  الأراضـــي  مصر  حكومة  باعت 
ــي الــعــقــاريــة، لشركات  ومــئــات الآلاف مــن الأفــدنــة مــن الأراضــ
أجنبية لتتمكن من توفير الدولارات اللازمة للوفاء بالالتزامات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، مـــن ســـــداد مـــدفـــوعـــات فـــائـــدة أو ديـــون 
ذلك  يسببه  ما  وتجاهلت  الـــواردات،  قيمة  لسداد  أو  مستحقة، 
مــن فــقــدان إيـــرادات تلك الأصــول فــي الأعـــوام الــقــادمــة، اعتباراً 
من عام 2025، وتجاهلت أيضاً ما سيطلبه الأجانب مع بداية 
كل عام من تحويل للأرباح المتولدة بالجنيه المصري إلى عملة 
من  سيزيد  الـــذي  الأمـــر  الــخــارج،  إلــى  تحويلها  يمكن  أجنبية 

الضغوط على العملة المصرية.
الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوات  أغلب  إن  يقول  حولنا  الــواقــع 
المصرية لحل أزماتها الحالية ستترتب عنها ظروف صعبة في 
والعملة  المصرية،  المالية  أحــوال  على  تضغط  القادمة،  السنوات 
المــحــلــيــة، واقــتــصــاد الـــبـــاد، بـــصـــورة تــمــسّ بـــوضـــوح مستوى 
الدولة من خدمات أساسية،  لهم  معيشة المصريين، وما توفره 
اعتباراً من عام 2025، ولأعوام بعده. ويضاف إلى تعقيدات هذا 
الوضع أن كل ذلك يتم في غيبة من الرقابة والمساءلة والمحاسبة 
الحقيقية، حيث لا تبدو الجهات المنوط بها مهمة المحاسبة قادرة 
على أداء عملها، أو راغبة في ذلك، وهي التي جاءت بدعم صريح 
من أجهزة الدولة السيادية، وتخشى أن يسبب قيامها بدورها 
الشهيرة  الــحــالات  مــن  العديد  فــي  فــقــدان وظيفتها، كما حــدث 

السابقة. فهل يعرف أحد كيف ستكون مصر في 2025؟

مصر سنة 2025
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معتز الفجيري

ــا أواجَــــــــــــه بـــــســـــؤال فـــــي المـــنـــتـــديـــات  ــنــــدمــ عــ
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة عـــن أولـــويـــة الإصــــاح 
المطلوبة لتحسين وضعية حقوق الإنسان 
في مصر يكون ردّي، بلا تردّد، هو ضرورة 
ضمان شعور المصريين بالحد الأدنــى من 
 فــي الــحــريــة والأمــــن الــشــخــصــي. في 

ّ
الــحــق

غــيــاب الــشــعــور بــالــحــد الأدنـــــى مـــن الأمـــان 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  والــــســــامــــة الــشــخــصــيــة فــ
الــســلــطــات الــعــامــة والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، لن 
يــســتــطــيــع الــنــشــطــاء المـــصـــريـــون المــنــفــيــون 
خــارج البلاد الــعــودة إلــى مصر، حتى وإن 
دعــتــهــم السلطة إلـــى الـــعـــودة، وتــصــبــح أي 
دعـــايـــة لـــحـــدوث انـــفـــراجـــة حــقــوقــيــة مــجــرّد 
ــــارغ وخـــــداع لـــلـــرأي الـــعـــام الــداخــلــي  لــغــو فـ
يــتــعــرّض أي شخص  يــمــكــن أن  ــي.  ــدولــ والــ
في مصر، ناشطاً سياسياً كــان أم مواطناً 
ــــت، ويــخــضــع  عـــاديـــا، لــاعــتــقــال فـــي أي وقـ
إنسانية  ظـــروف  فــي  الاحــتــيــاطــي  للحبس 
مـــن دون أي ضــمــانــات  ــنـــوات،  لـــسـ قــاســيــة 
ــــل لــعــدالــة  جـــــادّة لــلــعــدالــة الــجــنــائــيــة. الأصـ
الأنــظــمــة الــجــنــائــيــة افـــتـــراض إخـــاء سبيل 
إمكانية  مــع  التحقيقات،  ذمّـــة  على  المتهم 
بالتعاون  تلزمه  مختلفة  ضمانات  وجــود 
ــهــــزة  ــأ أجــ ــلــــجــ ــات الــــتــــحــــقــــيــــق. وتــ ــ ــهـ ــ ــع جـ ــ مــ
بشكل  فقط  الاحتياطي  للحبس  التحقيق 

علي أنوزلا

ــف الــعــفــو المــلــكــي الـــصـــادر فــي المــغــرب، 
ّ
خــل

الذكرى  بمناسبة  المــاضــي،  الاثــنــن  مساء 
ــن لــــتــــولــــي مــحــمــد  ــريــ ــشــ ــعــ الــــخــــامــــســــة والــ
لك، ارتياحاً واسعاً في أوساط 

ُ
السادس الم

الـــــرأي الـــعـــام، خــصــوصــا أنــــه، هــــذه المــــرّة، 
ــدوّنــــن  شـــمـــل صــحــافــيــن ونـــاشـــطـــن ومــ
ــيــــل  ــرائــ ــنــــاهــــضــــن لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع إســ ومــ
وإســـامـــيـــن. وضـــجّـــت صــفــحــات المـــواقـــع 
الاجتماعية في المغرب بالترحيب بالقرار 
داخل  كبيرة  بفرحة  قبل 

ُ
است الــذي  الملكي 

ــيــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة فــي  الـــســـاحـــتـــن الإعــــامــ
كــان منتظرا،  الــذي  العفو،  المغرب. وشمل 
ــي لـــلـــمـــلـــك،  ــفــــضــ ــل الــ ــيــ ــوبــ ــيــ بـــمـــنـــاســـبـــة الــ
صحافيين بارزين، مثل توفيق بوعشرين 
ما  الــراضــي،  وعمر  الريسوني  وسليمان 
يجعل الــســجــون المــغــربــيــة، لأول مــرة منذ 
ــنـــوات، خــالــيــة مـــن الــصــحــافــيــن. وهـــذا  سـ
فـــي حـــد ذاتــــه خــبــر مـــفـــرح. كــمــا تضمّنت 
لائحة العفو مدوّنين ونشطاء مناهضين 
للتطبيع، بينهم ثلاثة ينتمون إلى جماعة 
أكبر جماعة إسلامية  والإحــســان،  الــعــدل 
العفو  المــغــرب. واستفاد من  في  معارضة 
محكومون في قضايا التطرّف والإرهاب، 
ــم وتـــوجـــهـــاتـــهـــم  ــهـ ــفـ ــواقـ ــد مــــراجــــعــــة مـ ــعـ بـ

الفكرية، ونبذهم التطرّف والإرهاب.
وإذا كــانــت الــفــرحــة قــد عــمّــت بــيــوت أســر 
ــــفــــرج عــنــهــم المــحــظــوظــن، فــإنــهــا ظلت 

ُ
الم

نـــاقـــصـــة بـــمـــا أن الـــعـــفـــو اســتــثــنــى أشــهــر 
المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن فــي المـــغـــرب، وهــم 
ــريـــــف« الــــــذي شــهــده  ــ مــعــتــقــلــو »حـــــــراك الـ
المغرب عام 2017، ويتعلق الأمر بسبعة، 
الزفزافي،  الحراك ناصر  من بينهم زعيم 
يناهز  سجنية  عقوبات  هـــؤلاء  ويقضي 
عة بينهم على 

ّ
مجموعها مائة سنة موز

شكل أحكام قاسية تراوح ما بين 20 و15 
و10 سنوات.

كما لم تشمل الفرحة بيت نقيب المحامين 
محمد زيّان، الذي سبق له أن شغل منصب 
ــان فــــي تــســعــيــنــيــات  ــســ ــر حـــقـــوق الإنــ ــ وزيــ
ــرب، وصـــــدر في  ــغــ الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي المــ
يُــديــنــانــه بعقوبات  أخــيــراً، حكمان  حــقــه، 

عبير نصر

ــاتــــت ســــوريــــة مــنــطــقــة أنــــقــــاض مــتــصــلــة  بــ
ــات حــــكــــم »الأبــــــــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ بـــــرمـــــزيـــــات وحـ
المـــقـــدّس«، ولــيــس ضــربــا مــن حسبةٍ عبثيةٍ 
 بــشــار الأســـد كـــان أســيــرَ الفهم 

ّ
ــرارُ بـــأن ــ الإقـ

السطحي للسياسة في تعاطيه مع الأزمة 
السذاجة  من  رد 

ّ
مط نسقٍ  وعلى  السورية، 

ــرّ »طـــــوعـــــا« إلــــــى ســـاحـــة  ــ ــــجـ الـــســـلـــطـــويـــة انـ
 

ّ
كل فيها  يُــمــارَس  التي  السياسة«  »أبالسة 

أنـــــواع المــــؤامــــرات والـــدســـائـــس. ومـــا يمكن 
غــنــمــه مـــن مــخــرجــات هـــذه الــلــعــبــة الـــقـــذرة، 
الــوطــنــي الوحيد!  فــي تــصــوّره، هــو الممكن 
ماثلة،  السورية  الكارثة  يُبقي  نحوٍ  وعلى 
ق 

ِّ
تحق

ُ
الم استيعاب  في  الذريع  فشله  وبعد 

ــمــكــن تــحــقــيــقــه، غـــدت ســيــاســات الأســـد 
ُ
والم

 لــلــبــاد، وأداة لــتــمــريــر الــخــضــوع 
ً
مــمــســحــة

لـــواقـــع كـــارثـــي مـــن دون اعـــتـــبـــارٍ لــلــثــوابــت 
ــطــــرح ســـرديـــة  ــا يــ ــ الــــوطــــنــــيــــة. وفــــــي هــــــذا مـ
فــجــائــعــيــة فـــي هـــامـــشٍ ســــوري يُــخــبــر أكــثــر 
زه مــنٌ غـــاصّ بصراعات 

ّ
مــمّــا يــوحــي، يــعــز

ومــنــازعــات جعلت مــن مصير الأســـد رهناً 
والتحالفات  السياسي  المشهد  بتعقيدات 
الزعيم  يذهب  وبينما  المتشابكة.  الــدولــيــة 
 
ّ
 السياسة فن

ّ
الألماني، أوتو بسمارك، إلى أن

تزو،  الصّيني سون  الجنرال  يؤكّد  الممكن، 
 »قــمّــة الحكمة 

ّ
أن الــحــرب«،   

ّ
فــي كتابه »فـــن

 تحصل من الخصم على ما 
ْ
والتفوق في أن

تريد من دون قتال«. في المقابل، عجز الأسد 
عن استشراف المستقبل، ليجعل من قنص 
غنائم المستحيل ممكناً، فذهب إلى الأسوأ 
ــبــــاد فــــي مـــيـــاديـــن الــتــمــكــن  عـــنـــدمـــا زجّ الــ
أربابها  أنــه واحــدٌ من  والترويض، معتقداً 
وفـــرســـانـــهـــا. وإذا صــــحّ مـــا تـــقـــدّم حــرفــيــا، 
أليمة،  تراجيديا  الــســوريــة  الأزمـــة  ستغدو 
إلى  بالنسبة  فالسياسة  نهايتها،  قة 

ّ
معل

بشار الأسد متعة المساومة على مستعمرةٍ 
خاصة دخــل والــده إليها على ظهر دبابة، 
»فــاتــحــا«. وهـــذا نـــزرٌ يسير مــن الــشــؤم في 
ى منطق القطع 

ّ
موازاة التسليم أن الابن تبن

 
ّ
مات التاريخية، لذا لم يستوعب أن

ّ
مع المسل

 تمييز ما يمكن 
ّ
المنتصر هو الضليع في فن

 شعرة معاوية التي ما انقطعت 
ّ
إنقاذه، وأن

ب 
ّ
بينه وبين الناس يوماً كانت سبب تجن

الفتنة في الشام رغم غليانها.   
وبُغية إحراز قدر أكبر من الوضوح، لطالما 
 السياسة 

ّ
ــار الأســـد فــكــرة أن

ّ
غـــاب عــن بــش

ليست عملية ذهنية بسيطة تنتهي بنزع 
فــتــيــل الـــواقـــع المــتــفــجّــر، بـــدلالـــة أنــــه ألــحــق 
هزائم هائلة بالسوريين، لكنه عاجز حتى 
ــن تــحــقــيــق أيّ نـــصـــرٍ حــقــيــقــي،  الــلــحــظــة عـ
أو  هــو صــحــيــح  بــمــا  تتعلق  لا  فسياسته 
أفضل، بل بما يمكن فعله لحماية عرشه، 
عبر استنفارٍ كامل الدسم ضد عالم عدائي 
 عليه وقائع 

ّ
مُتربّص، عبثاً. وحسب ما تدل

 
ّ
 أغلب من أتقنوا »فن

ّ
ــروى، فإن

ُ
تاريخية ت

المــمــكــن فـــي زمــــن المــســتــحــيــل« اســتــطــاعــوا 
 
ّ
ــدان. ويــــبــــدو أن ــ ــيــ ــ ــى المــ ــ ــقــــوة إلــ الـــــعـــــودة بــ
الأسد لن يعود زعيماً مطلقاً في ساحات 

عبد اللطيف السعدون

ــســع لمــزيــدٍ من 
ّ
»لـــم يــعــد الــزمــن الــســوري يــت

الوعود بالمراجعة   والـــدوران، وتكرار 
ّ

اللف
ــم يــعــد  ــر، كـــمـــا لــ ــنـــظـ والـــتـــغـــيـــيـــر وإعــــــــادة الـ
المــواطــن الــســوري فــي وارد انــتــظــار غــودو 
الــــذي يــجــيء ليطعمه مـــن جــــوع، ويــؤمــنــه 
من خــوف. وســواء أصبح حــزب البعث في 
الواجهة أو في الخلفية، فانه لم يعد سوى 
ــادت، ولــم  ــ ــادت يــومــا ثـــم بـ حــركــة مــيــتــة، ســ
تعد تملك مــا يؤهلها كــي تــقــوم مــن رقــدة 
المــــوت«. ... هــكــذا هــو وضـــع ســوريــة الــيــوم 
كما اختصره لي، في رسالةٍ لافتة، ناشط 

سوري معارض.
يضيف الناشط السوري القول إن الحراك 
الــشــعــبــي لـــم يــتــمــكّــن مـــن إنـــضـــاج صيغة 
ــؤدّي إلـــى حـــل ديــمــقــراطــي. ربــمــا بسبب  ــ تـ
عدم قدرة الفصائل المعارضة على توحيد 
ارتــهــان  رؤاهـــا ووجــهــات نظرها، وبسبب 
مــعــظــمــهــا لــــــدول وقــــــوى خـــارجـــيـــة، إلا أن 
ــداء، بــنــســخــتــهــا  ــويــ ــســ شــعــلــة انـــتـــفـــاضـــة الــ
الجديدة في مارس/ آذار من العام الجاري، 
لا تــزال باقية، وقــد وضعت أمــام من يهمّه 
الأمر شرط التغيير المطلوب بوضوح، »أن 
فــي دمــشــق دولـــة مدنية ديمقراطية  تــقــوم 
مـــن دون مــرجــعــيــة طــائــفــيــة أو حــزبــيــة أو 
عــرقــيــة«، أي إعـــادة ســوريــة إلــى عنفوانها 
 من ذلك، 

ّ
الأول، لن يرضى السوريون بأقل

كما لا يريدون أن يكونوا مثل ذلك الفقير 
البرتغالي  الكاتب  الــذي روى حكايته مرة 
جـــوزيـــه ســـارامـــاغـــو، والـــــذي عــنــدمــا طلب 
والسوريون  بالصبر،   

َّ
تحل له  قيل  صدقة 

باتوا يعيشون على صفيح ساخن  الذين 
وقد نفد صبُرهم، لا يريدون لأنفسهم هذا 
الموضع، ولا يطلبون صدقة من هذا الطرف 
نــفــاد  يــجــعــلــوا  أن  ــريــــدون  يــ إنـــمـــا  ذاك،  أو 
ممن  بــعــضٍ  لــدى  الصبر محسوسا حتى 
اليوتوبيا،  النوم على وقع أحــام  اعتادوا 

أو العيش على خداع السياسة ومكرها.
ــا أن عـــمـــلـــيـــة »إعـــــــادة  ــعــــروفــ وقــــــد صــــــار مــ
الــتــمــوضــع« الـــتـــي يــتــحــدّث عــنــهــا الإعــــام 
الــرســمــي، والــتــي تــقــوم على أســـاس وضع 
ــــن خــــــال إزاحــــــة  ــــي الــــواجــــهــــة مـ ــــزب فـ ــــحـ الـ
»الحرس القديم« وتطعيم هيئاته القيادية 
بــعــنــاصــر شـــابـــة قــيــل إنـــهـــا ســــوف تتكفل 
بـــضـــخ روح جــــديــــدة فـــيـــه تـــؤهـــلـــه لــقــيــادة 
ــات وتـــــحـــــولات، إن هـــذه  ــ ــــاحـ ــلـــة إصـ مـــرحـ
الــعــمــلــيــة لا يــنــظــر إلــيــهــا الـــشـــارع بــجــدّيــة، 
إذ اعــتــاد النظام كلما أحــاطــت بــه الأزمــات 

استثنائي وبشكل ضيق عندما يكون ذلك 
الإجــراء ضرورياً لمنع متهم من الهروب أو 
حماية لآخرين أو منع وقوع جريمة أخرى. 
البلدان يحق لأي محبوس  مــن  وفــي كثير 
القضاء  أمــام  اعتقاله  الــفــوري ضــد  التظلم 
اللجوء  فــي  التضييق  والمــحــايــد.  المــســتــقــل 
تقتضيه  أمــر  هــو  الاحتياطي  الحبس  إلــى 
المحاكمة  وضمانات  المتهم  حقوق  حماية 
بــراءة  افتراض  مبدأ  مقدمتها  في  العادلة، 
والأمــان  الحرية  فــي  الحق  المتهم، وحماية 

الشخصي. 
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، الأصـــل فــي مصر، 
ــقــــود طـــويـــلـــة، تــــعــــرّض المــتــهــمــن  ــنــــذ عــ ومــ
ــي.  ــاطــ ــيــ ــتــ ــبـــس الاحــ ــلـــحـ ــم لـ ــهــ ــه بــ ــبــ ــتــ ــشــ والمــ
ــادة مـــا يــتــســم أســـلـــوب الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ وعـ
بــالانــتــقــائــيــة وعــــدم الاتـــســـاق فــي قــراراتــهــا 
متهمين  حبس  أو  سبيل  بــإخــاء  المتعلقة 
على ذمة التحقيقات. وقد توحّشت ظاهرة 
الأخيرة  السنوات  في  الاحتياطي  الحبس 
مع إجراء عدة تعديلات لقانون الإجــراءات 
ي قوانين مكافحة الإرهاب، 

ّ
الجنائية، وتبن

ــدّت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــنــيــابــة  ــ ــتـــي أمــ والـ
ــر فــي  ــبـ الـــعـــامـــة والمـــحـــاكـــم بـــصـــاحـــيـــات أكـ
)وتجديد(  وإصـــدار  الأفــــراد،  على  ظ 

ّ
التحف

والــذي تحوّل  الاحتياطي،  الحبس  قـــرارات 
ــد ذاتـــــه بـــــدون مــحــاكــمــة.  إلــــى عـــقـــاب فـــي حـ
الحبس  التوسّع في استخدام  ويسهّل من 

خــصّــص الـــحـــوار الــوطــنــي، أخـــيـــراً، جلسة 
حظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر، 
لمــنــاقــشــة مــــوضــــوع الـــحـــبـــس الاحــتــيــاطــي 
وإصــــاح مــنــظــومــة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة في 
سياسيون  معتقلون  فــيــهــا  شــــارك  مــصــر، 
ــفــــرج عـــنـــهـــم حـــديـــثـــا، وكـــانـــت  ســـابـــقـــون مــ

الإنــســان  لحقوق  الوطنية  الاستراتيجية 
ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـ
قد   2021 أيــلــول  فــي سبتمبر/  الــســيــاســي 
اعتبرت أن التوسّع في الحبس الاحتياطي 
يشكل تهديدا للحق في الحرية الشخصية، 
وأوصـــــــت بــــإدخــــال تـــعـــديـــاتٍ عـــلـــى نــظــام 
يــهــدف إجــراء  الحبس الاحــتــيــاطــي. وفيما 
التحقيقات  إلــى حماية سير  الحبس  هــذا 
في القضايا الجنائية، تخضع مصر لدورة 
جديدة للاستعراض الدوري الشامل لملف 
حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة في جنيف في يناير/ كانون 
ــراع حاليا  الــثــانــي المــقــبــل، وقــد يــكــون الإســ
الوطني  للحوار  جــديــدة  عقد جلسات  فــي 
مخصّصة لموضوعات حقوق الإنسان في 
ومــحــاولــة  جــنــيــف،  لجلسة  التمهيد  إطـــار 
يمكن تسويقها  إيجابية  ــرات 

ّ
مــؤش إعـــداد 

خصوصاً  الجلسة،  فــي  الــدولــي  للمجتمع 
ــادّة  ــقـــادات حــ ــتـ أن الــحــكــومــة تــعــرّضــت لانـ
دورة  في  الدولية  الفضيحة  بمثابة  كانت 
الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019. ومع التسليم بحسن 
الــنــيــات والــجــدّيــة لـــدى مــشــاركــن كثيرين 
مــن أصحاب  الجلسة، خصوصاً  هــذه  فــي 
الخلفية الحقوقية، تبقى جدّية هذا المسار 
ونـــجـــاحـــه مـــرهـــونـــا بـــمـــدى قـــبـــول الــســلــطــة 
ــهــــزة الأمــنــيــة والــســيــاديــة  الــحــاكــمــة والأجــ

واستعدادها للتفاعل معه، وخصوصاً أنه 
قبل يوم من انعقاد جلسة الحوار الوطني، 
اعــتــقــل رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر أشـــــرف عــمــر، 
ووجــهــت لــه الاتــهــامــات المــعــتــادة فــي مثل 
هــذه الــقــضــايــا، مثل »نــشــر أخــبــار كــاذبــة«، 
و»الانــضــمــام لجماعة إرهــابــيــة«، و»ســـوء 
الاجتماعي«،  التواصل  وســائــل  استخدام 
وقــرّرت النيابة حبسه احتياطياً 15 يوماً. 
ما نشر عن وقائع الاعتقال نفسها لأشرف 
عمر مــن بيته ووســـط أهــلــه مــروّعــة، وكــأن 
الدولة في مواجهة مجرم له سجل خطير 

في الإجرام.    
لــيــس تــعــديــل نـــظـــام الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
الــراهــن مسألة تقنية  المــصــري  السياق  فــي 
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة وحـــســـب  ــ ــــاحــ تـــتـــطـــلـــب إصــ
ــى مـــن المــكــاشــفــة السياسية  بــــدون حـــد أدنــ
ــي 

ّ
والمـــصـــالـــحـــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. يــــدخــــل تــفــش

ــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة والـــتـــوظـــيـــف غــيــر  الاعــ
ــــي صــلــب  المـــــبـــــرّر لـــلـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي فـ
الـــصـــراع الــســيــاســي الــصــفــري المــمــتــد منذ 
سنوات في البلاد بين السلطة ومعارضيها 
ومنتقديها، والتعامل معه كاشف عن مدى 
الإرادة السياسية لنخبة الحكم في تغيير 
مع  التعامل  في  والسياسي  الأمني  النهج 
المـــعـــارضـــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، والمــجــتــمــع 

المصري ككل.    
)أكاديمي وحقوقي مصري(

ويقول  ســنــوات.  الــنــافــذ خمس  بالحبس 
ــكـــام صــــدرت عــلــى خلفية  دفـــاعـــه إن الأحـ
الأمنية،  وللأجهزة  للحكم  المنتقدة  آرائــه 
بأنه  الإنــســان  حقوق  منظمّات  فه 

ّ
وتصن

أكبر معتقل رأي في المغرب، بما أن عمره 
يناهز 82 سنة، ومــع ذلــك، لم يشفع له لا 
ه ولا أمراض الشيخوخة التي يعاني 

ّ
سن

ع بالعفو مثل باقي المعتقلين.
ّ
منها للتمت

الــعــفــو الملكي  أمـــا المــجــمــوعــة المنسية مــن 
فــهــم المــعــتــقــلــون الــصــحــراويــون، وهـــم 19 
اعتصاما  تنظيمهم  خلفية  على  مدانون 
تحت الخيام في ضواحي مدينة العيون، 
نهاية  الغربية،  الصحراء  حواضر  كبرى 
اجــتــمــاعــيــة.  مـــطـــالـــب  لــــرفــــع   ،2010 عـــــام 
وأدّى تدخل قوات الأمن المغربية لتفكيك 
المعتصمين،  مع  مواجهات  إلــى  مخيمهم 
ما تسبّب بسقوط عناصر من قوات الأمن 
ومن المعتصمين. وصدرت في حق هؤلاء، 
قادة  المغربية  السلطات  اعتبرتهم  الذين 
المؤبد  بين  ما  قاسية،  أحكام  المعتصمين 
أمام  نــافــذة، بعدما دينوا  و30 و20 سنة 
محكمة عسكرية. ... وفي الحالات الثلاثة 
صدرت عدة تقارير عن منظمّات حقوقية 
ــــي طــبــيــعــة  مـــغـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة، تـــطـــعـــن فـ
المــحــاكــمــات الـــتـــي خــضــعــوا لـــهـــا، كــونــهــا 
ما  الــعــادلــة،  المحاكمة  معايير  تحترم  لــم 
م، حسب التقارير، الإفراج عن 

ّ
أصبح يحت

المعتقلين الذين دينوا على أثرها.
استثناء هؤلاء المعتقلين من العفو الملكي 
المــعــلــن غــيــر مــفــهــوم، وغــيــر مـــبـــرّر، وغير 
ــه جـــعـــل الـــفـــرحـــة نــاقــصــة  ــ مـــســـتـــســـاغ، لأنـ
ــــل مـــا زال  والــعــفــو غــيــر شـــامـــل، لــكــن الأمـ
كبيرا في المستقبل، لتأتي مبادرة ملكية 
قريبة تفتح باب الحرية واسعاً أمام من 
ومعتقلي  سياسيين  معتقلين  من  وا 

ّ
تبق

الــــرأي فــي ســجــون المـــغـــرب. وهــــذا مطلب 
قوى حية كثيرة في المغرب تعتبر العفو 
الشامل بداية لصفحة جديدة تعيد الأمل 
 

ٌ
البناء، فالمغرب مقبل إعــادة  في إمكانية 
ومهمّة،  كبيرة  دولــيــة  استحقاقات  على 
ومن مصلحته تنظيف سجله في مجال 
منافسة  استضافة  قبل  الإنــســان  حقوق 
المـــونـــديـــال عــــام 2030. فـــي بـــدايـــة تــولــيــه 

الحسم، والمثال الأبــرز في السياق تورّطه 
 

ّ
لكل بالتقسيط  فــي بيع ســوريــة  الــكــارثــي 
مــن إيـــران وروســيــا، ثــم فشله فــي الخروج 
عليه هامش  بعدما ضــاق  من جلبابهما، 

المناورة!
ــكّ  ــلـــى فـ ــلــــيــــه، يـــعـــمـــل الأســـــــد حــثــيــثــا عـ وعــ
ــإيـــران، خــصــوصــا،  ــبـــاط الــتــدريــجــي بـ الارتـ
مــن خــال عــزل نفسه عــن أحـــداث الــجــوار، 
مــع دول المنطقة،  الــتــســويــة  أبــــواب  وفــتــح 
ــة رســـمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــاضـ ــــت حـ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ــــى ال ــتـ ــ حـ
ــد وزيـــــر  ــ ــ ــا الــــتــــي أكـ ــيـ ــركـ ــتـ لــــلــــمــــعــــارضــــة، كـ
ــعـــداد  ــتـ ــا، هــــاكــــان فـــــيـــــدان، اسـ ــهـ ــتـ ــيـ خـــارجـ
أنـــقـــرة لــتــحــويــل عــاقــتــهــا بــالمــعــارضــة من 
النظام  إلــى وسيط بينها وبــن  داعــم لها 
لتحقيق المصالحة. إذن، لا خيار آخر أمام 
ــران في   وجـــود إيــ

ّ
الأســـد الـــذي اكــتــشــف أن

ســوريــة أبــعــد وأعــمــق مــن مــوضــوع ديــون 
 تدخلها »الأخــاقــي«، على حدّ 

ّ
مالية، وأن

السابق،  الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  تعبير 
جوهر  يفضح  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 
المشروع الفارسي، وقد يكون الحبل الذي 
ة الجحيم، بعد 

ّ
سيجرّ السوريين إلى حاف

فتح  بشأن  صريحة  إسرائيلية  تهديداتٍ 
القضاء  الشمالية مع لبنان بغية  الجبهة 
عــلــى أذرع إيــــران فــي المــنــطــقــة، مــا سيضع 
ســوريــة، حــكــمــا، فــي عــن الــعــاصــفــة، حتى 

وإن لم تكن الحرب بغطاء سوري مباشر.
 طهران 

ّ
إن الــقــول  ع 

ّ
التنط بــاب  ولــيــس مــن 

ســتــزيــد ضــغــوطــهــا الــخــانــقــة عــلــى دمشق 
بخصوص ضرورة الانسحاب التركي من 
ســوريــة، والــنــظــام مــا زال يـــراوغ ويماطل. 
 بــــشــــار الأســــــــد، خـــال 

ّ
 عـــلـــى ذلـــــك أن

ّ
يـــــــدل

انتخابات مجلس الشعب السوري أخيراً، 
كان واضحاً في الردّ على الدعوات التركية 
ــــوار بـــقـــولـــه: »لا نـــضـــع شـــروطـــا  ــــحـ إلـــــى الـ
لإعــــادة الــعــاقــات مــع تــركــيــا، بــل نتحدث 
الــدولــي«.  القانون  يفرضها  متطلبات  عن 
ومـــمّـــا يـــبـــدو حـــاضـــراً بـــقـــوّة فـــي الــســيــاق 
ــادّة، بــل وانــقــابــيــة في  وجـــود انعطافة حــ
تصريحات الأسد ومواقفه، بعدما أصبح 
مــتــعــارضــة لا يستطيع  بــوقــائــع  مــحــاطــا 
الــتــحــرّر مــنــهــا. فــهــا هــو يظهر وحــيــداً في 
انتخابات مجلس شعبه، لا تسنده زوجته 
»الـــعـــصـــريـــة« أو تـــبـــاركـــه ابــتــســامــة الــثــقــة 
وعلى  »الــشــقــراء«.  بمستشارته  الــخــاصــة 
ع ضحكاته الصفراء أو 

ِّ
غير عادته، لم يوز

 
ّ
وكــأن السمجة،  التهريجية  نكاته  يــســوّق 

لــعــنــة ســـــوداء حـــوّطـــت مـــزاجـــه الــســيــاســي 
»الـــهـــزلـــي«، تــفــضــح تـــورّطـــه فــي مــواقــف لا 
يُحسد عليها. فمن جانب، يواجه ضغوطاً 
أمــام  الطريق  إيـــران لجهة قطع  هائلة مــن 
أيّ تقارب )ســوري - تركي( محتمل، ومن 
جــانــب آخـــر، تــبــارك روســيــا هـــذا الــتــقــارب، 
بـــهـــدف تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار إقــلــيــمــي يــخــدم 
أحــضــرت  لـــذا  الاســتــراتــيــجــيــة.  مصالحها 
ــارةٍ  ــد إلـــى مــوســكــو قــبــل أيــــام، فــي زيــ الأســ
بالتحولات  ربطها  عــدم  يمكن  لا  مفاجئة 
بلا  زيـــارة  المستجدّة.  والــدولــيــة  الإقليمية 
جــــدول أعـــمـــال أو إعــــان وصــــول وعــــودة، 

أن يــجــري تــغــيــيــرات شــكــلــيــة فـــي بــنــيــتــه لا 
تــنــعــكــس عــلــى مــجــمــل الـــوضـــع المـــــزري في 
الــداخــل، ولا على ثقة المجتمع الــدولــي به، 
 من 

ّ
كونه لا يسيطر عملياً سوى على أقــل

ــبـــاد، مــدعــومــا مـــن قــوة  نــصــف مــســاحــة الـ
ــثــــوري الإيـــــرانـــــي، ومــن  تــابــعــة لــلــحــرس الــ
قـــاعـــدتـــنْ عسكريتين  تــقــيــم  الــتــي  روســـيـــا 
ــم الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــاسـ ــقـ ــتـ ــا تـ ــمـ ــيـ هـــــنـــــاك، فـ
الكردية،  الذاتية«  »الإدارة  الباقي  النصف 
المستندة إلى دعم أميركي، و»قوات سوريا 
سيطرتها  تحت  تقع  الــتــي  الديمقراطية« 
حـــقـــول نــفــطــيــة، و»هـــيـــئـــة تــحــريــر الـــشـــام« 
السلفية، وهــنــاك شــريــط حـــدودي تسيطر 
عــلــيــه قــــوات مـــن الــجــيــش الــتــركــي، إضــافــة 
الدولة  تنظيم  من  انتشار مجموعات  إلــى 
الإسلامية )داعش( ومن مليشيات إرهابية 

في أكثر من بقعة من البلاد.
صــحــيــحٌ أن هــنــاك حــالــة اهــتــمــام مستجدّ 
ـــرات العنف 

ّ
مـــن قـــوى دولـــيـــة فــرضــتــه تـــوت

الــقــائــمــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــشـــرق الأوســــط، 
ــئـــن الـــســـوريـــن  ــد مــشــكــلــة الـــاجـ ــاعـ وتـــصـ
المـــؤثـــرة عــلــى أكـــثـــر مـــن بـــلـــد، هـــنـــاك أيــضــا 
ــرار مجلس  مــحــاولــة لإعــــادة الــحــيــاة إلـــى قـ
الأمن 2254 الذي تحدّث عن عملية »انتقال 
ــا، مـــرّة  ــة. وأيـــضـ ــمـ ســيــاســي« وتــســويــة دائـ
أخــــــرى، هـــنـــاك إعـــــان إيــطــالــيــا عـــن إعــــادة 
ــيــــة مـــــع دمــــشــــق،  ــلــــومــــاســ ــا الــــدبــ ــاتــــهــ عــــاقــ
أوروبية أخرى،  مبادرة ربما تتبعها دول 
وانفتاح محسوب على دمشق من عواصم 
عربية. وهناك، في المقابل، عوامل سلبية، 
منها إصــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عــدم 
ــع الــعــقــوبــات قــبــل أن يـــكـــون هـــنـــاك حل  رفــ
سياسي حقيقي ودائــم، وانعدام الثقة من 
المــبــاشــرة فــي إمكانية أن تفضي  الأطـــراف 
ــيـــرا،  إجـــــــــراءات الـــنـــظـــام الـــتـــي اتـــخـــذهـــا أخـ
الــحــزبــي والــرســمــي، إلــى  عــلــى الصعيدين 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــســاهــم فـــي بـــلـــورة حــل، 
وهـــي الإجـــــــراءات الــتــي لا تــعــدو أن تــكــون 
عملية »إعـــادة إنــتــاج« لما هو قائم، أو هي 
»جعجعة بلا طحن« لا يمكن لها أن تساهم 
فــي اخــتــراق الأوضــــاع الــراهــنــة وتفكيكها 

مقدّمة لتأسيس حالة جديدة واعدة.
يــخــلــص الــنــاشــط الـــســـوري المـــعـــارض في 
ــداء تــشــاؤمــه مـــن إمــكــانــيــة  ــ رســالــتــه إلـــى إبـ
حل الأزمــة السورية في المــدى المنظور، إلا 
السوريين  على  ولذلك  مفاجأة.  حدثت  إذا 
الانــــتــــظــــار، قـــبـــل أن يــــكــــون بـــإمـــكـــانـــهـــم أن 

يتنفسوا الصعداء!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

عديدة  تعريف جرائم  الاحتياطي غموض 
في قانون العقوبات، والتي تستخدم فقط 
في مواجهة النشاط السياسي أو الحقوقي 

أو الإعلامي السلمي. 
اته، المعيار  ولم يعد القانون، حتى بكل سوء
في خضوع المصريين للحبس الاحتياطي 
المطوّل مع ابتداع أساليب جديده لتحايل 
أهمها  من  القانون،  على  الأمنية  الأجــهــزة 
ــرة تــــدويــــر المــعــتــقــلــن  ــاهــ ــظــ ــــعــــرف »بــ

ُ
مــــا ت

عــلــى الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة«، والــتــي تضمن 
أن المـــغـــضـــوب عــلــيــهــم ســيــســتــمــرّون رهــن 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى ذمــــة كــوكــتــيــل 
مـــن الــقــضــايــا والاتـــهـــامـــات المــفــبــركــة الــتــي 
تــــضــــمــــن فــــقــــط مــــــــدّ الــــحــــبــــس وتــــجــــديــــده 
انــتــهــاء صلاحيته  الـــوقـــت مـــن دون  ــوال  طــ
أستاذ  اعتقال  اســتــمــرار  ويــعــدّ  القانونية. 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة أحـــمـــد الــتــهــامــي أحــد 
الــنــمــاذج الفجة لاســتــخــدام ســاح الحبس 
القبض على  إلقاء  وقــد جــرى  الاحتياطي. 
وظل   ،2020 حزيران  يونيو/  في  التهامي 
الوطني  الأمــن  لــدى  القسري  قيد الاختفاء 
17 يوماً، ثم خضع للتحقيق أمــام النيابة 
العامة التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة 
ثم  كــاذبــة،  وبيانات  أخبار  ونشر  إرهابية 
ــن الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــعــام  ــ ــع رهـ ــ وضـ
الــرابــع بــتــجــاوز المــــدّة الــقــانــونــيــة المسموح 
وقد  قضيته.  في  الاحتياطي  الحبس  بها 

لك قبل ربع قرن، أعطى محمد السادس 
ُ
الم

إشــارات قوية إلى الشعب المغربي بعثت 
الأمــــل عــنــد المــغــاربــة فــي وقـــت كــانــت فيه 
ــلــــك الــــراحــــل  ــقــــول المــ ــان يــ ــ ــا كــ ــمـ الـــــبـــــاد، كـ
الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، عـــلـــى وشـــــك الإصـــابـــة 
ــة قـــلـــبـــيـــة، وكـــــــان لـــتـــلـــك الإشــــــــارات  ــنـــوبـ بـ
مفعولها السحري، بالرغم من أن الهدف 
الجديد،  العهد  منها كان إرســاء شرعية 
ــتـــي ســـتـــأتـــي كـــانـــت مــن  ــوات الـ ــنـ ــسـ لأن الـ
نتائجها تراجعات كبيرة على المستوى 
السياسي وعلى مستوى الحرّيات، وهو 
ــاد فـــتـــح الـــســـجـــون المـــغـــربـــيـــة أمــــام  ــ مــــا أعــ
معتقلي الرأي والحرية. اليوم، أمام الملك 
فرصة جــديــدة لــتــدارك كــل الأخــطــاء التي 
ارتكبت في السنوات الماضية، وتصحيح 
قــوي محصّن  المــســار، والتأسيس لمغرب 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة والـــكـــرامـــة لكل 
ــانـــون، فــقــرار  ــقـ مــواطــنــيــه تــحــت ســقــف الـ
الــعــفــو الـــحـــالـــي ســيــبــقــى، رغــــم أهــمــيــتــه، 
بدون معنى إذا لم يتدارك باقي المعتقلين 
في  منها  المــحــرومــون  بــالــحــريــة  ع 

ّ
ليتمت

انــفــراج  لــم يتبعه  الــعــاجــل، وإذا  الــقــريــب 
ســيــاســي شـــامـــل يــعــيــد بـــنـــاء الــثــقــة بين 
الدولة والمجتمع، ويبعث الأمل من جديد 
ــســع لــجــمــيــع الآراء، 

ّ
فـــي بـــنـــاء مـــغـــرب يــت

والديمقراطية  والــكــرامــة  الــحــريــة  مــغــرب 
للجميع.

)كاتب وإعلامي مغربي(

ــدّداً، يــتــيــمــا ســيــاســيــا،  لــيــبــدو الأســـــد، مــــجــ
أو حــتــى  مـــتـــرجـــم  أو  مــــســــؤول  ــقـــه  يـــرافـ لا 
 نظيره الروسي 

ّ
ز هيبته، وكأن

ّ
حارس يعز

يتقصّد زجّه في مشهد سافر يفضح دوره 
ر 

ُ
»رئيس وظيفي يحض الراهن.  الحقيقي 

 قاهرة، لا شك، 
ٌ
عند الطلب فقط«. ضغوط

تـــضـــع الأســــــد عـــلـــى »المــــحــــكّ الـــســـيـــاســـي«، 
وتــضــيّــق أنــفــاســه وهـــوامـــشـــه، خــصــوصــا 
المطلوبين  لــوائــح  عــلــى  اســمــه  إدراج  بــعــد 
للمحكمة الجنائية بتهمة استخدام المواد 

الكيميائية في قتل السوريين. 
صادمة،  نــبــوءة  ثمّة  ليس  الحقيقة،  وفــي 
لــــكــــن تــــبــــعــــات مـــــأســـــاويـــــة ســــتــــكــــون لــهــا 
الــحــدث  »أبـــالـــســـة«   

ّ
أن الإدراك  بــالــتــأكــيــد. 

ســوريــة،  فــي  بالبقاء  متمسّكون  الــســوري 
بينما خسر الأسد ميدان الممكن والتمكين. 
 على مماطلات الأسد 

ّ
فها هي إيران تلتف

بــاســتــخــدامــهــا الـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة، إثــــر فــوز 
انتخابات  في  »قائمة شــام«  حي 

ّ
 مرش

ّ
كــل

مجلس الشعب السوري، والمدعومة منها، 
في حين لم يفز من باقي قوائم المستقلين 
ــح واحـــد. على الــتــوازي، يربط 

ّ
ســوى مــرش

غولر، شروط  يشار  التركي،  الدفاع  وزيــر 
حكومته للانسحاب من سورية بالوصول 
 ســيــاســي شـــامـــل«. وبــــا آلــيــاتٍ 

ّ
إلــــى »حــــل

 
ّ
تــغــيّــر ذاتـــيـــة، يــؤكّــد الــرئــيــس الـــروســـي أن
ــــروج مــن  ــــخـ ــي الـ بــــــاده لا تـــفـــكّـــر حـــالـــيـــا فــ
 
ّ
ــة. ســـبـــق هـــــذا كـــلـــه أن ــوريــ ــســ الأراضـــــــــي الــ
الكونغرس الأميركي  مجلس الشيوخ في 
أجــهــض مــشــروع قـــرار يــطــالــب بانسحاب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــة، بالتزامن 
مع انطلاق مناورات تدريبية بينها وبين 

»قوات سوريا الديمقراطية«، إلخ.
 المــعــطــيــات الــراهــنــة، 

ّ
نــافــل الـــقـــول، فـــي ظـــل

الــســوريــة  ــة   الأزمــ
ّ

لــحــل  أيَّ ملمح 
ّ
أن يــبــدو 

ــم تــأكــيــد  ــ ــفــــاؤل، رغـ ــتــ  عــبــثــي فــــي الــ
ٌ

إغــــــــراق
الــكــاتــب الــتــركــي، ســـرهـــان أركـــمـــان، أنـــه لا 
 عام 2024 

ّ
توجد مؤشرات ملموسة إلى أن

تبدّل  عاً 
ّ
متوق كــغــيــره،  ســوريــة  فــي  سيمرّ 

 ديناميكيات 
ّ

ظروف الهدوء النسبي لتحل
جــــــديــــــدة، مـــــا يــــدفــــع إلـــــــى طـــــــرح الــــســــؤال 
الجوهري: هل يستيقظ السوريون أخيراً 
سياقات  ضمن  يــأتــي  مختلف  واقـــع  على 
استيعاب سياسة  فــي  الأســـد  بــشــار  فشل 
الممكن ومــا يمكن إنــقــاذه فــي زمــنٍ ســوري 
ــن حـــفـــرة إلــى  ــو الـــــذي يـــتـــحـــرّك مـ حـــــرج؟ هـ
ـــــى آخــــر،  ــل تــــاريــــخــــي إلـ ـــن فـــشـ ــ أخــــــــرى، ومـ
القائم  المستعصي  الــوضــع  مــع  متعاطياً 
تعكس،  التي  نفسها  السطحية  بالعقلية 
ن المزمن لذهنية 

ّ
من دون أدنى شك، التعف

ــت 
ّ
»الأســــــــد إلـــــى الأبـــــــــد«، نـــمـــوذجـــا لــلــتــعــن
قاتِل، والقاتل في آن واحد.  

ُ
السياسي الم

)كاتبة سورية(

الحوار الوطني ومأساة الحبس الاحتياطي  في مصر

عفو ملكي في المغرب 
وفرحة ناقصة

الأسد وأبالسةُ الحدث السوري

سورية... تغيير 
أم جعجعة بلا طحن؟

يدخل تفشّي 
الاعتقالات التعسفية 
والتوظيف غير المبرّر 

للحبس الاحتياطي 
في صلب الصراع 

السياسي الصفري 
في مصر بين السلطة 

ومعارضيها

يبقى قرار العفو، 
رغم أهميته، بدون 

معنى إذا لم يتدارك 
باقي المعتقلين

تلتفّ إيران على 
مماطلات الأسد 

باستخدامها القوة 
الناعمة، إثر فوز كلّ 

مرشّحي »قائمة 
شام« في انتخابات 

مجلس الشعب، 
المدعومة منها

آراء

أرنست خوري

فور إعلان السلطات الفنزويلية فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة تمتد ست 
سنوات بأصوات 51.2% من الناخبين، صدرت مواقف لا يمكن قراءة الحدث من دون 

التوقف عندها، هنا بعضها: 
النتائج... يطالب  »يجب أن يفهم نظام )نيكولاس( مــادورو أن من الصعب تصديق 
المنفى،  فــي  الفنزويليين  مــايــن  ذلــك  فــي  بما  الفنزويلي،  والــشــعــب  الــدولــي  المجتمع 
التعليق  التحقق منها«.  الكاملة. تشيلي لن تعترف بأي نتيجة لا يمكن  بالشفافية 
لرئيس تشيلي غابرييل بوريك، اليساري »جداً«. أما صاحب عبارة »من المهم إزالة 
خارجية  وزيــر  موريللو  جيلبيرتو  لويس  ســوى  فليس  النتائج«،  حــول  أي شكوك 
اليسار  بيترو. شيخ  هو غوستافو  آخــر  راديكالي  يساري  يرأسها  التي  كولومبيا 
البرازيلي لولا دا سيلفا )78 عاماً( استشعر سلفاً ما قد يفعله  الرئيس  اللاتيني، 
مادورو )61 عاماً(، هو الذي يعرفه منذ كان مجرد تلميذ في مدرسة هوغو تشافيز، 
فــأعــرب، قبل أيــام مــن انتخابات الأحــد المــاضــي، عــن قلقه وخــوفــه مــن سير الأمــور، 
مقدماً لأحد ممتهني خطاب محاربة الإمبريالية )وهي عند معظم اليساريين حكر 
م: عندما نفوز 

ّ
 لهضمه: »على مادورو أن يتعل

ً
على الغرب(، درساً ليس مادورو مؤهلا

نبقى. وعندما نخسر نرحل«.
يقول كم  يوليو  انتخابات 28  بنتائج  مــادورو  يكونوا حلفاء  أن  تشكيك من يجدر 
طاق، حتى بالنسبة لأركان نادي اليسار الأميركي 

ُ
أن شعبوية هذا الرجل لم تعد ت

السياسة وشعبويّته  الكثيرة في  ببهلوانياته   
ٌ

مــادورو معروف أن  والحال  اللاتيني. 
ــرب إلـــى نــســق دونـــالـــد تـــرامـــب، لــكــن لــم تــكــن مــعــروفــة عــنــه قــدرتــه عــلــى اجــتــراح  الأقــ
محترفة  لمؤسسات  باستطلاعات  الأحــد  يــوم  انتخابات  فنزويلا  دخلت  المعجزات. 
سبر الآراء والإحصاءات منها مؤسسة إديسون للأبحاث، الشهيرة باستطلاعاتها 
في الانتخابات الأميركية، تتوقع فوز المرشح المعارض غونزاليس بنسبة 65% من 
جــري 

ُ
أ ايستراتيجيا«،  أي  »بــوديــر  ر 

ّ
مـــادورو على 31%. مؤش الأصـــوات وحصول 

بين 15 و20 يوليو، ومنح الفوز لغونزاليس بنسبة 64%، في مقابل 21% لمادورو. 
على  غونزاليس  أظهر حصول  نفسها،  للفترة  كونسولتوريس«،  »هيركون  مؤشر 
63.3% في مقابل 29.8% لمادورو. أما الساخرون من استطلاعات رأي مؤسسات 
غربية وأميركية خصوصاً، على اعتبار أنها ستكون منحازة لمرشح المعارضة ضد 
مادورو، فلهم أن يتنبّهوا إلى أن ملاحظاتهم تلك لا علاقة لها بالسياسة وبحساباتها، 
لأن من يريد فوز مرشح ما لا يتوقع له نسبة 65% من الأصوات بل 52% أو %53 
ضعف من 

ُ
 أقصى حدّ، لأنّ نتائجَ تعطي نيات تصويت بفارق 30% و34% ت

ً
مثلا

همّة ناخبي المرشح الذي يتمنون له الانتصار. 
دونالد  افتقار  يقتبس  أن  مـــادورو  مثل  لشعبوي  يمكن  الإمبريالية  محاربة  باسم 
ترامب إلى أي فكرة مفيدة، ليتفرغ لإهانة فارق السن مع منافسه المعارض إدموندو 
انتخابياً رسمياً  لقباً  المصارعة«  »ديــك  فيتخذ  عاماً،  البالغ 74  أوروتــيــا  غونزاليس 
و بينتو بالإسبانية، للإشارة إلى قوته الجسدية بالمقارنة مع خصمه. وجه 

ّ
لحملته، غال

الشبه صارخ مع دعاية ترامب ضد جو بايدن قبل انسحاب الأخير. باسم محاربة 
الإمبريالية، يتم تهجير سبعة ملايين فنزويلي من البلاد منذ 2017 بحثاً عن ماء 
للشرب والغذاء في بلد هو صاحب أكبر احتياطيات من النفط في العالم بواقع 303.5 
مليارات برميل. باسم محاربة الإمبريالية، يفقد هذا البلد الغني نصف حجم اقتصاده 
بين عامي 2014 و2020. باسم محاربة الإمبريالية، يصل تضخم أسعار السلع إلى 
مليون في المائة سنوياً )النسبة ظلت مليوناً بين عامي 2017 و2019(. باسم محاربة 
رتكب جرائم كثيرة نعرف عنها في منطقتنا العربية مئات الأمثلة، ربما 

ُ
الإمبريالية، ت

حدّث بشار الأسد نيكولاس مادورو عن بعضها عندما أبرق له مهنئاً عارضاً عليه 
 هو الرئيس السوري، ذلك أنّ نجاحات كتلك التي تسجلها 

ّ
تعزيز الدعم المتبادل. محق

سورية ــ الأسد وفنزويلا التشافيزية جديرة بالتبادل في الحقيقة.

أنطوان شلحت

تــســبّــب الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نتنياهو أمــام 
الكونغرس الأميركي، يوم 24 يوليو/ تموز الجاري، من بين أمور أخــرى، في لجوء 
اب رأي إسرائيليين إلى استعادة حقيقة أثبتتها أخيراً المستجدات 

ّ
ت
ُ
لين وك

ّ
حتى محل

المرتبطة بالحرب على غــزّة، مؤدّاها أن إسرائيل ليست دولة عظمى، وأنها من أجل 
البقاء بحاجة ليس فقط إلى دعم من الخارج بالمال والسلاح، وإنما  أن تستمرّ في 
أيضاً إلى غطاء سياسي دولــي من »الــدول الصديقة«. وقبل هذه الاستعادة، أشير 
في أكثر من مقام، بما في ذلك ضمن تقارير معاهد أبحاث إسرائيلية متخصّصة، 
إلى ما وُصف بأنه انقلاب التعاطف والتأييد الدوليين اللذين حظيت بهما إسرائيل 
إثر أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، رُبّما على نحوٍ غير مسبوق 
خلال العقود الأخيرة، وتبدّلهما بانتقاداتٍ حادّة آخذة بالتصاعد، وباتهاماتٍ رسميةٍ 
يــوم ضد  بعد  يوماً  تتسع  وبعقوبات  لاهــاي،  في  الدوليتان  المحكمتان  فيها  تنظر 
مستوطنين وعصابات استيطانية في الضفة الغربية، وبتراجع واضح في علاقات 
العلاقات  الدولية، سواء مع دول متعدّدة على صعيد  الخارجية ومكانتها  إسرائيل 

الثنائية أو على صعيد علاقاتها مع الهيئات الدولية ومكانتها فيها.
ومثلما كتب المؤرّخ الإسرائيلي ألكسندر ياكوبسون، في وقت تحارب فيه إسرائيل 
مليشيا  وتــفــرض  لبنان(،  )مــع  والشمالية  غـــزّة(  قطاع  )مــع  الجنوبية  الجبهتين  فــي 
شيعية من اليمن )الحوثيون( حصاراً بحرياً عليها وتهاجم مدينة تل أبيب في وضح 
النهار. وفي وقتٍ تضطلع فيه الولايات المتحدة ليس فقط بتزويد إسرائيل بالأسلحة 
إلى  الــصــراع،  تاريخ  مــرة في  تــبــادر، ولأول  أيضاً  إنما  للقتال،  الضرورية  والذخيرة 
تفعيل قوة عسكرية مباشرة من أجل حماية سماء دولة الاحتلال من الصواريخ، 
حان الوقت كي نأخذ في الاعتبار خطورة التهديدات الماثلة أمام الدولة، وفي الوقت 

عينه حاجتها إلى دعم خارجي عسكري وسياسي مستمرّ.
وقبل ياكوبسون، أكد مؤرّخ إسرائيلي آخر، هو موكي تسور، بعد أقل من أسبوعين 
ونصف الأسبوع من وقوع عملية طوفان الأقصى، أن إسرائيل ليست دولة عظمى 
بالمطلق، بل دولة واقعة تحت وطأة أزمة شديدة نتيجة سياستها الخارجية عموماً، 
بالاحتلال  التمسك  صلبها  فــي  يقف  والــتــي  الفلسطينية،  القضية  حيال  وتحديداً 
الحكومة  تها 

ّ
تبن داخلية  إليها سياسة  وانضافت  فلسطينية.  دولة  قيام  ومعارضة 

 
ً
ت في نهاية عام 2022، مستندة

ّ
اليمينية الكاملة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشكل

ت عن صورة واضحة 
ّ
إلى نتائج انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني )2022(، وشف

بشأن صيرورة المجتمع الإسرائيلي، حيث عبّر السكان بوضوح عن دعمهم الشديد 
له نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو 

ّ
اليمين المتطرّف الذي يمث

التيار اليميني الذي يقول، بصوت واضح، إن لإسرائيل الحق في ممارسة سيادتها 
على أراضي الضفة الغربية، وتعزيز تفوّقها اليهودي ما بين البحر الأبيض المتوسط 
ى 

ّ
نت هذه النتائج نتنياهو من إقامة حكومة يمينية بالكامل، يتول

ّ
ونهر الأردن. ومك

فيها سموتريتش وبن غفير مناصب رفيعة المستوى، مثل الدفاع والأمن الداخلي، 
بتسويغ أن هذا »هو ما أمر به الناخب«.

رات 
ّ

ومع مواصلة حرب الإبــادة على غــزّة، لا تلوح في الأفق الإسرائيلي أي مؤش
 عن استمرار تماسك ائتلاف الحكومة اليمينية 

ً
إلى بديل عن هذه السياسة، فضلا

الحائز  أهــارون تشاحنوفر،  الإسرائيلي  الكيميائي  العالم  ص 
ّ
والتي شخ الكاملة، 

بأن  الــذي يشغّل محرّكاتها  الــوقــود  عــام 2004،  الكيمياء  فــي  نوبل  على جــائــزة 
نتنياهو،  لرئيسها  والشخصية  السياسية  والمصالح  الفساد  من   

ٌ
مؤلف نصفه 

اها 
ّ
يتبن التي  المتطرّفة  والقومية  المسيانية  الأفكار  من   

ٌ
مؤلف الآخــر  فيما نصفه 

تيّار الصهيونية الدينية، ويحاول فرضها بالقوة على كل مفاصل الدولة، وكذلك 
على الجيش والشرطة وسائر الأذرع الأمنيّة.

مروان قبلان

رة، لاتخاذ خطوتها الأخيرة في مسيرة إعادة 
ّ
تستعدّ تركيا، بحسب المعطيات المتوف

الاستدارة في سياساتها الخارجية، والتي بدأتها مع روسيا، بعد الانقلاب الفاشل 
في يوليو/ تموز 2016، ثم اتسعت، مع تغيّر الإدارة في واشنطن عام 2021، لتشمل 
دول الخليج العربية، ومصر، وإسرائيل، قبل أن تعود علاقاتها وتنتكس مع الأخيرة 
بسبب الحرب على غزّة. ومع اتخاذ قطار التطبيع التركي وجهته نحو دمشق، لم يعُد 
السؤال مرتبطاً باحتمالية حصول ذلك من عدمه، بل بتوقيت الوصول والترتيبات، 
الــتــي تعترضها،  والــتــحــدّيــات  التطبيع،  مــســيــرة  إلــيــه  تــذهــب  أن  الـــذي يمكن  والمــــدى 

ومكاسب كل طرف.
أسباب مختلفة دعت الرئيس أردوغان، الذي يمثل مدرسة »موغلة« في البراغماتية 
السياسية، إلى تغيير سياساته السورية مرّة أخرى، أكثرها داخلي وبعضها إقليمي 
ودولــي. داخلياً، ينشغل أردوغــان بعدّة هواجس كبرى، أهمّها قدرته، وحزبه، على 
الاستمرار في الحكم بعد صدمة الانتخابات البلدية، والتي لم تقتصر خسارة حزب 
كان  اللتين  وأنــقــرة  )إسطنبول  الكوزموبوليتانية  المــدن  على  فيها  والتنمية  العدالة 
 في انتخابات 2019(، بل وصلت إلى معاقله التقليدية في الأناضول.

ً
خسرهما أصلا

والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  تواجهها  التي  الثلاثة  التحدّيات  حــل  مفاتيح  أن  ورغــم 
)الأزمة الاقتصادية، وأزمة اللاجئين، والمسألة الكردية( داخلية، إلا أن الرئيس أروغان 
 أن يسمح التطبيع 

ً
ينشدها في الخارج، عبر إعادة النظر في سياساته السورية، آمل

نهاية  منذ  العربية  الخليج  دول  مع  المغلقة  البرّية  التجارة  بفتح خطوط  دمشق  مع 
ف من تكاليف النقل والشحن والتأمين التي 

ّ
ط الاقتصاد ويخف

ّ
عام 2011، ما ينش

راد مع تنامي التوترات السياسية في المنطقة. ويسهم التطبيع مع دمشق 
ّ
ترتفع باط

 
ٌ

أيضاً، بحسب أردوغان، في معالجة أزمة اللاجئين، حيث تأمل أنقرة أن يساعد اتفاق
مع النظام السوري في عودة الجزء الأكبر من هــؤلاء. وهنا تطمح تركيا، باعتباره 
عــودة  تتطلبها  التي  الإعــمــار  إعـــادة  فــي عملية  لها حصّة  يكون  أن  فرعياً،  مكسباً 
اللاجئين. تتطلع تركيا أيضاً إلى تفاهم مع النظام في دمشق، لإنهاء احتمالية نشوء 
ع، في الحد الأدنى، بحكم ذاتي في شمال شرق سورية، وقد يصل 

ّ
كيان كردي يتمت

، وهو ما تريد تركيا منعه بأي ثمن.
ً
الطموح حتى إلى الانفصال مستقبلا

يأمل النظام السوري، من جهته، في استخدام التطبيع مع تركيا أداة ضغط لإنهاء 
أن  فــي  إليه بشروطه. كما يأمل  الــعــودة  إلــى  الأكـــراد على واشنطن، ودفعهم  رهــان 
يسمح الانفتاح على تركيا في تحسين أوضاعه الاقتصادية الصعبة، وفي تشجيع 
عها النظام من 

ّ
دول أخرى على أن تحذو حذو تركيا، لكن الجائزة الكبرى التي يتوق

السياسي  يها 
ّ
السورية، بشق المعارضة  فتتمثل في وقف دعمها  أنقرة  التطبيع مع 

والمسلح.
العامل الإقليمي والدولي أيضاً عامل دفع إضافي باتجاه تطبيع العلاقات  ويشكل 
بين أنقرة ودمشق. وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
)هاريس أو ترامب( فالأكيد أن طاقم إدارة بايدن لن يكون جزءاً من المرحلة المقبلة، 
في وقتٍ تتجه فيه المنطقة نحو ترتيبات إقليمية جديدة، بعد الحرب الإسرائيلية على 
التطبيع  التي تواجه  التحدّيات  غــزّة، والجميع يريد أن يحجز موقعه فيها. يبقى أن 
كبيرة جـــدّاً، أبــرزهــا واقــع أنــه مــن دون حــل سياسي لــن يكون هناك أمــن ولا رخــاء 
اقتصادي، ولا حل لقضية اللاجئين، أو المسألة الكردية، ولا استعادة للسيادة على كل 
شبر من الأرض السورية، ولا خروج للقوات والتنظيمات والمليشيات الأجنبية، حتى 
لو قدّمت تركيا »رأس« المعارضة السورية، ثمناً للتطبيع. لذلك يمثل الحل السياسي 
العقدة التي لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات لإنهاء الأزمة مع سورية وفيها، وهذا 

معطى موضوعي لا يمكن تجاوزه.

مادورو... 
باسم محاربة الإمبريالية

في استعادة أن إسرائيل 
ليست دولة عظمى

متطلبّات التطبيع 
بين أنقرة ودمشق
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طرابلس ـ أسامة علي

والناشط  الصحافي  اعتقال  حــادث  حظي 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الــســنــوســي  أحـــمـــد 
أيــدي  على  أسبوعين،  نحو  قبل  طرابلس، 
مجموعة أمنية باهتمام محلي ودولــي، فبعد أيام 
من اعتقاله، نددت منظمات حقوقية ليبية وعشرات 
الأممية  البعثة  طالبت  كما  بالواقعة،  النشطاء  من 
فـــي لــيــبــيــا وســــفــــارات وبـــعـــثـــات أجــنــبــيــة بـــضـــرورة 
الكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه.  وجاء اعتقال 
إلــى طرابلس  السنوسي بعد ســاعــات مــن وصــولــه 
الــخــارج، وهــو ينشط صحافياً وإعلامياً  عائداً من 
يــديــر عــدة بــرامــج حــول ملفات الفساد فــي مفاصل 
الـــدولـــة، خــاصــة الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، مــا عــرضــه في 
السابق لتضييق وتهديدات، لكنه واصل أنشطته، 
ما عرضه للاعتقال والتحقيق قبل أن يطلق سراحه.
الناشط  اعتقال  مصراتة  مدينة  شهدت  بالتزامن، 
المدني المعتصم بالله عريبي، إثر إعلانه عن مواقف 
الـــبـــلـــديـــة فــي  ــابـــات  ــتـــخـ لــطــريــقــة إدارة الانـ رافــــضــــة 
التي اعتقلته  مدينته، قبل أن تطلق الجهة الأمنية 
سراحه بعد سلسلة من المطالبات المحلية، ومطالبة 

البعثة الأممية بضرورة الكشف عن مصيره.
ــزال مـــصـــيـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس أعــــيــــان مــنــطــقــة  ــ ــ ولا يـ

الـــقـــطـــرون، مــحــمــد عـــمـــورة، مــجــهــولًا مــنــذ اعــتــقــالــه 
مطلع الــشــهــر الــجــاري عــلــى يــد أجــهــزة أمـــن تابعة 
ــه إلــى  لمــلــيــشــيــا خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى خــلــفــيــة دعـــوتـ
تــردي  عــلــى  احــتــجــاجــا  بمنطقته  اعــتــصــام  تنظيم 
الأوضــاع المعيشية، وفــرض مليشيا حفتر إتــاوات 
على مــرور البضائع والسلع إلى مناطق الجنوب.  
وخـــــال يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، جــــرى اعــتــقــال 
الأكاديمي والناشط المدني بلقاسم الجارد على يد 
جهاز أمني تابع لمليشيا حفتر في مدينة البيضاء، 
ولا يــعــرف مــصــيــره حــتــى الآن، وقــبــلــهــا اعــتــرضــت 
أجهزة الأمن سيارة الناشط سلامة البرعصي في 
المدينة نفسها، واقتادته إلى مكان مجهول ظل فيه 
لمـــدة عــشــرة أيـــام فــي اعــتــقــال قــســري قــبــل أن يطلق 

سراحه لاحقاً. 
فــي طــرابــلــس، اعــتــقــلــت الــســلــطــات الأمــنــيــة خمسة 
نــشــطــاء ضــمــن المــجــلــس الاجــتــمــاعــي لبلدية ســوق 
الــجــمــعــة بــعــد مــشــاركــتــهــم فــي اجــتــمــاع يــدعــو إلــى 
المصالحة، قبل إطلاق سراحهم، لكن الحدث الأبرز 
الذي سجل خلال يونيو الماضي، كان وفاة الناشط 
أشرف المسماري في ظروف غامضة بعد يوم واحد 
خلفية  على  أمنية  مجموعة  يــد  على  اعتقاله  مــن 
مشاركته في احتجاج ضد تدخل الأجهزة الأمنية 
الرياضية.  وتضاف هذه الاعتقالات  في الأنشطة 

إلى وقائع لا تزال غامضة، أبرزها اختطاف عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب إبـــراهـــيـــم الـــدرســـي فـــي منتصف 
ــزال مــغــيــبــا حتى  ــــذي لا يــ مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، والـ
النواب  إعــان سلطات حكومة مجلس  رغــم  اليوم 
فتح تحقيق حول اختفائه الذي وقع بعد أيام من 
مطالبته بحصص مناطق وقبائل شرق ليبيا في 
المشاريع التي يديرها جهاز خدمات الإعمار التابع 
لمليشيا حفتر. ويذكّر المحامي والناشط الحقوقي 
ــدد حـــالات  ــاع عــ ــفــ ــأن »ارتــ عــبــد الــحــمــيــد صــــــوان، بــ
غموض  استمرار  مع  بالتزامن  يحدث  الاعتقالات 
مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، منذ 
اختطافها في بنغازي عام 2019، بعد ساعات من 
ظــهــور إعــامــي نـــددت فيه بــاســتــمــرار حــرب حفتر 
يــزال مفتوحاً بسبب  الملف لا  العاصمة. هــذا  على 
ــيـــة بـــضـــرورة الــتــحــقــيــق فــيــه،  مــطــالــبــة جـــهـــات دولـ

والكشف عن مصيرها«.
ويــقــول صـــوان لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »تبقى بعض 
الحالات حية في الذاكرة دوناً عن غيرها، مثل سهام 
اهتمام  ومــحــل  لأنــهــا شخصية رسمية  ســرقــيــوة، 
دولــــــي، ومـــثـــل أحـــمـــد الـــســـنـــوســـي، لأنــــه شخصية 
وزراء  ببعض  مرتبطة  وقضيته  معروفة  إعلامية 
مصيرهم  المغيب  المختطفين  بقية  بينما  الــدولــة. 
لا بــواكــي لــهــم«. ويــســتــدرك: »يــبــدو أن الــوضــع في 

طــرابــلــس ومــحــيــطــهــا أفـــضـــل، فــهــنــاك اخــتــطــافــات 
المختطفين،  مصير  عــن  بــالإفــصــاح  تنتهي  لكنها 
ــــاق ســراحــهــم بــعــد إحــالــتــهــم إلــى  ــادة إطـ ــ ويـــتـــم عـ
النيابات، وإن كانت الاعتقالات وإجراءاتها لا تزال 
غير قانونية، لكن الحال أفضل من مناطق سيطرة 
أو  مليشيا حفتر، حيث لا ينجو أحــد، مسؤولون 
نشطاء أو مواطنون عــاديــون، ومــن يطلق سراحه 
يـــكـــون بــعــد تـــعـــهـــدات ووســــاطــــات شــخــصــيــة، أمــا 

العرض على القضاء فلا سبيل إليه«.

-MTX صمم فريق من الباحثين في مركز السرطان التابع لجامعة ميشيغن، جزيئاً يطلق عليه
الجامعة، جوديث  في  البحثي  الفريق  قائدة  وقالت  الــعــاج.  تقاوم  التي  ــارات  الإشـ 531 يضعف 
لمقاومة  الأورام  تستخدمها  التي  الــهــروب  آلــيــات  إيــقــاف  يمكنه  »الــجــزيء  إن  ليوبولد،  سيبولت 
العلاج«، مشيرة إلى أنه في نماذج الفئران، أدى إلى تراجع الورم في بعض أشكال سرطان الرأس 
والرقبة المتعددة، كما تم إثبات أنه، بالاشتراك مع أدوية محددة، فعال للغاية ضد أورام الجهاز 
)قنا( الهضمي المتحولة، كما أنه لا يؤدي إلى فرط سكر الدم. �

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال غربي باكستان في حدوث فيضانات 
سريعة، أدت إلــى مقتل 14 شخصاً على الأقــل، 11 منهم من عائلة واحـــدة. وحــذرت السلطات من 
حصول فيضانات مفاجئة الأسبوع المقبل في مناطق مختلفة من البلاد جراء الأمطار الموسمية. 
وتتعرض باكستان لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً 
وإلحاق أضرار بأكثر من 250 منزلًا. وفي عام 2022، غمرت الفيضانات نحو ثلث مساحة البلاد، 
)أسوشييتد برس( وأسفرت عن مقتل 1739 شخصاً ونزوح نحو 8 ملايين نسمة. �

فيضانات شمال غربي باكستان تخلف وفياتتصميم جزيء يمنع مقاومة علاج السرطان

ــاء  ــفـ ــر مــــن 200 رجــــــل إطـ ــثــ أكــ ــح  ــافـ ــكـ يـ
وطائرات  هليكوبتر  بطائرات  مدعومين 
تـــحـــمـــل المــــيــــاه لــلــســيــطــرة عـــلـــى حــريــق 
ــرة إيـــفـــيـــا، ثـــانـــي أكــبــر  ــزيـ ــات فـــي جـ ــابـ غـ
التوالي،  الثالث على  لليوم  اليونان،  جزر 
قريتين.  بــإخــاء  الــســلــطــات  أمـــرت  فيما 
الحريق بالقرب من قرية بيتريز  واندلع 
فــي وســـط الــجــزيــرة، بــعــد ظــهــر الاثــنــن، 
وســاهــمــت الــريــاح الــقــويــة فــي انــتــشــاره. 
وقـــال متحدث بــاســم خــدمــة الإطــفــاء إن 
خطر اندلاع حرائق لا يزال قائماً بسبب 
 
ً
سرعة الرياح، رغم تحسن الوضع قليلا

الثلاثاء. وتعمل 13 طائرة وست طائرات 
هــلــيــكــوبــتــر فـــي مـــوقـــع الـــحـــريـــق الـــواقـــع 
عــلــى بــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً شــمــال 
شــرقــي الــعــاصــمــة أثــيــنــا. وكـــانـــت هــنــاك 
حالة  في  السواحل  لخفر  تابعة  سفينة 
محتملة  إجــاء  لعمليات  تحسباً  تأهب 
الــبــحــر. ونقلت هيئة الإذاعـــة  عــن طــريــق 
عن  )إي.آر.تــــــي(،  اليونانية  والــتــلــفــزيــون 
المناخ فاسيليس كيكيلياس  أزمــة  وزيــر 
قــولــه إنــه »كـــان ولا يـــزال حريقاً صعباً 
لأنـــه بـــدأ فــي مــكــان صــعــب«. وأصبحت 
تواتراً  أكثر  اليونان  في  الغابات  حرائق 
بيانات  وأظــهــرت  الماضية،  السنوات  في 
إدارة الإطفاء اندلاع أكثر من ثمانية آلاف 

حريق العام الماضي.
ــــف الأشــــــد  ــيـ ــ ــــصـ وتــــشــــهــــد أوروبـــــــــــــا »الـ
ــــاق، ويــربــط العلماء  ــرارة« عــلــى الإطـ ــ حـ
السلطات  ــدرت  وأصــ المــنــاخ.  بتغير  ذلــك 
الأحمر  باللون  إنــذاراً  الثلاثاء،  الإيطالية، 
فــي 13 مــديــنــة، لمــواجــهــة الطقس الــحــار. 
الثلاثاء،  الفرنسية،  الأرصـــاد  وأصـــدرت 
في  عــواصــف  بحصول  برتقالياً  إنـــذاراً 
العاصمة باريس ومنطقتها، محذرة من 

عواصف رعدية وأمطار غزيرة.
)رويترز(

في يوم 17 يوليو/ تموز، كتبت المبعوثة الأممية 
»أتوجه  وليامز:  ستيفاني  ليبيا،  لــدى  السابقة 
سهام  الليبي  البرلمان  عضو  عائلة  إلى  بأفكاري 
في  منزلها  من  بعنف  اختطُفت  التي  سرقيوة، 
المسؤولون  يزال  ولا  سنوات،  خمس  قبل  بنغازي 
ويتمتعون  طــلــقــاء،  الــقــســري  اختفائها  عــن 

بالإفلات من العقاب الشائع جداً في ليبيا«.

مصير سهام سرقيوة
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آراء

معين الطاهر

العسكري  التصعيد  يــكــون  أن  المــرجّــح  مــن 
الإسرائيلي على جبهة الشمال الفلسطيني 
قد بــدأ في أثناء قــراءة هــذا المقال، أو يكاد، 
 

ّ
كما هو حال ردّ حزب الله على الــرد. ولعل

ــد تــجــرف  ــ ــرة الـــثـــلـــج بــــــدأت تـــتـــدحـــرج، وقـ ــ كـ
فــي طــريــقــهــا جــهــود الــوســطــاء لمــنــع اتــســاع 
الـــحـــرب، وإعـــادتـــهـــا إلــــى قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
اللبنانية  الــجــبــهــة  تصبح  حــيــث  الــحــالــيــة، 
الــجــبــهــة الــرئــيــســة، فـــي حـــن تــســتــمــرّ حــرب 
 من السابق، وقد 

ّ
ة بوتيرة أقل

ّ
الإبادة في غز

نذر بحربٍ إقليمية سيكون لها نتائجها 
ُ
ت

وتداعياتها على الحرب كلها، فتتغيّر بذلك 
ة وجنوب 

ّ
ي غز

َ
مساراتها المندلعة في جبهت

ـــنـــذر بــتــوسّــعــهــا 
ُ
لــبــنــان واتــجــاهــاتــهــا، أو ت

لــتــتــحــوّل إلـــى حـــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ، ســيــكــون لها 
نتائجها وتداعياتها.

ة، ثمّة جبهة مشتعلة تكاد أن 
ّ
في قطاع غز

تدخل شهرها العاشر، وثمّة جبهات إسناد 
لها، أبرزها جبهة جنوب لبنان في الشمال، 
وجبهة اليمن التي أغلقت البحر الأحمر أمام 
الأسبوع  إيـــات. ومنذ  إلــى  المتجهة  السفن 
إلى  الداعية  الأصـــوات  بــدأت  للحرب،  الأول 
ة ولــبــنــان 

ّ
ــز  حــــربٍ عــلــى جبهتين فــي غــ

ّ
شـــن

معاً تتعالى داخل الكيان الصهيوني. وكان 
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 
وا هذا الطرح، مؤمناً بقدرة 

ّ
طليعة من تبن

الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى خـــوض الــحــرب 
على أكثر مــن جبهة فــي وقــت واحـــد، إلا أن 
غــريــزة الــثــأر والانــتــقــام والــرغــبــة فــي تدمير 
ة أولًا، والضغط الأميركي، المرافق للدعم 

ّ
غز

الــكــامــل لــلــحــرب والمـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة فيها، 
دفـــع بــاتــجــاه تــأجــيــل هـــذا الـــقـــرار. وقـــد أدّى 
ذلك إلى تولد قناعة لدى طبقة من النخب 
أن  عربية،  أو  كانت  إسرائيلية  السياسية، 
الجيش الإسرائيلي غير قــادرٍ على خوض 
حــرب على أكثر مــن جبهة فــي وقــت واحــد، 
ة كي يتمكن 

ّ
وأن عليه أن يوقف الحرب في غز

من نقل لهيبها إلى لبنان، في ظل التطوّر 
والصاروخية  القتالية  الــقــدرات  في  اللافت 
لدى حزب الله الذي يقدّر خبراء أنه سيكون 
ــعــــة آلاف  قـــــــادراً عـــلـــى إطــــــاق أكـــثـــر مــــن أربــ

محمد سي بشير

في  المسبقة،  شريعية 
ّ
الت الانتخابات  انتهت 

فــرنــســا، بــبــروز ثلاثية أقــطــاب فــي الجمعية 
اليمين  للبرلمان(:  فلى  السُّ )الغرفة  الوطنيّة 
المــتــطــرّف، أنــصــار تــيــار الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون والــقــطــب الـــيـــســـاري. لـــكـــن، بــالــرّغــم 
 الــرئــيــس الــفــرنــســي 

ّ
ــان ــتــيــجــة، فــ

ّ
مـــن هـــذه الــن

ــــاعــــب 
ّ
والإعـــــــــــام الـــيـــمـــيـــنـــي يــــــواصــــــان الــــت

بالوعي السّياسي الفرنسي وفق ما ستبيّنه 
ــق، على 

ّ
هـــذه المــقــالــة، فــي ثـــاث وقــفــات تــتــعــل

السّياسية   - ستورية  الدُّ بالمخارج  والي، 
ّ
الت

ــتـــي انــتــظــمــت أخــــيــــراً، بــقــاء  لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
السّياسي  الإعلام بمضمونه المحرّف للعقل 
ــة إلـــــــى عـــــــدم تــصــحــيــح  ــ ــافــ ــ الــــفــــرنــــســــي، إضــ
الانــحــرافــات بــشــأن مــا يــجــري عــلــى الــسّــاحــة 
ولية، وبخاصة مجازر الكيان الصهيوني  الدُّ

ة ومسألة معاداة السّامية.
ّ
في غز

ســـــتـــــوريـــــة -  ــــســــبــــة إلـــــــى المــــــخــــــارج الـــــدُّ
ّ
بــــالــــن

ــفـــرنـــســـي  الــــسّــــيــــاســــيــــة، رفـــــــض الــــرئــــيــــس الـ
تائج، بحجّة أنها لم تمنح أيّاً 

ّ
الاعتراف بالن

على  واضعاً،  المطلقة،  الأغلبية  الأقطاب  من 
طاولة المفاوضات لتكوين الحكومة القادمة، 
ستوريين،  الدُّ من  كثيرون  يقبله  لم  تفسيراً 
الرّئيس وصلاحياته  مكانة  متضمناً سموّ 
المكتملة  غير  السياسية  الأوضــــاع  كــل  على 
بالأغلبية المطلقة، مضيفاً إلى الفوضى التي 
إغــاقــا  الــوطــنــيــة  للجمعية  ــه 

ّ
بــحــل ــا  أوجـــدهـ

السّياسية  بقة 
ّ
الط إلى   ،

ً
سياسياً، بل مرسلا

ــه قــد لا  ـ
ّ
ــي فككها، مــنــذ ولايــتــه الأولــــى، أن

ّ
الــت

ز من 
ّ
يعترف بالانتخابات ونتائجها، ما يعز

قوة ظاهرة تأزم الدّيمقراطية والحاجة إلى 
بديل أكثر عمقاً وعدلًا، بشأن حرّية الإنسان، 
من تلك الإجراءات التي أوجدتها الليبرالية، 
ولــــم تــفــلــح فـــي إعــــاء شــــأن حــريــة الإنـــســـان، 

اقتصادياً وسياسياً.
حدّ  على  والــسّــيــاســيــون،  لون 

ّ
المحل يتساءل 

للحكم،  مــاكــرون  الرئيس  ســواء، عن مقاربة 
الــفــتــرة المقبلة، ويــحــاولــون فهم قــراراتــه  فــي 
ــبــقــة الــسّــيــاســيــة، وخــصــوصــا 

ّ
بــمــطــالــبــة الــط

 بــالــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
ً
ــا

ّ
الــيــســار الــفــائــز، مــمــث

الجديدة بقيادة الاشتراكيين وحزب فرنسا 
الأبـــيّـــة، بــتــكــويــن مـــا أطــلــق عــلــيــهــا الأغــلــبــيــة 
ت 

ُّ
 تفت

ّ
ــو يــعــلــم، تــمــام الــعــلــم، أن الـــقـــويّـــة، وهـ

تيجة، 
ّ
بالن مثيل، 

ّ
والت الانــتــخــابــي،  الــصــوت 

ــة، بــــن الأقـــطـــاب  ــيـ ــنـ داخــــــل الــجــمــعــيــة الـــوطـ
ــداً مــن  ــ ــ ــكّـــن أحـ ــــاثــــة، لــــن يـــمـ

ّ
الـــسّـــيـــاســـيـــة الــــث

الوصول إلى الأغلبية القويّة، وهو ما فاقمه 
ـــفـــاق تــحــالــف الــيــســار عــلــى مــرشــح 

ّ
تـــأخـــر ات

لقيادة الحكومة الجديدة بعد خلاف عميق 

نصفها  من  أكثر  يوميّاً،  ومسيّرة  صــاروخ 
الحديدية  الــقــبّــة  منظومات  تــجــاوز  يمكنه 
ــي مــنــاطــق واســعــة 

ّ
والـــدفـــاع الــجــوي، ويــغــط

ـــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، مـــع امــتــاكــهــا  داخــ

بين الحزب الاشتراكي و»فرنسا الأبية«، وقد 
تمّ الاتفاق أخيراً على لوسي كاستي.

ــصــت متابعة 
ُ
عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي، خــل

قاءات الإعلامية 
ّ
كاتب هذه المقالة عشرات الل

ــتــــوديــــوهــــات مــخــتــلــف  والـــنـــقـــاشـــات فــــي اســ
الــقــنــوات، حــتــى الــعــمــومــيــة مــنــهــا، إلـــى بقاء 
الاستقطاب بشأن موضعين اثنين أساسيين: 
الـــهـــجـــرة أو الآخــــــــر، مــــن نـــاحـــيـــة، ومـــســـألـــة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة، مــن نــاحــيــة أخــــرى، حيث 
يجري الحديث، في أوســاط اليمين واليمين 
الرّئاسية، عن  الأغلبية  بــل ولــدى  المــتــطــرّف، 
مــعــاداة الــسّــامــيــة لـــدى حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
على وجه الخصوص، بعدما تحدّث قائدها، 
جاك لوي ميلانشون، عن اعتزامه الاعتراف 

قدرات تدميرية مرتفعة، قياساً بالصواريخ 
الــذي  ة، الأمــر 

ّ
التي تملكها المقاومة فــي غـــز

الــداخــلــيــة، ويحمّلها  الــعــدو  ســيُــربــك جبهة 
خــســائــر كــبــيــرة، وهــــي الـــخـــاصـــرة الـــرخـــوة 
الــتــي ظهر ضعف قدرته  الــعــدو،  فــي جسد 
الرد  في  سابقاً  ضح 

ّ
ات كما  حمايتها،  على 

الإيراني وصاروخ يافا اليمني. ولعل هذا، 
إضافة إلى عدم نجاح الجيش الإسرائيلي 
في إنجاز حسم سريع للمعركة على جبهة 
الغربية في عدم   - ة، والرغبة الأميركية 

ّ
غــز

توسيع الحرب نحو جبهات أخرى، ساهم 
في تردّد القيادة السياسية الإسرائيلية في 
فتح جبهة لبنان، كما أدّى إلى تقدير موقف 
واسعة  عملية  على  الــعــدو  إقـــدام  بصعوبة 
على جبهة المقاومة، في ظل نجاحها بوضع 
قواعد اشتباك حافظ عليها الطرفان معظم 

الوقت، ومنعت اتساع المواجهة.
ة مــرحــلــة 

ّ
ــرب عـــلـــى جــبــهــة غــــــز ــحــ دخـــلـــت الــ

سمّى المرحلة 
ُ
جديدة في شهرها العاشر، ت

الــحــرب، وهــي مرحلة ستطول،  مــن  الثالثة 
الصمود  المقاومة على  قــدرة  فيها  ستظهر 
ــنـــزاف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــومــيّــا،  ــتـ واسـ
وسنشهد خلالها عمليات كرٍّ وفر، وتمكّن 
المــقــاومــة مــن إعــــادة تنظيم صــفــوفــهــا بعد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كما 
ة غير 

ّ
ــز ــ ســتــســتــمــرّ جـــهـــود الـــعـــدو لــجــعــل غـ

قــابــلــة لــلــحــيــاة الـــبـــشـــريـــة، مــســتــخــدمــا ذلــك 
للضغط على المقاومة.

ثابتة،  نقاطاً  الــعــدو  يقيم  أخـــرى،  مــن جهة 
نتساريم  مــحــاور، مثل  عــدة  ويسيطر على 
وصــــاح الـــديـــن، كــمــا يــؤسّــس لــحــزام عــازل 
ــأ إلــــى  ــلــــجــ ة والمــــســــتــــوطــــنــــات، ويــ

ّ
بـــــن غـــــــــز

وتنفيذ  الجو،  وســاح  المسيّرات  استخدام 
المقاومة  خلايا  لملاحقة  مستدامة  عمليات 
إعــادة  دون  والحيلولة  تــمــركــزهــا،  ومــواقــع 
المعلومات  على  معتمداً  صفوفها،  تنظيم 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة، واســــتــــمــــرار مــشــاغــلــتــهــا، 
وإرهـــــاقـــــهـــــا عــــبــــر الــــضــــغــــط عــــلــــى بــيــئــتــهــا 
العملياتية  الإجــراءات  الحاضنة. مثل هذه 
ســتــمــكّــن الـــعـــدو مـــن تــقــلــيــص حــجــم قــواتــه 
العاملة في القطاع، ما يمكّنه من نقل هذه 
القوات إلى جبهات أخــرى، علماً أن أسلحة 
لم  والمسيّرات  والصواريخ  والمدفعية  الجو 

بالدّولة الفلسطينية إذا فاز بترشيح اليسار 
له وقبل الرئيس ماكرون به رئيساً للحكومة.

تستمر القنوات في عرض مضمون الرّسائل 
الإعلامية نفسها، المتضمّنة تصدّر ما يُعرف 
ــبـــدال الــكــبــيــر، كـــذلـــك يــجــري  ــتـ بــنــظــريّــة الاسـ
ــة بــالــهــجــرة  ــاصّــ ــدة خــ ــديــ ــاول مـــســـائـــل عــ ــنــ تــ
وعــاقــتــهــا بـــالأزمـــة الــسّــيــاســيــة فـــي فــرنــســا، 
القوانين  مشاريع  على  ركيز 

ّ
الت إلــى  إضــافــة 

ــق الهجرة 
ُّ
الــتــي مــن شأنها أن تــحــدّ مــن تــدف

بقة 
ّ
الط آراء  بــاعــتــبــارهــا -وفـــق  فــرنــســا،  إلـــى 

السّياسية الفرنسية- السّبب في انتشار ما 
هديد الإسلاماوي، تدهور 

ّ
جرت تسميته الت

وح الجمهورية لدى المسلمين واستحالة  الرُّ
ــريــعــة 

ّ
الــجــمــع بــن قــوانــن الــجــمــهــوريــة والــش

الإسلامية التي يعتقدونها مانعة للمسلمين 
من الاندماج ثقافة، لغة ومواطنياً، أيضاً.

 LCI, BFM,( إخبارية  قنوات  ثلاثة  تتصدّر 
CNEWS(، إلى جانب بعض حصص القطاع 
الـــخـــاص أو الــعــمــومــي، المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــعـــرض  ولا تـــــكـــــاد تــــــفــــــرق، فــــــي شــــكــــل مــــــا يـ
الإشــكــالات   

ّ
إن إذ  منها،  أيٍّ  بــن  ومضمونه، 

المــشــار إلــيــهــا فــي هـــذه الــســطــور، خصوصاً 
الـــهـــجـــرة ومــــعــــاداة الـــسّـــامـــيـــة، تــشــكــل مــــادّة 
دســمــة، وضــيــوف بــاتــوهــات هــذه الــقــنــوات، 
ـــهـــا، مـــمّـــن كــــان تــوجّــهــهــم الأيـــديـــولـــوجـــي 

ّ
كـــل

أو انــتــمــاؤهــم الــسّــيــاســي، مــا عـــدا مجموعة 
 فرنسا تغيّرت 

ّ
فقين على أن

ّ
فرنسا الأبيّة، مت

في  فرنسا   خــاص 
ّ
وأن المهاجرين،  بــوجــود 

هيوني  الصُّ الكيان  مساندة  فــي  الاســتــمــرار 
وأوكـــرانـــيـــا )بــمــنــاســبــة انــعــقــاد قــمّــة الــنــاتــو 
ــاء الــحــلــف(،  بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ75 لإنـــشـ

حرب الإسناد التي يخوضها. هذا الاحتمال 
بتصعيد محدود يحتاج إلى ردّ فعل متوازن 
مـــن الـــحـــزب أيـــضـــا، حــيــث لا يــتــجــاوز حـــدود 
للعودة  والاستعداد  الإسرائيلية،  الضربات 
ــاك الـــســـابـــقـــة، بــانــتــظــار  ــبـ ــتـ ــــى قــــواعــــد الاشـ إلـ
ة. 

ّ
التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غز

وهو سيناريو لا يخلو من مخاطر، ويصعب 
التنبؤ بالفعل وردّ الفعل فيه، واللحظة التي 

ستتحول إلى حرب شاملة.
تـــبـــدأ الـــحـــرب بــــشــــرارة، ولــديــنــا مـــا هـــو أكــثــر 
مبيّتة،  ونيات  مشتعلة،  حرائق  لدينا  منها، 
ــطــــط واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــــعـــــدّة، ورغـــبـــة  وخــ
اللبناني ورسم  الواقع  إسرائيلية في تغيير 
مـــعـــادلات داخــلــيــة جــديــدة فــيــه، وفـــي مــقــدّمــة 
المقاومة، وإبعاد خطرها،  قــدرات  ذلك تدمير 
وإعادة رسم المشهد الإقليمي برمته. يحتاج 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي هــــذه الـــحـــرب إلــى 
مساندة قوية من الولايات المتحدة التي تزوّد 
احتياجاته  مــن  بـــ %96  الإســرائــيــلــي  الجيش 
دعمها  يحتاج  كما  والــذخــائــر،  الأسلحة  مــن 
ومــشــاركــتــهــا الــفــعــلــيــة فـــي إســـقـــاط صــواريــخ 
المراهنة على  المقاومة ومسيّراتها. ولا يمكن 
أعلن رفضه  الــذي  الأميركي  الموقف  استمرار 
توسيع الــحــرب، وفــي الــوقــت ذاتـــه، دعــمــه ما 
ســمّــاه حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها. 
لــذا، قد يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته من 
أو  كــامــل،  أميركي  غــطــاء  الحصول على  دون 
تحت ذريعة تنفيذ عملية محدودة، ما تلبث 
سع تدريجيّاً لتتحوّل إلى حرب شاملة، 

ّ
أن تت

مثلما حدث تماماً في حرب 1982، حين لجأ 
إلــى توسيع نطاق الحرب من  أرئيل شــارون 
الوصول  إلــى  المعلن وقــتــئــذٍ(،  كــم )هدفها   40
 موقف الــولايــات المتحدة، 

ّ
إلــى بــيــروت. ولــعــل

ة، 
ّ
منذ بــدايــة حــرب الإبـــادة الجماعية فــي غــز

وعــجــزهــا عــن وقـــف هـــذه الـــحـــرب، والــوصــول 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، أو تــأمــن المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة والإنـــســـانـــيـــة للشعب 
ة، يـــوضـــح بـــجـــاء عــدم 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

حــازم،  أميركي  موقف  على  المراهنة  إمكانية 
وسهولة تورّط الولايات المتحدة في دعم هذه 
الــحــرب وتــأيــيــدهــا، بــعــيــداً عــن بــعــض الجمل 

الدبلوماسية التي تطلقها بين حين وآخر.
)كاتب فلسطيني(

انية 
ّ
عموماً، بما جرى في الحرب العالمية الث

ازية، متناسين، كما تقول 
ّ
لليهود على يد الن

 ما جرى لم 
ّ
ليها، أن

ّ
»فرنسا الأبية«، عبر ممث

يأتِ من فراغ، بل هناك 70 عاماً من الاحتلال 
مجازر  إلــى  إضــافــة  لفلسطين،  الاستيطاني 
وترحيل وسجون، كذلك فإن ما جرى بعد 7 
 عنواناً بارزاً، هو المجزرة 

ّ
أكتوبر لا يحمل إل

الــفــلــســطــيــنــيــن، الإبـــــادة الجماعية  فـــي حـــق 
في  الفلسطيني  الـــوجـــود  مــحــور  ومــحــاولــة 

ة الغربية.
ّ
ف

ّ
ة وفي الض

ّ
غز

 تداعيات الانتخابات، لو فاز 
ّ
تيجة، فإن

ّ
بالن

بــهــا الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، تــتــحــقــق بــفــوز قطب 
ه فوز من دون تبعاته من ترشيح 

ّ
اليسار، لأن

يساريين،  وزراء  من  منه، حكومة  أول  وزيــر 
وتــوقــف ذلـــك الــخــطــاب الــسّــيــاســي المــتــطــرف 
ــر رمــق،  المــتــهــكّــم بــالآخـــــر والمــنــاصــر، إلـــى آخـ
للكيان الصهيوني بل، ابعد من ذلك، نسمع 
تــســريــبــات تــعــلــق الــحــصــول عــلــى الجنسية 
الفرنسية، بتوقيع على اعتراف بدولة الكيان 
ــه فـــي الـــوجـــود تــمــامــا مــثــل مـــا فعلت 

ّ
وبــحــق

ألمانيا، أخيراً، في الملف نفسه، بالنسبة إلى 
المرشحين للحصول على الجنسية الألمانية.

 السّياسات التي ستتبناها 
ّ
نشاهد، أيضاً، أن

ستكون  الاقتصادي،  المستوى  على  فرنسا، 
الـــذي فــرضــه الرئيس الفرنسي  الــسّــيــاق  فــي 
منذ انتصاره بالعهدة الأولى، في 2017، ما 
الصّفراء  ترات  السُّ  عودة إضرابات 

ّ
أن يعني 

ــيـــاســـات لــعــدم  ــسّـ ســـتـــعـــود بــتــكــريــس تـــلـــك الـ
ــرى،  ــ  المــــجــــالات الأخــ

ّ
المـــــســـــاواة، فــــي حــــن أن

ــتـــمـــاعـــيـــة، ســتــســتــمــرُّ فــي  الــســيــاســيــة والاجـ
الفكر  الأيــديــولــوجــيــات وتصدير  كــل  تفكيك 
 للفكر 

ً
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرّف، لــيــكــون مـــقـــابـــا

اليساري، وكأن الاستراتيجية التي يريدها 
ــحــلــيــات، الـــفـــراغ 

ّ
ــق بــعــض الــت ــرون، وفــ ــاكــ مــ

ــــع بــهــمــا  ــاران وضـ ــيــ ــفـــوضـــى، وهـــمـــا خــ أو الـ
ــدهــور، 

ّ
والــت المكانة  مرمى ضياع  فــي  فرنسا 

ــاءات  ــفـــضـ شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، خـــصـــوصـــا فــــي الـ
الجيوسياسية التي كان لها كلمة فيها على 
ة المتوسّطية 

ّ
ــحــاد الأوروبـــي، الضف

ّ
غــرار الات

ــارّة الأفــريــقــيــة،  ــقــ ومــنــطــقــة الـــسّـــاحـــل، بـــل والــ
الفرنكفونية، برمّتها.

انتصار  دون  من  إذن،  التشريعيات،  تنتهي 
ــفــكــيــك 

ّ
ــفــــراغ والــت لــلــيــســار، لــكــن بــتــكــريــس الــ

أرادهما، وعمل لتحقيقهما ماكرون.  ذين 
ّ
الل

إعمال  ويسعى، حالياً، لإدامتهما من خلال 
ــــدم تــســمــيــة حـــكـــومـــة مــن  صـــاحـــيـــاتـــه فــــي عـ
ــاري المـــنـــتـــصـــر، ســـيـــاســـيـــا، مــا  ــيـــسـ الـــقـــطـــب الـ
الــدّيــمــقــراطــيــة فــي فرنسا  سيعمّق مــن أزمـــة 

ومن خلالها في الغرب، عموماً.
)أستاذ جامعي جزائري(

في تداعيات الحرب بين غزةّ ولبنان

هل انتصر اليسار وانهزم اليمين المتطرفّ في فرنسا؟

قد يبدأ الجيش 
الإسرائيلي عمليته 
في لبنان من دون 

الحصول على غطاء 
أميركي كامل، أو تحت 

ذريعة تنفيذ عملية 
محدودة، ما تلبث أن 

تتسع تدريجياًّ لتتحوّل 
إلى حرب شاملة

أن يطلق العدو 
عملية باتجاه الجنوب 

اللبناني بات محسوماً، 
ولديه القدرة، على 

الرغم من الخسائر 
الكبيرة المتوقّعة 

في صفوفه وفي 
جبهته الداخلية

السياسات التي 
ستتبناها فرنسا، على 

المستوى الاقتصادي، 
ستكون في السّياق 
الذي فرضه ماكرون 

منذ انتصاره بالعهدة 
الأولى، في 2017

لم تساهم الانتخابات 
التشّريعية المسبقة، 

في فرنسا، بالرّغم من 
رفع القطب اليساري، 
خصوصاً حزب فرنسا 

الأبيةّ صوته، في تغيُّر 
موقف فرنسا الدّاعم 

هيوني للكيان الصُّ
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تــتــضــرّر فــي فــتــرة الــحــرب، ومــا يـــزال العدو 
يثير  وهــذا  فيها،  لافتاً  نوعيّاً  تفوقاً  يملك 
على  الــحــرب  توسيع  باتجاه  قــادتــه  شهية 
جبهة الشمال، حيث تتبدّل الأدوار فتصبح 
هذه الجبهة هي الجبهة الرئيسة، وتتحوّل 
إلــى جبهة ثانوية، مع استمرار حرب  ة 

ّ
غــز

سلاح  باستخدام  فيها،  الجماعية  ــادة  الإبـ
 مــن الــوحــدات 

ّ
الــجــو والمــســيّــرات وعـــدد أقـــل

البرّية، مع إمكانية زجّ وحدات أكثر إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

أن يــطــلــق الـــعـــدو عــمــلــيــة عــســكــريــة بــاتــجــاه 
الجنوب اللبناني بات أمراً محسوماً، ولديه 
الــقــدرة على ذلـــك، على الــرغــم مــن الخسائر 
جبهته  وفــي  صفوفه  في  عة 

ّ
المتوق الكبيرة 

الـــداخـــلـــيـــة. والمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي مــوحّــد 
الشمال، كما  الحرب في  بشكل كبير بشأن 
هو موحّد بشأن حرب الإبادة الجماعية في 
ة، بــل لعلنا نلاحظ أن تــطــرّف نتنياهو 

ّ
غـــز

فــي أثــنــاء زيــارتــه الـــولايـــات المــتــحــدة جعله 
يــتــقــدّم فــي استطلاعات الــــرأي، والــخــافــات 
وتتأجّج  الإسرائيلي  المجتمع  تنهش  التي 
بين المؤسّسة الأمنية والقيادة السياسية لا 
بقدر ما تختلف على  الحرب  تمسّ جوهر 
أســلــوب إدارتـــهـــا. لـــذا لا يــجــوز أن يتملكنا 
الوهم بشأن عدم توجّه العدو نحو توسيع 
الحرب في الشمال، بسبب خاصرته الرخوة 

أو قدرات المقاومة المتنامية.
ــع حـــــزب الـــلـــه قــــــرار اســتــراتــيــجــي  ــرب مــ ــحــ الــ
بأن  اعتقادُ  وثمّة  الإسرائيلي،  الجيش  لــدى 
ز قــــدرات الــحــزب الــقــتــالــيــة، 

ّ
تــأخــيــرهــا ســيــعــز

 الــحــرب هــو الــحــالــي، 
ّ
وأن أفــضــل وقـــت لــشــن

فـــي ظـــل حــالــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــي تــســود 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وصـــعـــوبـــة وقــــف هــذه 
الـــحـــرب ومـــن ثـــم إشـــعـــال حـــرب جـــديـــدة بعد 
فترة وجــيــزة. والأســئــلــة تــدور حــول الكيفية 
ــذه الـــــحـــــرب، وإذا  ــ ــتـــكـــون عــلــيــهــا هــ ــتــــي سـ الــ
ــــذه المــرحــلــة  ــــان الاحــــتــــال ســيــكــتــفــي فــــي هـ كـ
ــذهــا ســــاح الــجــو 

ّ
بـــضـــربـــات انــتــقــامــيــة يــنــف

ضــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة، ومــحــاولــة 
 لتشمل 

ً
اغتيال قياداتها، مع توسيعها قليل

ضرب أهــداف اقتصادية في لبنان، لتأجيج 
الــضــغــط الـــداخـــلـــي ضـــد الـــحـــزب وإضــعــافــه، 
ودفـــعـــه إلــــى تــقــديــم تــــنــــازلاتٍ تــتــعــلــق بــوقــف 

وهـــو تــنــاول إعــامــي يــكــاد يــكــون متناسقاً 
ومتطابقاً، تــمــامــا، مــع مــا يــدعــو إلــيــه ايريك 
ع  جمُّ

ّ
»الت بـــ   

ً
المــتــطــرّف، ممثلا واليمين  ـــور  زمُّ

القنوات  تلك  في 
ّ
مثق من  وأطياف  الوطني«، 

فرنسا   
ّ
أن تيجة 

ّ
الن لتكون  فيها،  والمحللين 

هاً يمينياً لا تغيّره الانتخابات،  اتخذت توجُّ
مهمّته  الفرنسي  الرئيس  على  سيسهّل  مــا 
السّياسية  بقة 

ّ
الط تفكيك  الاستمرار في  في 

النيوليبرالي  المنعرج  نجاح  فــرص  وتعزيز 
)تـــحـــدّث عــنــه الــكــاتــب فــي مــقــالــة ســابــقــة في 
ــديــــد«( لـــلـــسّـــيـــاســـات الـــعـــامّـــة  »الـــعـــربـــي الــــجــ

والاقتصاد، بوجه عامّ.
المسبقة،  شريعية 

ّ
الت الانتخابات  تساهم  لم 

في فرنسا، بالرّغم من رفع القطب اليساري، 
خـــصـــوصـــا حــــــزب فـــرنـــســـا الأبـــــيّـــــة صـــوتـــه، 
ـــر مـــوقـــف فـــرنـــســـا الـــــدّاعـــــم لــلــكــيــان  فــــي تـــغـــيُّ
 ما 

ّ
هيوني، كذلك لم تساهم في إبراز أن الصُّ

يجري في فلسطين مجزرة متكاملة الأركان، 
بــمــرجــعــيــة مـــا جــــرى تــنــاولــه فـــي محكمتي 
وليتين، بصفة خاصة،  العدل والجنايات الدُّ
ــه الــسّــبــب الــرّئــيــس فــي إصـــرار 

ُّ
وهـــو مــا نــظــن

الأوراق ورفض  على خلط  ماكرون  الرّئيس 
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، وفــــــق اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــتـ نـ
اليساريين، بل لم تساهم في تغيير معاني 
السّامية  مــعــاداة  مفهوم  غــرار  على  مفاهيم 
ــــرفــــع فــــي وجـــــه أيّ مــنــتــقــد لــلــكــيــان 

ُ
الــــتــــي ت

ومـــجـــازره، بــل ويُــمــنــع، منعاً بــاتــا، الحديث 
بـــالإرهـــاب  بــوســمــهــم   

ّ
إل الفلسطينيين  عـــن 

ر الــحــديــث الإعـــامـــي والــسّــيــاســي  مـــع تـــصـــدُّ
ه محرقة في حق 

ّ
عما جرى في 7 أكتوبر بأن

اليهود )Pogrom( تذكّر الأوروبيين والغرب، 

احتفالات لليسار في باريس، 7 يوليو 2024 )لوك أوفريت/الأناضول(

مجتمع



الفصول خوفاً  الناس داخــل  بإبقاء  الوكالة 
من تكرار قصف ساحات المدارس كما حدث 
خلال الأسابيع الأخيرة في مدارس بمخيم 
الــنــصــيــرات ومـــــدارس فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 

الشمالية من مدينة دير البلح.
»العربي الجديد«: »استطعنا  يقول أبو دقة لـ
تــفــريــق نــســاء الــعــائــلــة وأطــفــالــهــم، وعــددهــم 
نـــحـــو 30 فــــــرداً مــــن شــقــيــقــاتــي وأطـــفـــالـــهـــم، 
وزوجــــــات أشــقــائــي وأطــفــالــهــم، عــلــى خــيــام 
النازحين التي تضم أصدقاء وأقــارب، وفي 
محال تجارية فارغة، ونساء أخريات يقبعن 
حــالــيــا بــالــقــرب مـــن المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
التي أصبحت تخصص مكاناً لمبيت النساء 
والأطفال. أما الرجال فهم يبيتون في العراء، 
والكثير من الرجال الذين كان لديهم أماكن 
فــي الــخــيــام يــتــنــازلــون عــن أمــاكــنــهــم لنساء 
وأطــفــال كــانــوا يبيتون فــي الــعــراء، وهـــذا لا 
الانسحاب  بعد  وتقاليدنا.  عــاداتــنــا  تقبله 
الشرقية،  المنطقة  مــن  الــجــزئــي  الإســرائــيــلــي 
منطقتنا  فــوجــد  لتفقدها،  إليها  ابــنــي  عــاد 
كلها مدمرة، والركام والرماد في كل مكان، 
للمبيت، ولا حتى  مــكــان يصلح  يــوجــد  ولا 

سقف واحد«.
ورغـــــم الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن بعض 
مناطق شرق مدينة خانيونس إلا أن الحذر 

يظل قائماً بين السكان، والذين قرر بعضهم  
الــعــودة رغـــم الــدمــار الــكــبــيــر، ونــســف أحــيــاء 
كــامــلــة كــــان فــيــهــا عــــدد مـــن المـــنـــازل المـــدمـــرة 
ــتـــي أصــبــحــت مـــدمـــرة بــالــكــامــل  جـــزئـــيـــا، والـ
حتى لا تفكر عائلات المنطقة بالعودة، وهي 
التي عادت في مرات سابقة للإقامة في أحد 
الغرف التي لم تهدم، أو نصب خيام بالقرب 
مــن المــنــازل.  وتــوجــه عــدد كبير مــن عائلات 
مخيم  من  الشرقية  والمنطقة  البريج  مخيم 
الــنــصــيــرات إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة، واضــطــر 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم إلـــــى المـــبـــيـــت عـــلـــى شــاطــئ 
أماكن  الــعــراء، وتــقــاســم بعضهم  فــي  البحر 
أغــراض  فريق  المتاحة، بحيث يحمي  النوم 
الـــنـــائـــمـــن، ثـــم يـــنـــامـــون ويــحــمــي الآخـــــرون 
للخيام  آخــرون ملاصقين  وينام  أغراضهم، 
ــاد ظـــال  ــى إيــــجــ ــ الـــتـــي يــــــؤدي تــاصــقــهــا إلـ

تحميهم من أشعة الشمس في الصباح.
ــازحـــن الـــجـــدد  ــنـ ــــدد كــبــيــر مــــن الـ ويــــوجــــد عـ
الــنــصــيــرات،  فــي أراضٍ زراعــيــة غـــرب مخيم 
وقـــد نــزحــوا مــع خــيــامــهــم المــهــتــرئــة، وأنــشــأ 
عــــدد مــنــهــم »مــــظــــات« كـــي تــحــمــي الـــرجـــال 
الذين يبيتون في العراء من أشعة الشمس 
الحارقة، لكن البعوض والذباب والقوارض 
لا ترحمهم، لكن ليس لديهم خيار آخر، وهم 
يــبــحــثــون يــومــيــا عـــن الأخـــشـــاب والأكـــيـــاس 

غزة ـ أمجد ياغي

ــر مـــــن عــــائــــات  ــيـ ــثـ ــكـ اضـــــطـــــرت الـ
قـــطـــاع غــــزة خــــال الأيــــــام الأولــــى 
ــــزوح الاضـــــــطـــــــراري إلـــى  ــنــ ــ ــن الــ ــ مـ
ــراء، بــعــضــهــم لــلــيــلــة واحــــدة،  ــعـ المــبــيــت فـــي الـ
وآخرون لعدة ليال متصلة، كانوا يبحثون 
ما  داخــل  المؤقتة  للإقامة  مكان  عــن  خلالها 
»المنطقة  الإسرائيلي  الاحــتــال  عليه  يطلق 
الإنسانية«، والتي كانت مكتظة بالنازحين، 
المتوفرة تقلصت مؤخراً مع  لكن المساحات 
اعتبار الاحتلال أجزاء منها »منطقة قتال«، 
ــــات كــثــيــرون مــضــطــريــن إلــــى المــبــيــت في  وبـ
العراء لأيام عدة. واستقرت مئات العائلات 
النازحة بالقرب من مناطق الخيام، أو على 
شاطئ البحر، أو بالقرب من المباني القليلة 
 فـــي بعض 

ً
الــتــي لـــم يــدمــرهــا الــقــصــف، أمــــا

بينما  الحارقة،  الشمس  الوقاية من حــرارة 
يــؤوي  مكان  عــن  البحث  تستكمل جميعها 
أفــرادهــا، أو مكان يصلح لوضع خيمة، في 
حين يواصل بعضهم الضغط على القائمين 
على التنظيم داخل مدارس الإيواء للسماح 
ــاكــــن مــكــتــظــة،  لــهــم بـــالـــدخـــول، فــجــمــيــع الأمــ

ونحو مليوني فلسطيني نازحون بالفعل.
يواصل ربيع أبو دقة )56 سنة( المبيت في 
العراء لليوم الخامس على التوالي، ويقول 
»العربي الجديد«، إنه فقد عدداً كبيراً من  لـ
أفراد عائلته خلال الشهر الأخير في المنطقة 
الــشــرقــيــة وفــــي وســــط مــديــنــة خــانــيــونــس، 
ــازر إســرائــيــلــيــة  وبــعــضــهــم نـــجـــوا مــــن مــــجــ
سابقة، ونــزحــوا عــدة مــرات، قبل أن يقرروا 
المجال  يفسحوا  حتى  المنطقة  إلــى  الــعــودة 

للنازحين الجدد. 
نـــــزح أبـــــو دقـــــة بـــعـــد تـــدمـــيـــر الــخــيــمــة الــتــي 
وضعها بالقرب من منزله في قصف أطراف 
بلدة بني سهيلا، وقبلها كان لديه أمل في 
له  العسكرية، ما يتيح  العملية  عدم توسع 
الــبــقــاء فــي مــنــزلــه المــدمــر جــزئــيــا فــي منطقة 
غالبية منازلها مدمرة، مع آخرين غالبيتهم 
من المسنين، قــرروا البقاء في خيام بسيطة 
بــالــبــلــدة، بينما كــانــت طــائــرات الاســتــطــاع 
الإسرائيلية تحوم فوق رؤوسهم على مدار 
الساعة، وهي الطائرات نفسها التي قصفت 

المنطقة حتى تجبرهم على المغادرة.
تــوجــه ربــيــع أولًا إلــى مجمع نــاصــر الطبي 
مــع الــعــشــرات مــن ســكــان المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
ثم توجه إلى إحدى مدارس وكالة »أونروا« 
خانيونس،  مخيم  مــن  الغربية  المنطقة  فــي 
وهناك اتفقوا مع المسؤولين عن المدرسة أنه 
عندما يدخل النازحون للنوم في الفصول، 
ــة  ــ ــــدرسـ ــة المـ ــ ــاحـ ــ ــومــــون بـــــافـــــتـــــراش سـ ــقــ ــيــ ســ
ومــمــراتــهــا لــلــمــبــيــت. لــكــن الأمــــر لـــم يستمر 
على هذا النحو، إذ تلقت المدارس أوامر من 

تدمير 
وتهجير

الآلاف يبيتون 
في العراء 

بقطاع غزة

الأخيرة من مناطق وسط وجنوب  الإخلاء  أوامر  بعد 
البريج وشرقي مخيم  مدينة خانيونس، وإخلاء مخيم 
إلى  الفلسطينية  العائلات  عشرات  اضطرت  النصيرات، 

المبيت في العراء في انتظار إيجاد مأوى

يبيت عدد كبير من 
النازحين الجدد في العراء 

داخل أراضٍ زراعية

يخشى الأهالي العودة 
رغم الانسحاب الإسرائيلي 

من بعض المناطق
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من أجل تدعيم الخيام.  يقول كريم شاهين 
»العربي الجديد«: »ليست هذه  لـ )25 سنة( 
ــى الــتــي أضــطــر فيها إلـــى المبيت  المـــرة الأولــ
في العراء، فأثناء النزوح الأول في فبراير/

شباط الماضي، قضيت عدة ليال في العراء، 
وأثــنــاء مــغــادرة المــخــيــم بــعــد رمـــي الاحــتــال 
ــــى المــبــيــت  مــنــاشــيــر الإخــــــــاء، اضــــطــــررت إلـ
مــع عــدد مــن أبــنــاء عمي فــي ساحة مدرسة، 
السترة  بــارداً، وكانت  الطقس  وحينها كان 
التي أرتديها غير كافية لتدفئتي، وحصلنا 
على بعض الأغطية التي وفرت لنا قدراً من 

ــــدفء. حــالــيــا لا أمــلــك شــيــئــا يحميني من  الـ
النزوح  البرد بسبب  أو يقيني من  الشمس 
المتكرر، وقد نمت قرابة أسبوع بين الخيام 
للاحتماء من الشمس، ومثلي عدد كبير من 

شبان المنطقة«. 
يضيف شاهين: »أمي باتت معي ثلاث ليال 
في العراء، ما جعلني أبكي لأن الحال وصل 
بنا إلى ذلك، وفي الفترة الأخيرة أعجز عن 
تــأمــن الــطــعــام والمــيــاه، حتى المــالــحــة منها، 
ــم كـــل تــلــك المـــعـــانـــاة، لا يــمــكــن أن أصــف  ورغــ
قـــــدر فـــرحـــتـــي حــــن وجــــــدت مـــكـــانـــا لــتــبــيــت 
ــقــــت ســـيـــدة عــلــى  ــتــــي وافــ فـــيـــه والـــــدتـــــي، والــ
استضافتها في خيمتها خلال فترة الليل، 
فحينها فقط استطاعت النوم. أصبحنا في 
مرحلة تتجاوز الصدمات النفسية، ونعيش 
إحباطاً وحالة من اللامبالاة بكل شيء من 
حولنا، فبعد أن كانت لدي غرفة مستقلة في 
المنزل، ولــدي جهاز لابتوب خــاص، وأمتلك 
 بصفتي مصمم غرافيك يتيح 

ً
 مستقلا

ً
عملا

فقيراً معدماً، ولا   جيداً، أصبحت 
ً
لي دخــا

يتوفر لــدي أي شــيء. أبــي شهيد منذ عشر 
ــنـــوات، ولا تــصــلــنــا أمـــــوال كــفــالــة الأيــتــام  سـ
ــــي ولإخــــوتــــي الــصــغــار  الــــازمــــة لـــرعـــايـــة أمـ
الـــثـــاثـــة، وقـــــد أصــبــحــنــا نــحــلــم بــالــطــعــام، 
والـــحـــصـــول عــلــى أرغـــفـــة قــلــيــلــة مـــن الــخــبــز 
ــــم تــتــلــق المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــازج«.  ولـ ــ ــطــ ــ الــ
الإنسانية  المــســاعــدات  تــوزيــع  على  القائمة 

فــــي قـــطـــاع غـــــزة أيـــــة خـــيـــام طــــــوال الأشـــهـــر 
الأخيرة، والمساعدات المحدودة التي توفرها 
تضم بعض الأفــرشــة والأغــطــيــة والمــابــس، 
والطبية،  الغذائية  المساعدات  تقلصت  كما 
وباتت تأتي عبر معبر كرم أبو سالم وحده، 
بعد إنهاء عمل الرصيف البحري الأميركي، 
وســيــطــرة جــيــش الاحــتــال عــلــى معبر رفــح 

البري للشهر الثالث على التوالي.
ــاعــــدات  ــــي المــــســ ــلــــف الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فـ وخــ
الإنسانية أزمات عميقة بين عشرات الآلاف 
مــن ســكــان قــطــاع غـــزة الــنــازحــن، إذ تشهد 
ــتـــراء كــثــيــر مـــن الــخــيــام،  ــيـــرة اهـ الــفــتــرة الأخـ
والــــتــــي لا يـــمـــكـــن تــعــويــضــهــا بـــســـبـــب عـــدم 
إدخــال خيام جديدة منذ أكثر من شهرين، 
ونتيجة عدم وجود الأكياس أو الأقمشة أو 
الأخشاب التي يمكن استخدامها في ترميم 
الخيام القديمة، ما دفع العديد من النازحين 
الـــجـــدد إلـــى الــبــحــث عـــن أي شـــيء يــمــكــن أن 
الــبــيــوت المــدمــرة في  يستخدموه بــن ركـــام 
مخيم النصيرات وفي المنطقة الشرقية التي 
أصــبــح دخــولــهــا غــايــة فـــي الـــخـــطـــورة، وقــد 
تــراجــع عـــدد مــنــهــم بــعــدمــا أطــلــقــت طــائــرات 
»كـــــاود كــابــتــر« الـــنـــار بــاتــجــاهــهــم، وعــــادوا 
للبقاء على شاطئ البحر، أو نزحوا وصولًا 

إلى مناطق غرب مدينة دير البلح.
»لا  الجديد«:  »العربي  لـ فــادي عيسى  يقول 
يوجد لدى النازحين حالياً آمال بالحصول 

أخلى  منهم  والكثير  أفــرشــة،  أو  على خيام 
منزله سريعاً لوجود عدد كبير من المسنين 
ــال، فــالاحــتــال فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  ــفــ والأطــ
ــــاء، وبــعــد  ــالإخـ ــ ــقـــوم بـــإشـــعـــار المـــنـــاطـــق بـ يـ
دقــائــق يــقــصــفــهــا، وحــــاول الــبــعــض الــعــودة 
لإحـــضـــار بــعــض الأغـــــــراض، أو الــبــحــث عن 
أي شيء سليم بين أنقاض المنازل المهدمة، 
لكنهم عادوا سريعاً بعد ملاحظة الاحتلال 
لهم، وتهديدهم بالقتل حال اقترابهم. حالياً 
أنــام مع مجموعة كبيرة من النازحين على 
شاطئ البحر بدون أي شيء، فلا خيام ولا 

أغطية، ومعنا عدد من النساء والأطفال«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخليل ـ مالك نبيل

في خطوة إسرائيلية جديدة على طريق 
ــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ســـحـــب الـــصـــاحـ
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وتــــحــــديــــداً فــــي مــحــيــط 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي الـــواقـــع فــي منطقة 
الإسرائيلية،  الأمنية  للسيطرة  خاضعة 
اســتــبــدلــت طـــواقـــم مــجــلــس مــســتــوطــنــات 
ــام المــاضــيــة، »حــاويــات  الخليل خــال الأيـ
ــلـــديـــة الــخــلــيــل  ــبـ الــــنــــفــــايــــات« الـــتـــابـــعـــة لـ
بــــحــــاويــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــبـــع مــجــلــس 
الخليل«  »اتفاقية  وحــددت  المستوطنات. 
ــة بــــاســــم »بــــــروتــــــوكــــــول إعـــــــادة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
فــي 15 يناير/كانون  المــوقــعــة  الانــتــشــار« 
الـــتـــحـــريـــر  مـــنـــظـــمـــة  ــــن  بـ  ،1997 ــانــــي  ــثــ الــ
الجهات  صلاحيات  الاحــتــال،  وسلطات 
ونفوذهما،  والإســرائــيــلــيــة   الفلسطينية 
إلــــــى قـــســـمـــن، الأول  ــة  ــنــ ــديــ ــمــــت المــ ــسّــ وقــ
الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــســيــطــرة  ــع  خـــاضـ  )H1(
مـــســـاحـــة 80%، ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة  عـــلـــى 
إسرائيلية )H2( تتركز في البلدة القديمة 
أعــطــت  الاتـــفـــاقـــيـــة  أن  غــيــر  بـــواقـــع %20، 
صلاحيات الخدمة المدنية لبلدية الخليل 
في مناطق H2. يقول رئيس بلدية الخليل 
الــجــديــد:  »الــعــربــي  لـــ سنينة  أبـــو  تيسير 
ــام  ــ ــــدت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال قـــبـــل أيـ ــمـ ــ »عـ
ــة الــحــاويــات الــخــاصــة بالبلدية  إلـــى إزالــ
فـــي مــنــاطــق حــــارة جـــابـــر، وتـــل الــرمــيــدة، 
بحاويات  واستبدلوها  السهلة،  وشــارع 
اســـم مجلس  مــكــتــوب عليها  إســرائــيــلــيــة 
تعدياً  يعتبر  الإجـــراء  هــذا  المستوطنات. 
واضـــحـــا عــلــى صــاحــيــات الــبــلــديــة الــتــي 
حددتها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة اتفاقية 
الــخــلــيــل الـــتـــي أوضـــحـــت أن صــاحــيــات 
البلدية تشمل المناطق المحاذية للمسجد 
ـــهـــا، 

ّ
ــقـــديـــمـــة كـــل ــلــــدة الـ ــبــ ــيــــمــــي والــ الإبــــراهــ

لــكــن الاحـــتـــال يــعــمــل عــلــى تقليص هــذه 
ــع نــشــاط  ــيـ ــالـــح تـــوسـ الـــصـــاحـــيـــات لـــصـ

الهيئات الإسرائيلية«. 
ويصف أبو سنينة اتفاقية الخليل بأنها 
لتبرير  الاحـــتـــال  يستغلها  إذ  »ظـــالمـــة«، 
ــاوز  ــجــ الاعــــــــتــــــــداءات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتــ
أن  سيما  ولا  الفلسطينية،  الصلاحيات 
السيطرة  منذ  تتعامل  الاحتلال  سلطات 
 عــنــصــريــا 

ً
عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة تــعــامــا

على  وتعمل  الاتــفــاقــيــة،  مضمون  ينافي 
ــتـــرف بــالــحــد  ــعـ ــان، ولا يـ ــكــ ــســ تــهــجــيــر الــ
الأدنـــى مــن حقوقهم، والأهــالــي يعيشون 
فـــي حــصــار وتــقــيــيــد حــركــة مــنــذ الــســابــع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتقدم 
بــلــديــة الــخــلــيــل خــدمــاتــهــا لــنــحــو خمسة 
ــدد مــــن المــنــاطــق  ــ آلاف فــلــســطــيــنــي فــــي عـ
ــا »مـــغـــلـــقـــة«، وهـــي  ــهـ ــأنـ ــتــــي تــــوصــــف بـ الــ
تـــل الـــرمـــيـــدة، وشـــــارع الـــشـــهـــداء، ووادي 
الحصين، ومحيط بركة السلطان، وحارة 
جابر، وحارة السلايمة، ومحيط المسجد 
الإبـــراهـــيـــمـــي، وشـــــارع الــســهــلــة. وتــواجــه 
داخــل  عملها  خــال  عــدة  عراقيل  البلدية 

هذه المناطق.
أن »الاحـــتـــال يمنع  أبـــو سنينة  يــوضــح 
ويقيّد  العمل،  من  أحياناً  البلدية  طواقم 
حـــركـــتـــهـــم فـــــي أحـــــيـــــان أخــــــــــرى، ويـــمـــنـــع 
إتـــمـــام الإصــــاحــــات فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
المرتبطة  المــشــكــات  بمتابعة  يسمح  ولا 

الصحي.  الصرف  شبكات  أو  بالكهرباء، 
نــعــمــل عــلــى تــصــعــيــد الـــتـــواصـــل الـــدولـــي 
للحد من الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة 
إلى رفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية، 
رغــم علمنا المسبق بعدم جــدوى المحاكم 
ــا يـــخـــص الـــصـــالـــح  ــ ــــي مـ ــلــــيــــة فـ الإســــرائــــيــ
الــفــلــســطــيــنــي، ولا يــمــكــن تــجــاهــل غــيــاب 
الفلسطينية  السلطة  مــن  الــواجــب  الــدعــم 
تـــجـــاه الـــســـكّـــان«. ويـــقـــول الــبــاحــث عـــادل 
الجديد«:  »العربي  لـ الخليل،  مــن  شــديــد، 
»لا ينبغي الاكتفاء بتفسير الحادثة على 
أنها تعد على صلاحيات بلدية الخليل، 
وإنـــمـــا هـــي خـــطـــوة لـــفـــرض واقـــــع جــديــد 
للمستوطنين،  بلدية  استحداث  فيه  يتم 
تعمل بــدايــة على إزالـــة الــحــاويــات، وفي 
ــات، تــمــهــيــداً  ــدمـ ــخـ ــل الـ المــســتــقــبــل تـــقـــدم كـ
لخطوات تؤسس لعملية )الضمّ( وسلخ 
وترابطها  التاريخي  عمقها  عن  المنطقة 

الجغرافي والإداري«.
الخليل  »مستوطنات  أن  ويوضح شديد 
ــرفـــان، هــمــا  ــتـــطـ يــعــيــش فــيــهــا وزيـــــــــران مـ
ــن غــفــيــر،  وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـ
ــــت ســـتـــروك،  ووزيــــــرة المــســتــوطــنــات أوريــ
الاستيطانية  للجماعات  دفعة  أعطى  ما 
آخــر،  جــانــب  ومــن  انتهاكاتها،  لتصعيد 
ــة  ــروايــ الـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــمــــرار تـــعـــزيـــز الــ
الإسرائيلية القائمة على فكرة أن العقيدة 
الصهيونية ترى الخليل كالمدينة الثانية 
فــي الاعــتــبــار الــديــنــي بــعــد الــقــدس، وهــذا 
بقاءهم  بـــأن  الاستيطانية  الــرؤيــة  يــعــزز 

فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــخــلــيــل حتمي، 
الــعــســكــري  ــلــــي،  ــيــ الإســــرائــ ــــود  ــــوجـ الـ وأن 
التموضع  باتجاه  ذاهــب  والاستيطاني، 
الأبــدي تمهيداً للضم الكامل«.  ويضيف 
»اســــتــــمــــرار  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــبــــاحــــث 
ســحــب صـــاحـــيـــات الـــبـــلـــديـــة، مـــع وجـــود 
ــع إجــــــــراءات  ــ ــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن، ومــ ــلـــديـ بـ
ــتــــال فـــي تــقــيــيــد حـــركـــة المـــواطـــنـــن،  الاحــ
ضــمّ  لعملية  تــعــرضــت  المنطقة  أن  يعني 
ــد يــعــلــن فـــي وقــــت لاحـــق.  غــيــر مــعــلــن، وقــ
مــا يــجــري فــي الــخــلــيــل يــمــهّــد لاعــتــبــارهــا 
جزءاً من إسرائيل، ولاحقاً فرض القانون 
السلطة  المدينة.  على  المدني  الإسرائيلي 
الاتفاقيات  بإلغاء  مطالبة  الفلسطينية 
بوصفه  الإسرائيلي  الجانب  مع  الموقعة 
ردّاً ســيــاســيــا عــلــى الــتــخــلــي الإســرائــيــلــي 
ــــى تــحــمّــلــهــا  ــافــــة إلـ عــــن الاتـــفـــاقـــيـــات، إضــ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ مــــــع مـ
على  الــحــفــاظ  مسؤولية  الخليل  وبــلــديــة 
المدينة  مناطق  فــي  الفلسطيني  الــوجــود 
القديمة  البلدة  في  ويعيش  التاريخية«. 
من الخليل قرابة 700 مستوطن يعرفون 
بــأنــهــم أشــــد المــســتــوطــنــن تـــطـــرفـــا، وهــم 
التي يدعمها  الدينية  المــدارس  أتباع  من 
بــــن غـــفـــيـــر، ويـــحـــمـــل جــمــيــعــهــم الـــســـاح، 
ويــلــبــســون مــابــس شــبــه عــســكــريــة، وهــم 
تفريغها،  بهدف  البلدة  سكّان  يلاحقون 
ــع مــســتــوطــنــات هي  ويــتــمــركــزون فـــي أربــ
ــا، وإبـــراهـــيـــم أفـــيـــنـــو، وبــيــت  ــداســ بــيــت هــ

رومانو، وتل الرميدة.

السيطرة على نفايات الخليل... 
تمهيد لبلدية مستوطنين

مستوطن يتجول بالسلاح في الخليل )عامر شالودي/ الأناضول(

يفرض الاحتلال قيوداً مشددة على سكان الخليل )عامر شالودي/ الأناضول(

لا تجد مئات العائلات مكاناً يؤويها في غزة )بشار طالب/ فرانس برس(

2.000.000
العدد التقديري للفلسطينيين النازحين 

في قطاع غزة، والغالبية العظمى 
منهم دمرت منازلهم.

يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي إلى 

تقويض الاتفاقيات 
الموقعة مع السلطة 
الفلسطينية بخصوص 

مدينة الخليل بالتزامن 
مع توسيع نفوذه 

على المسجد 
الإبراهيمي

واجهت أحياء وسط 
مدينة أم درمان 

في السودان أصعب 
المواقف منذ اندلاع 

الحرب في منتصف إبريل/
نيسان 2023. وتروي أسر 
عدة حكايات مأساوية، 

ويعتبر بعض أفرادها 
أنفسهم محظوظين 
بالبقاء على قيد الحياة

حكايات من العيش تحت الحصار في أم درمان
تحمّلت العائلات أياماً 

من نقص الغذاء والمياه 
وانقطاع الكهرباء

الحصول على العلاج 
أحد أبرز ما واجهته الأسر 

في أم درمان

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عــاشــت أســر ســودانــيــة فــي مدينة أم درمـــان، 
غـــرب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم، أكثر 
من عام، في حصار تحت وابل من الرصاص 
ودويّ المـــدافـــع، وانــقــطــاع المــــاء والــطــعــام، ثم 
سيطر الجيش على المدينة، ما سمح بعودة 

بعضهم إليها. 
تخبر آسيا الفاضل يحيى، وهي ربّة منزل، 
»العربي الجديد«، أنها أصــرّت مع أفــراد من 
أسر قليلة على البقاء والصمود في حي أبو 
كــدوك الــذي يقع على خــط تماس مــع مواقع 
ــر بـــن الــجــيــش وقــــــوات الــدعــم  ــدائــ الـــقـــتـــال الــ
ــريـــع، وظـــلـــت أســـرتـــهـــا تـــواجـــه المــخــاطــر  الـــسـ
يومياً، وأحدها سقوط قذيفة على المنزل لم 
بــأذى. وتقول: »رفضت المغادرة  صب أحــدا 

ُ
ت

رغم ما حدث، إيماني لأن المدينة هي الأرض 
وارتبطت  فيها،  السنين  عشرات  عشت  التي 
ــا. وتـــحـــمّـــلـــت مـــشـــكـــات نــقــص  ــيــ بـــهـــا وجــــدانــ
الــتــيــار الكهربائي.  الــغــذاء والمــيــاه وانــقــطــاع 

عــلــمــا أن الأســــر الــصــامــدة فــي حــي الــضــبــاط 
اضطرت إلى أكل أشياء لم تكن في الحسبان، 
ولم يجربوها من قبل، وعانت من نقص في 

مياه الشرب النقية وأزمات أخرى«. 
وتــروي آسيا قصة إصابتها بطلق نــاري لا 
يزال في جسدها: »كنت أتحدث عبر الهاتف 
مع شقيقتي التي نزحت إلى مدينة شندي، 
وقررت في لحظة أن أمنح جهاز الهاتف إلى 
ابنتي كي تتحدث إلى خالتها، فشعرت فجأة 
بألم حاد في يدي اليسرى التي بدأت تنزف. 
لــم أعلم مــا جــرى حتى قــال أفـــراد أســرتــي لي 
إن رصاصة استقرت في جسدي، فحملوني 
إلــى مستشفى قــريــب مــن الــحــي، حيث جرت 
الرصاصة  أن  الطبيب  وأخبرني  معالجتي، 
ــام مـــن دون إجــــراء  ــ ســتــخــرج بــعــد خــمــســة أيـ
عملية جراحية، لكن ذلك لم يحدث، فتوجهت 
المدينة، وقابلت طبيباً  إلى مستشفى خارج 
آخــــر قــــرر إجــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــــي، لكن 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــنــع إجـــراءهـــا. 
الــــحــــادث لـــم يــشــعــرنــي مــطــلــقــا بـــالـــنـــدم على 

الــبــقــاء فــي المــنــزل، والــرصــاصــة الــتــي سكنت 
الذين  للشباب  يجري  بما  تــقــارن  لا  جسدي 

يقاتلون من أجل حماية الناس«. 
وكــــــــــان الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــــعــــــاج مــــــن بــن 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا الأســــر فــي حي 
أبــــو كـــــدوك، فـــي ظـــل صــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 

لتجهيز الموتى والشهداء في الحي والمناطق 
المــــجــــاورة، ودفـــنـــهـــم فـــي مــقــبــرة أنــشــئــت في 
المقابر،  إلى  الوصول  نتيجة صعوبة  ميدان 

وبلغ عدد من دفنوا فيها نحو 50«. 
ــــي الـــضـــبـــاط،  ــن حـ ــ ــة عـــثـــمـــان مـ ــالــ ــــول هــ ــقـ ــ وتـ
الــذي  الأهــم  »العامل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أبقانا صامدين كان الترابط الاجتماعي بين 
الأســر، والــذي زاد كثيراً خلال الحرب. نقص 
الغذاء كان أحد أهم المصاعب، لكننا تقاسمنا 
في  بالخوف  الــشــرب. شعرت  ومــيــاه  الطعام 
لحظات كثيرة، لكني لم أستطع الذهاب إلى 

مكان آخر، وفضلت البقاء في المنزل«. 
ويستعيد أسامة عبد الله، أصعب اللحظات 
»العربي  التي مرّ بها أثناء الحصار، ويقول لـ
الـــجـــديـــد«: »تـــواجـــدت مـــع شــقــيــقــي فـــي مــنــزل 
بشارع فــارغ من السكان، وكــان أخــي يتلوى 
من دون أن أعلم السبب، أو أملك القدرة على 
ــال لــلــذهــاب إلــى  عــاجــه بسبب عـــدم تــوفــر المـ
المستشفى. حين قصدنا المستشفى بعد أيام 
أن شقيقي أصــيــب بفشل  الــطــبــيــب  أخــبــرنــي 

كــلــوي بسبب مــيــاه الــشــرب المــلــوثــة، وتــوفــي 
بعد أيام، وأشعر بمرارة الفقد حتى الآن«.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــقــول ميسون ســاتــي لـــ
»كانت معاناة النساء أكبر، إذ اضطررن إلى 
الذهاب إلى أســواق تقع تحت سيطرة قوات 
الـــدعـــم الــســريــع، وتـــعـــرض الــبــعــض للضرب 
والإهانة والتفتيش، ما دفعتني إلى المغادرة 
مع أبنائي وبناتي، ثم عدت إلى حي الضباط 

بعد سيطرة الجيش عليه«. 
المولى »العربي  الفاضل فضل  وتخبر حــواء 
المــوردة،  كانت تسكن في حي  أنها  الجديد« 
حــيــث كـــانـــت قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع تــهــاجــم 
الأســر داخــل المــنــازل. وتــقــول: »نهبوا المنازل 
والــســيــارات، ثــم أمــرونــا بــالــخــروج بحجة أن 
أسرتي  فانتقلت مع  باتت عسكرية،  المنطقة 
إلى حي الضباط حيث كان ينتشر الجيش، 
ــان، لــكــنــنــا نــتــعــرض  ــ ــالأمـ ــ ــنــــاك شـــعـــرنـــا بـ وهــ
ــنــــاس مــن  ــا لـــلـــقـــصـــف. مـــــات بـــعـــض الــ ــانـ ــيـ أحـ
بعدما سيطر  الأمـــور تحسنت  لكن  الــجــوع، 

الجيش على المدينة«.

المستشفيات وانعدام الأدويــة، لكن من حسن 
العزيز رفض  الطبيب محمد عبد  أن  حظهم 
أيضاً مغادرة منزله، وتطوّع مع طبيب آخر 

لتقديم الخدمات الطبية.
»العربي الجديد«: »أسسنا  يقول عبد العزيز لـ
المرضى والمصابين، وبدأنا  عيادة لاستقبال 
ــدد مـــن شـــبـــاب الـــحـــي عــلــى تــقــديــم  تـــدريـــب عــ
الإســعــافــات الأولــيــة والتعامل مــع الإصــابــات 
ــال الـــبـــر والإحــــســــان  ــ ـــل رجــ

ّ
والـــــجـــــروح، وتـــكـــف

بتوفير كميات من الأدوية والعقاقير الطبية 
فــنــجــحــنــا فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة عــــدد مـــن الــنــاس. 
وقــررت  عالية،  للأسر  النفسية  الحالة  كانت 
الــصــمــود وعـــدم مــغــادرة المــنــازل مهما كانت 
النتائج، وتحمّلت أكل أوراق الشجر، وجلب 
القصف  بعيدة، ومخاطر  المياه من مسافات 
أم  أحــيــاء  الجيش معظم  المتبادل حتى حــرر 

درمان، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها«. 
وفــي شــأن عملية دفــن الموتى في تلك الأيــام، 
يــــوضــــح عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أنــــــه »جـــــــرى تــوفــيــر 
مـــعـــدات الــحــفــر، وتـــطـــوّع شــبــاب فـــي المنطقة 

شهدت أم درمان 
مآسي كثيرة 
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Wednesday 31 July 2024 Wednesday 31 July 2024
الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة



21

MEDIA

حصّة وازنة للصحافيين في العفو الملكي المغربي

الذكاء الاصطناعي الصيني يتقدّم رغم التضييق

الرباط ـ عادل نجدي

يـــأمـــل المـــدافـــعـــون عـــن الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
بــحــصــول انـــفـــراجـــة فـــي المــشــهــد الــحــقــوقــي 
ــــدر  ــا أصـ ــدمـ ــعـ ــــي المـــــغـــــرب، بـ والــــســــيــــاســــي فـ
ــك مــحــمــد الــــســــادس،  ــلـ الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـ
قـــراراً بالعفو عــن مجموعة  مــســاء الاثــنــن، 
ــــن والــنــاشــطــن  ــــدونـ مــــن الــصــحــافــيــن والمـ
الحقوقيين كانوا يقضون مدة محكوميتهم 
فــــي الـــســـجـــون وآخــــريــــن مــتــابــعــن غــيــابــيــا 
ــمّـــت لائــحــة  ــارج الــــبــــاد. وضـ ــ لـــوجـــودهـــم خـ
بمناسبة  المغرب  ملك  عفو  من  المستفيدين 
العرش  لعيد  والعشرين  الخامسة  الــذكــرى 
)عيد الجلوس(، المعلن عنها مساء الاثنين، 
صــحــافــيــن ومـــدونـــن ســبــقــت إدانــتــهــم من 
بالحق  مرتبطة  بتهم  المملكة  محاكم  قبل 
الـــعـــام، مـــن أبـــرزهـــم مــديــر تــحــريــر صحيفة 
الصدور  المتوقفة حالياً عن  اليوم«  »أخبار 
ــانـــت مــحــكــمــة  ــذي كـ ــ تـــوفـــيـــق بـــوعـــشـــريـــن، الــ
الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت، في 
25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسجنه 15 
سنة نافذة بعد متابعته بتهم »الاغتصاب« 
و»مــحــاولــة الاغــتــصــاب« و»الــتــحــرش«. كما 
استفاد من العفو الملكي كل من الصحافي 
ســلــيــمــان الــريــســونــي، الــــذي كــانــت محكمة 
الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت، في 
خمسة  بسجنه   ،2022 شــبــاط  فــبــرايــر/   24
أعـــوام بتهمة »اعــتــداء جنسي« ضــد شــاب، 
أثــارت اهتماماً واسعاً ومطالبة  في قضية 
بالإفراج عنه. كما شمل العفو عمر الراضي، 
الـــذي قــضــت محكمة الاســتــئــنــاف فــي الـــدار 
البيضاء في الرابع من فبراير/ شباط 2022 
بسجنه ست سنوات بتهمتي »هتك عرض 
ــي أمـــوال من 

ّ
بالعنف والاغــتــصــاب«، و»تــلــق

الدولة  المــس بسلامة  بغاية  أجنبية  جهات 
الــداخــلــيــة، ومــبــاشــرة اتـــصـــالات مـــع عــمــاء 
دولــــــة أجــنــبــيــة بـــغـــايـــة الإضــــــــرار بــالــوضــع 

الدبلوماسي للمغرب«.
وإلى جانب الصحافيين الثلاثة، نال كل من 
المدوّنين رضا الطاوجني ويوسف لحيرش 
الــعــفــو المــلــكــي بــمــنــاســبــة عــيــد الـــعـــرش، في 
ــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن أيـــضـــا  ــحــ ــــن شـــمـــلـــت لائــ حـ
مــجــمــوعــة أخــــرى مــدانــة قــضــائــيــا فــي حالة 
ســــراح. ويــتــعــلــق الأمــــر بــكــل مــن الصحافي 
عماد استيتو، وعفاف برناني، والحقوقي 
المــعــطــي مــنــجــب، وهــشــام مــنــصــوري وعبد 

منوعات
افتتحت الدول الأعضاء في الأمم أخبار

المتحدة الاثنين اجتماعاً يستمر 
أسبوعين، سعياً لوضع اللمسات 

الأخيرة على اتفاقية دولية 
لمكافحة الجرائم السيبرانية، لكن 

النص المطروح تعارضه بشدة 
مجموعة من المنظمات الحقوقية 

وشركات التكنولوجيا الكبرى.

نظم صحافيون مصريون، الاثنين، 
في مقر نقابتهم وسط القاهرة، 

وقفة تضامنية مع زملائهم 
المعتقلين على ذمة قضايا 

سياسية، وطالبوا بإخلاء سبيلهم، 
وذلك بحضور عدد من أهالي 

المعتقلين. يقبع أكثر من 23 صحافياً 
مصرياً نقابياً وغير نقابي في السجن.

أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، 
توجيه الاتهام إلى هيو إدواردز، 

الذي كان لفترة طويلة الصحافي 
ومقدم البرامج الأشهر في هيئة 
الإذاعة البريطانية، بإعداد وحيازة 
وتشارك صور إباحية للأطفال، بعد 

سنة على الفضيحة التي أدت إلى 
مغادرته »بي بي سي«.

أثارت »غوغل« غضب بعض 
مشاهدي الألعاب الأولمبية بإعلان 

يظهر برنامجها للذكاء الاصطناعي 
وهو يساعد فتاة على كتابة رسالة 

إلى الرياضية المفضلة لديها. قال 
المنتقدون إن الإعلان يروج فكرة أن 

على الآباء إقناع أطفالهم بالاعتماد 
على الذكاء الاصطناعي.

آيـــت عــيــشــة. وبـــن المستفيدين من  الــصــمــد 
ــالـــغ عــــددهــــم 2476  ــبـ عـــفـــو مـــلـــك المــــغــــرب، الـ
شخصاً، وفق بيان لــوزارة العدل، 16 مداناً 
بمقتضيات قانون مكافحة الإرهــاب، وذلك 
ــــال بــرنــامــج  بـــعـــد إعـــــــادة تــأهــيــلــهــم مــــن خـ
»مــصــالــحــة« وقــبــولــهــم بـــإجـــراء مــراجــعــات 

فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.

ــدور الــعــفــو المــلــكــي بحق  وتــعــلــيــقــا عــلــى صــ
العصبة  رئــيــس  قــال  صحافيين ومــدونــن، 
ــان )أقــــــدم تنظيم  المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــــســ
الــبــاد(، عــادل تشيكيطو، إنها  حقوقي في 
العميق  والــتــفــهــم  الحكمة  تعكس  »خــطــوة 
للظروف الإنسانية والاجتماعية«، و»تؤكد 
رغــــبــــة المـــمـــلـــكـــة فــــي تـــثـــمـــن مــــبــــادئ الـــعـــدل 

والــرحــمــة«، كــمــا أنــهــا »خــطــوة نبيلة تبرز 
حـــــرص رئـــيـــس الــــدولــــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز روح 
التسامح والتآخي بين جميع أفراد الشعب 
الرشيدة  رؤيــتــه   على 

ً
دلــيــا المغربي، وتعد 

ــم الاجــــتــــمــــاعــــي وتـــعـــزيـــز  ــلــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــــســ
تشيكيطو  واعتبر  المملكة«.  في  الاستقرار 
أن الإفـــــــراج عـــن مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص 
العقوبات  الذين قضوا فترات متفاوتة من 
الـــســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة يــــأتــــي لـــيـــؤكـــد الـــتـــوجـــه 
الإنساني للمملكة في التعامل مع القضايا 
العفو يشمل الأوضــاع  إن  القانونية، حيث 
الإنــســانــيــة لـــــ2476 شخصاً فــي المــجــمــل، ما 
الإنسانية  بالأبعاد  العميق  الوعي  يعكس 
العفو  أن  إلــى  ولفت  للعدالة،  والاجتماعية 
الملكي الذي شمل مدانين بمقتضيات قانون 
مكافحة الإرهــاب، بعد خضوعهم لبرنامج 
»مصالحة« وإجراء مراجعات فكرية، يُعتبر 
نموذجاً فريداً في تبني نهج إعادة التأهيل 
والدمج الإيجابي في المجتمع. وأضاف أنه 
فقط حريصة  ليست  المملكة  أن  فكرة  يعزز 
عــلــى مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، بـــل تــســعــى أيــضــا 
بما  وإعـــادة دمجهم  أبنائها  إلــى احتضان 
يــعــود بــالــنــفــع عــلــى المــجــتــمــع كــكــل. وتــابــع: 
»نثمن هذه الخطوة الملكية التي تعكس قيم 
التسامح والعدالة والإصلاح، ونؤكد دعمنا 
بناء  التي تساهم في  المبادرة  الكامل لهذه 
مجتمع أكثر استقراراً ووحدة، كما نتمنى 
ــن أجــل  أن تــســتــمــر فـــي المــــراحــــل الـــقـــادمـــة مـ
الإفــــراج عــن بــاقــي المعتقلين، وعــلــى رأسهم 
ــراك الــــريــــف. كــمــا نــســتــغــل هــذه  ــ مــعــتــقــلــو حـ
إعــادة  إلــى  المغربي  المشرع  لندعو  المناسبة 
الــتــفــكــيــر فـــي دور الــعــقــوبــة والإصــــــاح في 
وتعزيز  ومتسامح،  متماسك  مجتمع  بناء 
الــلــحــمــة الــوطــنــيــة، وهـــو مـــا ســيــعــزز مــوقــع 
 في تحقيق العدالة الإنسانية«. 

ً
المملكة قدوة

يذكر أن المــغــرب احتل المــركــز 129 مــن أصل 
ــة فـــي تــصــنــيــف حـــريـــة الــصــحــافــة  ــ 180 دولـ
مــراســلــون  تــعــده منظمة  الــــذي  لــعــام 2024 
بلا حدود، بعد أن كان في المركز 144 العام 
المـــاضـــي. لــكــن المــنــظــمــة نــبــهــت إلـــى أنـــه »إذا 
ارتــفــع )تحسن(  قــد  المــؤشــر السياسي  كــان 
ه أساساً لعدم وجود  في المغرب، فذلك مــردُّ
اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل 
مــن هــول دوامـــة القمع الجاثم على صــدور 
ــخــذ شكل 

َّ
ــــذي يــت الــفــاعــلــن الإعـــامـــيـــن، والـ

الملاحقات القضائية بالأساس«.

شمل العفو مغاربة 
في السجن وآخرين 

متابعين غيابياً

اعتمدت التقنيات 
الصينية على مصادر 

الإنترنت المفتوحة

واشنطن ـ العربي الجديد

السباق  آي  إيــه  أوبـــن  أطلقت شــركــة  عندما 
ــاء الاصــطــنــاعــي فـــي أواخـــر  فـــي مــجــال الـــذكـ
الآلــيــة  للمحادثة  برنامجها  مــع   2022 عـــام 
»تشات جي بي تــي«، كانت الصين تصارع 
طورتها  الــتــي  الــنــاشــئــة  التقنيات  لتنافس 
الاصطناعي  الذكاء  لكن  أميركية.  الشركات 
الصيني في مرحلة أخرى الآن. ولأن الصين 
ت 

َ
بَن بل  الغربية،  التكنولوجيا  لا تستخدم 

عالماً إلكترونياً موازياً فصلته عن الإنترنت 
الــعــالمــي، فــقــد أطــلــقــت شــركــة كــوايــشــو مولد 
الــفــيــديــو الــخــاص بــهــا »كــلــيــنــغ« فــي الصين 
ــثـــر مــــن شـــهـــر، ولــلــمــســتــخــدمــن فــي  مـــنـــذ أكـ
العالم الأربعاء الماضي. وقبل  جميع أنحاء 
وصـــــول »كــلــيــنــغ« بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، أطــلــقــت 
شــركــة إيـــه آي.01 الــنــاشــئــة روبــــوت دردشـــة 
ــتـــائـــج مـــثـــل الـــتـــقـــنـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة  يــــقــــدّم نـ
الرائدة. شكل المصدر المفتوح حجر الزاوية 
ثم  الكمبيوتر والإنترنت  في تطوير برامج 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. لكن شــركــات أميركية 
الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيات  إن  تقول 
وتسبّب  التضليل  انــتــشــار  تــســرّع  أن  يمكن 
ــرى. ويـــقـــول المــدافــعــون  ــ ــراراً خــطــيــرة أخـ ــ أضــ
عــن الــنــمــوذج المــغــلــق فــي الـــولايـــات المتحدة 
للمسيئين  تــســمــح  المــفــتــوحــة  ــادر  المــــصــ إن 
بــاســتــغــال تــكــنــولــوجــيــا قـــويـــة كـــســـاح من 
قبل دول مثل الصين، باستثناء شركة ميتا 
التي أطلقت روبوتاً توليدياً مفتوح المصدر. 
لــكــن المـــؤيـــديـــن يــــؤكــــدون أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــكــــون كـــود  ــا يــ ــنـــدمـ ــقـــدم بـــشـــكـــل أســـــــرع عـ ــتـ تـ
الكمبيوتر متاحاً مجاناً لأي شخص يمكنه 
فــحــصــه واســـتـــخـــدامـــه وتــحــســيــنــه. وتـــبـــدو 
الــشــركــات الصينية أكثر اســتــعــداداً لإطــاق 
مــشــاركــة  حــتــى  أو  للمستهلكين  تــقــنــيــاتــهــا 

الأكــــــــواد مــــع الـــشـــركـــات الأخـــــــرى ومـــطـــوري 
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  ونقلت  الــبــرامــج. 
عـــن الــعــشــرات مـــن الــخــبــراء والــبــاحــثــن في 
تقنيات  أن  الصينية  التكنولوجيا  شركات 
المصدر المفتوح كانت السبب الرئيسي وراء 
الصيني  الاصطناعي  الــذكــاء  تطوير  تــقــدم 
بهذه السرعة، ورأوا في الذكاء الاصطناعي 
زمــام  لتولي  للبلاد  فــرصــة  المــصــدر  مفتوح 
المـــبـــادرة فــي هـــذا الــقــطــاع. لا يــواجــه الــذكــاء 

الأميركية  الشركات  الصيني  الاصطناعي 
ــه الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــواجـ ــــل يـ ــقــــط، بـ فــ
نفسها. إذ تظل الولايات المتحدة في طليعة 
البيت  وفــرض  الاصطناعي.  الذكاء  أبحاث 
الأبـــيـــض حـــظـــراً تـــجـــاريـــا يــمــنــع الــشــركــات 
ــــوى إصـــــدارات  الــصــيــنــيــة مـــن اســـتـــخـــدام أقـ
الــرقــائــق الــحــاســوبــيــة، الــتــي تعد ضــروريــة 
لبناء الذكاء الاصطناعي. وقدّم الكونغرس 
مـــشـــروع قـــانـــون مـــن شــأنــه أن يــســهــل على 

برامج  في تصدير  التحكم  الأبيض  البيت 
الذكاء الاصطناعي التي بُنيَت في الولايات 
ــرون الــحــد مــن تقدم  المــتــحــدة. ويـــحـــاول آخــ
في  ساعدت  التي  المفتوح  المصدر  تقنيات 

تغذية صعود أنظمة مماثلة في الصين.
وفي هذا السياق، أفاد متحدث باسم لجنة 
في الكونغرس بأن الإمارات العربية المتحدة 
حالت دون عقد اجتماعات هــذا الشهر بين 
بعدما  و»جـــي42«،  الكونغرس  من  موظفين 
عبّر مشرعون أميركيون عن مخاوف من أن 
الإماراتية  الاصطناعي  الــذكــاء  شركة  تنقل 
الأميركية  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
المتطورة إلى الصين. وقال المصدر الذي تم 
إطلاعه على ما جرى من إلغاء للاجتماعات 
»رويـــتـــرز«، الــثــاثــاء،  ورفـــض نــشــر اســمــه، لــــ
إن ســفــيــر الإمـــــارات لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــع مــوظــفــي  ــنـ ــــل بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي« لمـ ــــدخـ »تـ
الــلــجــنــة مـــن مــقــابــلــة »جــــــي42« ومــســؤولــن 
مـــن الــحــكــومــة الإمـــاراتـــيـــة. وكــــان مــشــرعــون 
أميركيون قد أبدوا مخاوف بشأن استثمار 
»مايكروسوفت« في  قيمته 1.5 مليار دولار لـ
»جي42«، بسبب القلق من نقل التكنولوجيا 
ــة الــتــي  ــيــ ــاراتــ ــــى الـــشـــركـــة الإمــ الـــحـــســـاســـة إلـ

تربطها علاقات ممتدة بالصين.
وأمـــــــام هـــــذا الـــتـــضـــيـــيـــق، فـــــإن عـــامـــلـــن فــي 
صناعة التكنولوجيا في الصين يعتقدون 
أن  يمكن  المــفــتــوح  المــصــدر  تكنولوجيا  أن 
الــرغــم مــن هذه  النمو على  تساعدهم على 
التنظيمية  الــهــيــئــات  خنقت  وإذا  الــقــيــود. 
ــدر المـــفـــتـــوح  ــ ــــصــ الأمــــيــــركــــيــــة مــــشــــاريــــع المــ
الأمــيــركــيــة، كــمــا يــنــاقــش بــعــض المــشــرعــن، 
فقد تكتسب الصين ميزة كبيرة. إذ جاءت 
من  المــفــتــوح  المــصــدر  تكنولوجيات  أفــضــل 
الصين، ويمكن للمطورين الأميركيين بناء 

أنظمتهم على التقنيات الصينية.

الصحافي عمر الراضي بعد الإفراج عنه، 29 يوليو 2024 )فاضل سناّ/ فرانس برس(

خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي، 7 يوليو 2023 )وانغ تشاو/ فرانس برس(

بوعشرين  توفيق  بينهم  وناشطين،  صحافيين  وشمل  المغربي  العاهل  أصدره  الذي  الملكي  بالعفو  حقوقيون  ناشطون  رحب 
وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو
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سالم لبيض

جـــاء تــرشــح الأمـــن الــعــام لحركة 
ــــس( لمــنــصــب  ــونـ ــ الـــشـــعـــب )فــــــي تـ
ــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، لمــنــافــســة  رئــ
الــرئــيــس الــحــالــي قــيّــس ســعــيّــد، الــــذي أعلن 
في  الجمعة  جديد  رئاسية  لــولايــة  ترشحّه 
الخضراء،  بــرج  من   2024 تمّوز  يوليو/   19
أقصى نقطة في الصحراء التونسية، مُعتقداً 
ه يكسب رأسمالًا رمزياً يفوق أو يساوي 

ّ
أن

فِي مع رفاقه 
ُ
رمزية الحبيب بورقيبة، الذي ن

الــدســتــوريــن إلـــى بـــرج الــبــوف ســنــة 1934. 
ـــح يــســتــنــد إلـــى أرضـــيـــة الانــتــمــاء 

ّ
وهـــو تـــرش

إلــــى »25 يــولــيــو« ثــــاث ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، 
ولكن من دون نقد وتقييم جِــدّي من حركة 
الشعب للتجربة السعيديّة، وما انتهت إليه 
السياسي  أفقها  في  وانسداد  من شعبوية، 
والاقتصادي، وفشل تــامّ في الإصــاح، ذلك 
ــام  ــوم مـــن الأيــ ــم يــكــن فـــي يــ ــبـــداد لـ ــتـ  الاسـ

ّ
أن

ما ظهر 
ّ
عنوان إصلاح وتقدّم وازدهــار. وكل

صــوت عقل على المــأ، مــن داخــل الحركة أو 
مــن بــن أنــصــارهــا، يــدعــو إلــى فــكّ الارتــبــاط 
مع مسار انحرف عن مقاصده الإصلاحية، 
ــر الــبــاد، وجعل طموح الــنــاس يقتصر 

ّ
وفــق

عــلــى الــحــصــول عــلــى رغــيــف خــبــز أو علبة 
حــلــيــب فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات، وضـــــاق ذرعـــا 
 التداول 

ّ
بالصوت المخالف، وبالتعدّد وحق

السلمي على السلطة والمشاركة السياسية، 
السياسية  والجماعية  الفردية  وبالحرّيات 
والإعلامية، وذكّر بوضع »صفر إنجازات«، 
 مــن 

ّ
ــد، إل ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ المـــــســـــار  الــــــــذي صــــاحــــب 

نــصــوص دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة طــوبــاويــة، 
ومـــؤسّـــســـات تــشــريــعــيــة صـــوريـــة لا تمتلك 
ومشاريع  الشعبية،  والمشروعية  التمثيلية 
هــامــيــة كــالــشــركــات الأهــلــيــة، تــحــوّلــت عبئاً 
عــلــى مــوازنــة الــدولــة الــتــونــســيــة، كلما ظهر 
هـــذا الــصــوت ثـــار فــي وجــهــه الــحــشــد الأكــثــر 
ولاءً للرئيس، واتهموه بالأخونة )نسبة إلى 
عــمّــا يسمونه  والــدفــاع  المسلمين(،  الإخـــوان 

»العشرية السوداء«.

يأس من الإصلاح
للقطع  كثيرة  فــرص  الشعب  لحركة  أتيحت 
عنه، لاستهدافه  والتمايز  مع مسار سعيّد 
الأجـــــســـــام الـــوســـيـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة والمـــدنـــيـــة 
والإعلامية، وكان آخرها اعتقال صحافيين 
ــان بــســيــس،  ــ ــرهـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــم بـ وإعــــامــــيــــن مـ
الـــذي جعل مــن بــرامــجــه الــحــواريــة الإذاعــيــة 
دائمة  بصفة   

ً
مفتوحة منابرَ  والتلفزيونية 

ــام قـــيـــادات الــحــركــة لــلــوصــول  ومــتــواتــرة أمــ
إلى الجمهور الواسع، واقتحام دار المحامي 
والقبض  ين، 

َ
مناسبت فــي  المــحــامــن(  )نقابة 

ــن ســنــيّــة الــدهــمــانــي ومــهــدي  عــلــى المــحــامــيَّ
ى 

ّ
ف نفسها حت

ّ
 الحركة لم تكل

ّ
زقروبة، ولكن

والاعتقال،  الاقتحام  تجاهلت  بــل  التنديد، 
المحامين بجميع  انتفاضة  من  ومــا تلاهما 
أطيافهم وألوانهم، ولم تنطق بكلمة واحدة، 
واختارت في بيانها الصادر يوم 16 مايو/ 
إلـــى تحمّل  الــســلــطــة  »تـــدعـــو  أن  ــار 2024  ــ أيّـ
مــن تسوّل   

ّ
لــكــل الــتــصــدّي  فــي  مسؤولياتها 

ل في الشأن الوطني«، إجابة 
ّ

له نفسه التدخ
على إثــارة بعض وسائل الإعــام الأجنبية، 
وأطــراف دولية، موضوع الاعــتــداء على دار 
والأكــيــدة  المسبقة  معرفتها  رغـــم  المــحــامــي، 
بسيادوية ما يرفع من شعارات من السلطة 
 الاســتــعــمــار 

ّ
الــحــاكــمــة، فـــا ســـيـــادة فـــي ظــــل

ــرّاء الــتــدايــن  ــ المـــالـــي الــــذي تــعــيــشــه تــونــس جـ
تناسِل من حقبة إلى أخرى، ولم يفلح معه 

ُ
الم

رفع سعيّد شعار التعويل على النفس، ولا 
 استمرار العمل باتفاقية 

ّ
سيادة كذلك في ظل

الــشــراكــة مــع الاتــحــاد الأوربــــي لسنة 1995، 
حدة لسنة 

ّ
ومذكرة التفاهم مع الولايات المت

 تمكّن من 
ً
2015، المتضمّنة فصولًا صريحة

جاء  التونسي.  الوطني  الــشــأن  فــي  ل 
ّ

التدخ
مفاجئاً  الشعب  لحركة  العام  الأمــن  ح 

ّ
ترش

فلم  التونسية،  السياسية  للطبقة  ومباغتاً 
رغبته تصريحاً  عــن  عــبّــر  أن  للرجل  يسبق 
ح للمنصب الأعلى في 

ّ
أو تلميحاً في الترش

ح 
ّ

 مرجع هذا الترش
ّ

الدولة التونسية، ولعل
ــاع  ــ ــــاح أوضـ هــــو الــــيــــأس مــــن إمـــكـــانـــيـــة إصــ
المــتــردّيــة مــن داخــل منظومة سعيّد.  تونس 
عــلــن 

ُ
ــح مــنــتــهــاه وأ

ّ
وإذا مـــا بــلــغ هـــذا الــتــرش

ى 
ّ
عــن قــبــولــه مــن هيئة الانــتــخــابــات وتخط

شخصية   
َ

أول المــغــزاوي  سيكون  عقباتها، 
ـــح لــخــوض 

ّ
قــومــيــة عــربــيــة نـــاصـــريـــة تـــتـــرش

معركة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبــذلــك فهو 
يثأر للقيادي في الجبهة القومية التقدّمية 
ــــعــــارِضــــة، ووريــــثــــة الـــحـــركـــة الــيــوســفــيــة، 

ُ
الم

المــســطــاردي بــن ســعــيــد، وقـــد تــقــدّم لسفارة 
ـــح فــي 

ّ
تـــونـــس فــــي الـــجـــزائـــر بــطــلــب الـــتـــرش

لمنافسة   ،1974 سنة  الرئاسية  الانتخابات 
ــن من  يُــمــكَّ الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، مـــن دون أن 

ح والمنافسة.
ّ

شرف الترش

نحو الخروج من جلباب سعيدّ
ــام لــحــركــة الــشــعــب  ــعـ ـــح الأمـــــن الـ

ّ
ــرش قـــوبـــل تـ

بـــوصـــم شـــديـــد مــــن مـــعـــارضـــيـــه ومــنــافــســيــه، 
 خــــروجــــه عــــن جـــلـــبـــاب ســعــيّــد 

ّ
مــعــتــبــريــن أن

ــة الــســيــاســيــة المــهــمــة لا يخلو 
ّ
فــي هـــذه المــحــط

مـــن ريـــبـــة، وهــــو أمــــر غــيــر قـــابـــل لــلــتــصــديــق، 
الـــديـــكـــور  دور  لـــعـــب  ــل  ــ أجـ مــــن  تـــرشـــحّـــه   

ّ
وأن

ــــــــزيّــــــــف، تــيــمّــنــا 
ُ
ــراطــــي والـــــتـــــعـــــدّد الم ــقــ ــمــ ــديــ الــ

بالوظيفة الــتــي كـــان يُــؤدّيــهــا زعــمــاء أحـــزاب 
الرئيس  زمــن حكم  فــي  الكرتونية  المــعــارضــة 
زين العابدين بن علي. وهو ما يستدعي من 
الموقف،  الشعب تسفيه هــذا  عــام حركة  أمــن 
الذي يكاد يتحوّل حسّاً مشتركاً لدى الطبقة 
السياسية والمتابعين للشأن العام التونسي. 
وهذا الانطباع نمّته التضييقات والمتابعات 
ـــحـــن 

ّ
ــتـــي تــــطــــاول يـــومـــيـــا مُـــرش الــقــضــائــيــة الـ

جِـــدّيـــة لمعارضتهم  أكــثــر  ــفــون 
َّ
يُــصــن آخـــريـــن، 

ــرار رئـــيـــس حــزب  ــ ـــنـــة، عــلــى غـ
َ
ـــعـــل

ُ
الــبــائــنــة والم

الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، 
ــه حكم ابــتــدائــي بالسجن 

ّ
الـــذي صــدر فــي حــق

 
ّ

الحياة مــن حق ثمانية أشــهــر، وبالمنع مــدى 
العمل والإنجاز عبد  ح، ورئيس حزب 

ّ
الترش

ه حكم يُحدّ 
ّ
اللطيف المكّي، الذي صدر في حق

له خارج معتمدية الوردية، التي يقيم 
ّ
من تنق

فيها، ويمنعه من التصريحات الإعلامية في 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــة، فــالــحــكــم فـــي لا مــنــطــوقــه هـــو مــنــع من  ـ

ّ
ــاف كـ

الــقــيــام بــحــمــلــة انــتــخــابــيــة، هــــذا إضـــافـــة إلــى 
ــزاب المــســجــونــن  ــ ــ ــاء الأحـ ــ رفــــض تــمــكــن رؤســ
الشواشي، وعصام  التوالي: عازي  وهم على 
الــشــابــي، وعــبــيــر مــوســى، مــن تــواكــيــل إتــمــام 

ح. 
ّ

إجراءات الترش
ــى 

ّ
ــاقـــشـــات، وحــت ــنـ مـــن خــــال الـــســـجـــالات والمـ

المـــنـــاكـــفـــات الــــدائــــرة فـــي صــفــحــات الــتــواصــل 
ــــح المــــغــــزاوي 

ّ
ــبـــدو أن تــــرش ــتـــمـــاعـــي، لا يـ الاجـ

 اتـــفـــاق مُــســبــق بـــن هــيــاكــل حــركــة 
ّ

كــــان مــحــل
ومُؤيّديها  وأنصارها،  ومنخرطيها  الشعب 

ــيـــف الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي فــــي تـــونـــس،  مــــن الـــطـ
فــقــد تــمــسّــكــت مــجــمــوعــات عـــديـــدة بـــضـــرورة 
ــل مــعــســكــر ســـعـــيّـــد والــتــصــويــت  ــ الـــبـــقـــاء داخــ
ــر  ــر يُــعــسِّ ــذا الأمــ لـــه لاســتــكــمــال مــشــروعــه. وهــ
ـــح الــقــومــي الــعــربــي وفــريــقــه 

ّ
ـــرش

ُ
مــن مــهــمّــة الم

الانــتــخــابــي، فــبــدلًا مــن الانــطــاق فــي التعبئة 
الانتخابية، وحشد المناصرين للوصول إلى 
ح، 

ّ
بالترش واقناعهم  الناخبين،  من  قدر  أكبر 

ح طاقاته في نقاشات عقيمة 
ّ

رش
ُ
يستنزف الم

بمعسكره  بــالالــتــحــاق  الــقــربــى  ذوي  لإقـــنـــاع 
الانتخابي، وشدّ أزره، وخوض معركته التي 
حدّد مُستقبله السياسي، ومصير حزبه. 

ُ
ست

الرئيس  وعلى عكس بعض منافسيه، منهم 
الــزنــايــدي، والــصــافــي سعيد،  سعيّد، ومــنــذر 
ولطفي المرايحي، وعبد اللطيف المكي، وعبير 
ــح الأمــن 

ّ
ــرون، لــم يستند تــرش ــ مــوســى، وآخــ

آراء وقياس  أسبار  إلى  الشعب  العام لحركة 
العام الانتخابي، ولــم يظهر اسمه في  الــرأي 
ــح 

ّ
ــار، وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن الــتــرش ــبــ تــلــك الأســ

ــواقــــب. وتـــبـــنّ  ــعــ ــرة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة الــ ــامـ ــغـ مـ
السياسية والانتخابية  التحالفات  مصفوفة 
ــح 

ّ
 هــــذا الــتــرش

ّ
ــحــتــمَــلــة والمــمــكــنــة كــيــف أن

ُ
الم

مــحــفــوف بــالمــخــاطــر، بــســبــب قــــرار فــريــق من 
أبــنــاء حــركــة الــشــعــب وأنــصــارهــا الــعــروبــيــن 
ــد،  ــيّـ ــعـ ــالــــح سـ ــيــــن الــــتــــصــــويــــت لــــصــ ــومــ ـــقــ والـ
فــي معركتها  الــحــركــة حلفاء  فــقــدان  وبسبب 
المصيرية. فلا يمكن لها التعويل على القاعدة 
الإســامــيــة مــن »نــهــضــة«، وائـــتـــاف الــكــرامــة، 
ؤتمّر من أجل الجمهورية، ومختلف 

ُ
وحزب الم

مُـــكـــوّنـــات جــبــهــة الـــخـــاص الـــوطـــنـــي، وكــذلــك 
جماعات السلفية العلمية، خاصّة »المداخلة«، 
وحزب التحرير ومناصريه، لعدائها الشديد 
معه.  التخوين  ولتبادل  السياسي،  لــإســام 
ر عليها بــنــاء تــحــالــفــات مــع الأحـــزاب 

ّ
ويــتــعــذ

ــل 
ّ
ــزاب الــتــكــت ــ الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة )أحــ

ــرّيــــات، والــجــمــهــوري،  ــل الــعــمــل والــــحــ مـــن أجــ
حلفائها  الاجــتــمــاعــي(  الديمقراطي  والمــســار 
خــاصّــة   ،)2021( يــولــيــو   25 قــبــل  الــتــقــلــيــديــن 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، شــريــكــهــا فـــي الــكــتــلــة  ــيّـ ــتـ الـ
فاخ، 

ّ
الفخ إلياس  حكومة  وفــي  الديمقراطية، 

فهذه الأحزاب ترى في ما أتاه سعيّد انقلاباً 
مكتمل الأركان، بينما ترى فيه حركة الشعب 

تصحيح مسار. 
الدستوريون بدورهم لهم خصومة تاريخية 
مــع الــقــومــيــن، تــعــود جـــذورهـــا إلـــى الــصــراع 
اليوسفي، وعملية قفصة سنة   – البورقيبي 
حين من أبرزهم 

ّ
 لهم مُرش

ّ
 عن أن

ً
1980، فضلا

الوزير الأسبق منذر الزنايدي، ولن يستبدلوه 
بالمغزاوي مهما كانت التحالفات، ومن الأقرب 
أن يــتــحــالــف فـــريـــق مــنــهــم مــــع الإســـامـــيـــن. 
ق باليسار، شريك حركة الشعب 

ّ
وفيما يتعل

فـــي المــنــاســبــات الاحــتــجــاجــيــة، والمـــظـــاهـــرات 
الفلسطينية،  القضية  ونــصــرة  الــشــوارعــيــة، 
مـــوالٍ لسعيّد  إلــى قسمين، قسم  مُنقسم  فهو 
سيمنحه أصواته على محدوديتها، من أبرز 
تــنــظــيــمــاتــه حــــزب الــوطــنــيــن الــديــمــقــراطــيــن 
ــــوحّــــد )فــصــيــل مــنــجــي الــــرحــــوي(، وحــركــة 

ُ
الم

تـــونـــس إلــــى الأمـــــام بــقــيــادة عــبــيــد الــبــريــكــي، 
وهــؤلاء من حلفاء حركة الشعب التقليديين، 
ــلــه حـــــزب الـــعـــمّـــال 

ّ
ــانـــي فــيــمــث ــثـ ــــا الـــقـــســـم الـ أمـ

ــــزب الــوطــنــيــن  بــزعــامــة حـــمّـــة الــهــمــامــي، وحـ
زيــاد لخضر(،  )فصيل  وحّد 

ُ
الم الديمقراطيين 

وهـــو فــريــق مــقــاطــع لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
سعيّد.  لقيس  السياسي  للمشروع  ورافـــض 
كـــمـــا لا تــســتــطــيــع حـــركـــة الـــشـــعـــب الــتــعــويــل 
انــخــرط فيها  الــتــي  عــلــى تنسيقيات ســعــيّــد، 
الــقــومــي العربي  الــشــبــاب  عــدد غير قليل مــن 
واليساري، ومنحتهم السلطة مناصب إدارية 
ــة الـــدنـــيـــا والمــتــوسّــطــة  فـــي مـــؤسّـــســـات الــــدولــ
والعُمد، وفي  والمعتمدين،  الـــولاة،  غــرار  على 
ولــن  ــوزارات،  ــ الــ فــي مختلف  الــعــامــة  الإدارات 

 للرئيس سعيّد.
ّ

تكون أصوات هذه الفئة إل

خاتمة
 تلاشي جبهة 25 يوليو، التي سعت 

ّ
في ظل

الرئيس  لــدعــم  إلـــى تشكيلها  الــشــعــب  حــركــة 
الــســعــيّــد، مــن دون إعــارتــهــا أيّ اهــتــمــام منه، 
مكوناتها أحزاب سياسية عروبية ويسارية 
وقــــوى مــدنــيــة، مـــن أكــثــرهــا أهــمّــيــة الاتــحــاد 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، والــهــيــئــة الوطنية 
للصحافيين،  الوطنية  والنقابة  للمحامين، 
ــيـــات وطـــنـــيـــة،  وائـــــتـــــاف صــــمــــود، وشـــخـــصـ
الأيديولوجي  ه 

ّ
 طائر منهم عش

ّ
واختيار كل

ـــح 
ّ

ــن تـــرش ــ ــــي، يـــغـــيـــب عـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــــحـ ـ
ّ

ــــرش ومُـ
الأمــن الــعــام لحركة الشعب مــن أجــل معركة 
خـــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــســنــة 2024 
أدنــى درجــات التكافؤ، في وقت هو في أشدّ 
الــحــاجــة إلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج تــحــفــظ مكانة 
حـــزبـــه، وكـــرامـــة الــتــيــار الــقــومــي الــعــربــي في 
تـــونـــس، رافـــعـــة ذلـــك الـــحـــزب الأســـاســـيـــة. أمّـــا 
ــل  إذا أدار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة جـــيـــداً، ووصّـ
ــلـــب الـــنـــاخـــبـــن، وعـــــــوّل عــلــى  ــى أغـ ــ ــه إلـ ــوتـ صـ
تعويض  فإمكانه  الخطاب،  وصــدق  الإقــنــاع 
والجماهيري.  الشعبي  بــالــدعــم  التحالفات 
ــــح حــركــة 

ّ
 الأحـــــــــوال ســـيـــكـــون تــــرش

ّ
وفـــــي كـــــل

للرئاسيات عنوان معركة الانفصال  الشعب 
وفكّ الارتباط مع مسار 25 يوليو، الذي جعل 
من الحركة القومية العربية التونسية حمّالة 
أوزار ذلك المسار من دون المشاركة في وضع 
سياساته واتخاذ قراراته. فهي أقرب إلى أن 
لذاتها  الحركة  هــذه  استرجاع  معركة  تكون 
واستقلالية قرارها، وصون كرامتها وإعادة 
بــنــاء هــيــاكــلــهــا، وتقييم مــشــروعــهــا وأدائــهــا 
الذاتي، كما يفعل  السياسي، وتقديم نقدها 
ة 

ّ
 محط

ّ
شجعان السياسة وعباقرتها بعد كل

إلى  الــوصــول  على  والعمل  مهمّة،  سياسية 
لها  تــأخــذ  أن  أو  بــرامــجــهــا،  لتنفيذ  السلطة 
ـــعـــارَضـــة إذا 

ُ
مــقــعــداً مُــحــتــرمــا فـــي صــفــوف الم

أن يصيبها  قبل  وذلـــك  الحكم،  عليها  ر 
ّ
تــعــذ

ـــهـــا الـــنـــســـيـــان، 
ّ
ــا أصــــــاب أحـــــــزاب أخــــــرى لـــف مــ

واستحالت مُجرّد أرقام، أمّا كرسي الرئاسة، 
رغم عدم استحالة الوصول إليه، فقد لا يبدو 

ه مهيأ لها هذه المرّة.
ّ
أن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من الموالاة السياسية إلى المنافسة الرئاسية

حركة الشعب 
التونسية ]2/2[

أتيحت لحركة 
الشعب فرص كثيرة 

للقطع مع مسار 
سعيدّ والتمايز عنه، 

لاستهدافه الأجسام 
الوسيطة الحزبية 

والمدنية والإعلامية

جاء ترشّح زهير 
المغزاوي للرئاسة 
التونسية مفاجئاً، 

ولعله جاء بعد 
يأس من إمكانية 

إصلاح أوضاع تونس 
المتردّية من داخل 

منظومة سعيدّ

قوبل ترشّــح الأمين العام لحركة الشــعب بوصم شديد من معارضيه ومنافســيه، معتبرين خروجه عن جلباب سعيدّ في هذه 
المحطّة السياسية المهمة لا يخلو من ريبة، وأنهّ للعب دور الديكور الديمقراطي والتعدّد المُزيفّ

)Getty( 2022/7/16 ،الأمين العام لحركة الشعب يعلن في مؤتمر صحافي تضامنه مع سعيدّ ودعمه استفتاء 25 يوليو

لانتخابات  المغزاوي  زهير  الشعب  حركة  عام  أمين  ترشّح  أن  يبدو  لا 
الشعب  حركة  هياكل  بين  مُسبق  اتفاق  محلّ  كان  التونسية  الرئاسة 
في  العربي  القومي  الطيف  من  ومُؤيدّيها  وأنصارها،  ومنخرطيها 
داخل  البقاء  بضرورة  عديدة  مجموعات  تمسّكت  فقد  تونس، 
ر  يعُسِّ الأمر  وهذا  مشروعه.  لاستكمال  له  والتصويت  سعيدّ  معسكر 
مهمّة المُرشّح القومي العربي وفريقه الانتخابي، وعلى عكس بعض 
آراء  أسبار  إلى  الشعب  لحركة  العام  الأمين  ترشّح  يستند  لم  منافسيه، 
وقياس الرأي العام الانتخابي، ولم يظهر اسمه في تلك الأسبار، وهو ما 

يجعل من الترشّح مغامرة غير محسوبة العواقب.

مغامرة غير محسوبة



الباذخ. ونجد في التعليقات على العمل )بعد 
قــرّ له جــزءان ثان وثالث( استعادة لزمن 

ُ
أن أ

.Breaking Bad الملاحم التلفزيونية مثل
أعــــــــاد جــــاســــن مـــــاركـــــس وراشــــــيــــــل كــــونــــدو 
، وكــان 

ً
صــيــاغــة الــعــمــل مــن الـــروايـــة مــبــاشــرة

مع  الرئيسية،  للشخصيات  أوفــيــاءً  ــاب 
ّ
الــكــت

مــراعــاة لحساسيات زمـــن مــا بــعــد الــحــداثــة. 
الواحدة، هناك  الحلقة  في  الحوارات  لكتابة 
المخرج  يتغير  كما  يتغير  متخصصّ  فريق 
مــع كــل حــلــقــة. وهـــذا أصــبــح مــألــوفــا لمتابعي 

مــســلــســات الــشــركــات الــعــمــاقــة، وكــأنــنــا في 
العالم  ــاب 

ّ
كــت  

ّ
كــل فيها  يشترك  كتابة  ورشـــة 

لصياغة مسلسل واحد بقالب موحّد.
ــام 1600، لــحــظــة وصــول  يــبــدأ الــحــدث فــي عـ
)كوزمو  بلاكثورن  جون  الإنكليزي  القبطان 
جارفيس(، على سفينته الهولندية المتهالكة 
إيــراســمــوس، إلــى شواطئ اليابان، ذلــك بعد 
19 شــهــراً مـــن الــتــيــه فـــي المــحــيــط. بــاكــثــورن 
ــذي يــحــمــل طـــمـــوحـــا يــنــطــلــق مــــن الــخــيــال  ــ الــ
الواقع، يريد أن يبني تجارة بين  وليس من 

بدر العقباني

Shōgun هو لقب للقائد العسكري 
الأول في اليابان منذ عام 794 حتى 
عام 1129. بعد هذه الفترة الزمنية 
وصــولًا إلى عام 1867، أصبح يطلق على أي 
شخص يتحدر من سلالة أي Shōgun سابق. 
في عام 2024، استخدم اللقب عنواناً لمسلسل 
اجـــتـــاح الـــعـــالـــم وحـــصـــد مـــايـــن المـــشـــاهـــدات 
والــتــقــيــيــمــات الــعــالــيــة، ســاهــمــت فـــي إنــتــاجــه 
 ،FX Productions شركات عديدة، على رأسها
 على منصات عالمية كـHulu وDisney+ و

َ
وبُث

التي كتبها  الرواية  إلى  العمل  Star+. يستند 
جيمس كلافيل وصــدرت في عام 1975 تحت 
 
ً
ــجَ مــســلــســا ــ ــتـ ــ نـ

ُ
ــد أ الــــعــــنــــوان نـــفـــســـه، وكــــــان قــ

نفسها  الــروايــة  إلــى  أيضاً  يستند  تلفزيونياً 
في عام 1980، من بطولة ريتشارد تشامبرلين 

وتوشيرو ميفوني ويوكو شيمادا.
 
ً
يمتد Shōgun على زمن عشر ساعات مقسمة
على عشر حلقات. كثيراً ما يُقارن، من ناحية 
 Game of التوجه العام في القصة، بمسلسل
الفخم  الإنــتــاج  ناحية  مــن  وأيــضــا   ،Thrones

يظُهر هذا الحصن أن 
الفايكينغ كانوا معماريين 

محترفين

تُروى الحكاية عبر عدة 
وجهات نظر ترى التاريخ 

من زاويتها

أدرجت »يونسكو« 
في قائمتها مناجم جزيرة 

سادو اليابانية

2223
منوعات

الذين  البرتغاليين  وإنكلترا لمحاربة  اليابان 
يتعاملون مع اليابان كمنجمِ ذهبٍ سريّ في 
الشرق، لكنه سرعان ما يتحول إلى بيدق في 

المؤامرات السياسية. 
عالم اليابان السياسي حينها كان على حد 
السيف، وكانت فترة مضطربة تاريخياً، فبعد 
وفـــاة الإمــبــراطــور لــم يكن نجله قــد أتــم الـــ16 
من العمر كي يحكم البلاد، فتشكّل لإدارتها 
مجلس أوصياء مكون من خمسة رجال لهم 
النفوذ الأكبر في البلاد على الأصعدة كافة، 

اليسوعيين  والكهنة  البرتغاليين  وللتجار 
دســائــســهــم الــســيــاســيــة وثــقــلــهــم الــديــنــي في 
ح 

ّ
المــجــلــس. بــاكــثــورن يــأخــذ مــن مــامــح المــا

الإنكليزي التاريخي ويليام آدامز، الذي جاء 
ى ليصبح ساموراي تحت 

ّ
اليابان وترق إلى 

قيادة إياسو توكوغاوا )في المسلسل يدعى 
هيرويوكي سانادا(،  الــدور  وأدّى  توروناغا 
وهو أحد الأوصياء الذي أصبح في ما بعد 
الرئيسية  الثالثة  الشخصية   .Shōgun أول 
هــي الــســيــدة النبيلة مــاريــكــو )آنـــا ســــاواي(، 
ــا المــــقــــرب، مــهــمــتــهــا  ــاغــ ابـــنـــة صـــديـــق تــــورونــ

الترجمة من وإلى بلاكثورن. 
انــتــبــاه المــشــاهــد منذ  يــحــافــظ Shōgun عــلــى 
ــهـــات نظر  ــروى عــبــر وجـ ــ ــى، يـ ــ ــ الــلــحــظــة الأولـ
على  معتمداً  السابقة،  الــثــاث  الشخصيات 
من  والكثير  الكتابة،  في  التقليدية  الوصفة 
الــشــخــصــيــات الــجــانــبــيــة الــتــي تــدعــم المــكــائــد 
ــؤدي مــهــمــتــهــا.  ــ فــتــظــهــر وتــخــتــفــي بــعــد أن تـ
يجد توروناغا نفسه في حالة من الخصام 
مـــــع زمـــــائـــــه الأوصـــــــيـــــــاء، بـــيـــنـــمـــا تـــتـــأرجـــح 
اليابان على شفا حرب أهلية. ونعلم أهمية 
تــورونــاغــا قــبــل أن نـــرى إنــجــازاتــه مــن خــال 
من  وبالتحديد  العمل  في  السياقية  القرائن 
مقدار الاحترام الذي يكنه الشعب لتوروناغا.
مــا على رقعة  كُــل مشهد هــو تحريك لحجرٍ 
الشطرنج، بعضها غير مفهوم وصّور بإطار 
ــان تــأســيــســا لــتــصــعــيــدٍ  ــ ضـــبـــابـــي مــــربــــك، وكــ
قــــادم، يــوظــف تــورونــاغــا بــاكــثــورن لتأليب 
الأوصــــــيــــــاء بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى بـــعـــض بـــعـــد أن 
تلمس عبر مترجمته صراعاً بين الكاثوليك 
لــتــدريــب مقاتليه  والــبــروتــســتــانــت، وأيـــضـــا 
عــلــى الـــرمـــي الــدقــيــق بـــالمـــدافـــع، تــســيــر بــاقــي 
هــو متوقع، تشويق متصاعد  كما  الأحـــداث 
ثــم انــقــاب بــالــحــدث وهــكــذا. عــلــى الــرغــم من 
ص 

ّ
خل

ُ
الم ومفهوم  الخارجي  المنظار  تــجــاوز 

الأبــيــض )بــاكــثــورن غير مجهز لــهــذا الــدور 
الهمج  مــع  والتعامل  جــســديــا(،  ولا  عقلياً  لا 
والثقافات الغريبة، إلا أن تصادم الحضارات 
ما زال يــروى من وجهة نظر الرجل الأبيض 
ــــي الــحــلــقــة  ــبــــاشــــراً فـ الــــغــــربــــي، وهـــــــذا بــــــدا مــ
طاعناً  بلاكثورن  يظهر  عندما  أي  الأخــيــرة، 
في السن يستذكر الزمن المنصرم من وجهة 
نــظــره، وكــأنــه المـــؤرخ الأوحـــد المــصــاب بعقدة 
الحضارة. الرواية المكتوبة باللغة الإنكليزية 
تــحــولــت إلــــى الــلــغــة الــيــابــانــيــة لـــــذاك الــزمــن 
ــرة الــجــيــدايــجــيــكــي(. لــغــة تــنــطــوي على  ــتـ )فـ
قـــدر كبير مــن الاحـــتـــرام والـــرمـــوز والــــدلالات 
ــفـــضـــول والأنـــــاقـــــة، ثــــم أعـــيـــدت  ــال والـ ــيـ ــخـ والـ
ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية مطبوعة على 
الشاشة لمشاهد هذا الزمن. التنقل الحاصل 
ــا لــشــخــصــيــة المــتــرجــمــة  ــعــ ــالًا واســ فـــتـــحَ مــــجــ
مــاريــكــو لــتــتــألــق، فــكــانــت الــعــنــصــر الأنــثــوي 
لبلاكثورن  ترجمت  العمل.  في  تأثيراً  الأكثر 
الداخلية  والــعــاقــات  السياسية  التعقيدات 
والخارجية والمصالح الاقتصادية والمفاهيم 
الثقافية والشعبية. شرحت له بلغة شاعريّة 
معنى أن ترغم القدر على النظر إليك لتنتقم 
رُ اليابانيين أمعاءهم 

ْ
منه، وشرحت له أن بَق

ليس هواية بل خطوة إلى عصر سلام لا يرام 
وتطهير لواجب خالد لم يستطع تحقيقه.

نــراه بثلاث ترجمات، دائماً ما  الــذي  المشهد 
كــانــت مــاريــكــو هــي بطلته. مــا تسمعه، ومــا 
تفكر فيه، وما تترجمه. في البداية، تسيطر 
عــلــى حــــدة الـــنـــقـــاش، ثـــم تـــحـــول لــغــة الـــذكـــور 
المـــبـــاشـــرة إلــــى مـــفـــردات شــعــريّــة مــخــتــصــرة، 
ــرد الــتــاريــخــي  فــتــســتــولــي حــيــنــهــا عــلــى الـــسـ
القصة  عقدة  حلت  بعدما  مــاريــكــو،  للحدث. 
ــن دون أن  الـــخـــاصـــة مــ بــلــغــتــهــا  وســــردتــــهــــا 
بيضة  كانت  الشخصية،  أجندتها  تتجاوز 
القبان للعمل والحبكة، لم تحصل على زمنِ 
 بأثرِ تضحيتها بنفسها 

ُ
حدادٍ مناسب يليق

من أجل الهدف الأسمى.

بيروت ـ ربيع فران

ــنـــان 2024  ــبـ ــفـــل مـــلـــكـــة جــــمــــال لـ لــــم يـــكـــن حـ
لــإرســال  اللبنانية  المــؤســســة  نظمته  الـــذي 
 LBCI ســعــي  أن  الـــواضـــح  ــا.  ــاديـ عـ  )LBCI(
التلفزيونية  التفوّق في نزاع المحطات  إلى 
أثــمــر. غاب  قــد  المسابقة  بــث  اللبنانية على 
الـــعـــام المـــاضـــي حــفــل انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال 
لــبــنــان، لـــظـــروف الــبــلــد وأوضــــاعــــه الأمــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة. وجـــدد عــهــد المــلــكــة السابقة 
وصيفة  لقب  قطفت  التي  زيتون  ياسمينة 
أولــى فــي مــبــاريــات ملكة جمال الــعــالــم  في 

الهند )مارس/آذار 2024(
لكن دورة هذا العام جاءت رهاناً رابحاً، أو 
إلى  المنتجة رولا سعد  عـــودة  شــاهــداً على 
ســابــق عهدها فــي إعـــداد مثل هــذا الإنــتــاج 
الـــضـــخـــم. إنـــتـــاج كــــان مــمــيــزاً لـــســـنـــوات في 
في  تبايناً  شــهــدت  الــتــي  اللبنانية  المحطة 
مــا تـــصـــدّره بــعــد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة التي 
مــســتــوى  وتــــراجــــع   ،2019 لـــبـــنـــان  ضـــربـــت 

برامج المنوعات ضمنها لأسباب كثيرة.
الخروج  اخــتــارت رولا سعد وفريق عملها 

الحصن،  فــي تخيل شكل  يــجــدون صعوبة 
تــــتــــوافــــر مـــنـــمـــنـــمـــات ورســــــــوم تــوضــيــحــيــة 
ــزايــــد شــعــبــيــة  لمــســاعــدتــهــم فــــي ذلــــــك. مــــع تــ
ــع الــفــايــكــيــنــغ  ــواقــ عــمــلــيــات إعـــــــادة بـــنـــاء مــ
من  تريلبورغ  زوار  عــدد  ارتــفــع  التاريخية، 
29 ألفاً إلــى 75 ألفاً سنوياً على مــدار عقد. 
وقــالــت مــديــرة المــوقــع آن-كــريــســتــن لارســن 
لوكالة فرانس برس: »أصبحنا أحد المواقع 
المدرجة في قائمة التراث العالمي ليونسكو 
فـــي ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( 2023. خــــال شــهــر، 
شهدنا زيادة بنسبة 65% في عدد الزوار«.

وشـــهـــد مـــوقـــع يــيــلــيــنــغ فــايــكــيــنــغ فـــي وســط 
ــاع عــدد  ــفــ الـــدنـــمـــارك زيــــــادة مــمــاثــلــة مـــع ارتــ
إلــى  ليصل  2014 و2023  عــامَــي  بــن  ــــزوار  الـ
التلفزيونية  المــســلــســات  زت 

ّ
وعــــز ألـــف.   400

والثقافة الشعبية الاهتمام بهؤلاء المحاربين 
متأكدة  »أنــا  لارســن  وقــالــت  الاسكندنافيين. 
ــي »فــايــكــيــنــغــز« و»غــيــم أوف 

َ
مــن أن مــســلــســل

ثرونز« أديا دوراً مهمّاً في ذلك«.
 هذا الموقع كاد أن يفقد إلى الأبد، إذ لم 

ّ
لكن

تدخل  بعد  إلا  فيه  التنقيب  عمليات  تــبــدأ 
المتحف الدنماركي لمنع ناد محلي للدراجات 
الموقع  فــي  بناء مضمار سباق  مــن  النارية 
في ثلاثينيات القرن العشرين. بالنسبة إلى 

تــــقــــدّم قـــلـــعـــة دنـــمـــاركـــيـــة يــــعــــود تــاريــخــهــا 
إلـــى ألـــف عـــام لــلــســيــاح نــظــرة مــخــتــلــفــة عن 
الــفــايــكــيــنــغ، وتــظــهــر أنــهــم لــم يــكــونــوا فقط 
بــل كانوا  الــدمــاء،  إلــى  محاربين متعطشين 
أيـــضـــا أشـــخـــاصـــا مـــوهـــوبـــن قــــادريــــن على 
إلـــى جانب  متقنة.  مــعــمــاريــة  أعــمــال  تنفيذ 
الحصون الحلقية الأربعة الأخرى المعروفة 
ــمـــارك، أدرج تــريــلــبــورغ فـــي شــرق  فـــي الـــدنـ
البلاد موقعاً للتراث العالمي ليونسكو عام 
دليل  هــو  الحصن  إن  الــخــبــراء  يقول   .2023
على أن محاربي الفايكينغ كانوا مهندسين 
ـــن عـــلـــى بـــنـــاء  ــ ــادريـ ــ مـــعـــمـــاريـــن بـــــارعـــــن قــ
إنشاءات متقنة. وقــال عالم الآثــار، سورين 
الفايكينغ  محاربي  أن  »يفترض  سندباك: 
لــصــوص بــدائــيــون، لكن هــذا لا يظهر أنهم 
الشهير،  الفايكينغ  ملك  بنى  كذلك«.  كانوا 
بمثابة  ليكون  تريلبورغ  بلوتوث،  هــارالــد 
حــصــن حــلــقــي مــتــنــاظــر لمــحــاربــيــه وعــامــة 
عــلــى قـــوتـــه. ويـــعـــود الــفــضــل إلـــى هـــذا المــلــك 
الذي سُميت تقنية البلوتوث تيمناً به، في 
تحويل المملكة الاسكندنافية إلى المسيحية 
العاشر. وبعد مــرور أكثر من  القرن  أواخــر 
ألــف عـــام، مــا زال حصنه البالغ قــطــره 136 

متراً يذهل الزوار.
 57( إنغر ستين  النرويجية  الــزائــرة  وقالت 
عاماً(: »من الرائع المجيء إلى هنا والتفكير 
فــي أن أشــخــاصــا عــاشــوا وقــاتــلــوا وعملوا 
هنا لسنوات كثيرة«. من جهته، قال مالتي 
ســيــلــز، وهــــو ألمـــانـــي )45 عـــامـــا( كــــان يـــزور 
المــــوقــــع مــــع زوجــــتــــه وبـــنـــاتـــهـــمـــا: »يــمــكــنــكــم 
دخول الحصن وتحديد المواقع التي كانت 
فيها المنازل. يمكنكم حتى تخيل كيف كانت 
تبدو قبل ألف عام«. وللأشخاص الذين قد 

ــثــــل هـــــــذه الــــســــهــــرات؛  ــــي مــ ــن المــــــألــــــوف فــ ــ عــ
هم 

ّ
المــوســيــقــى والــراقــصــون والــــدي جــيــه، كل

ــرّدوا فـــي مــكــان لـــم نــشــاهــده مـــن قــبــل في  ــ غــ
ــبـــرامـــج الـــخـــاصـــة بـــالمـــنـــوعـــات، وهــــو أمــر  الـ
الحفل عليه بعيداً عن  القائمون على  أصر 

التقليد الذي يغزو عالم الميديا.
خصيصاً  أعــدّ  مسرح  على  السهرة  أقيمت 
السباق  البحرية(. كان  لها )واجهة بيروت 
قبل أسبوع على هندسة المسرح واستغلال 
 عـــمـــل مـــحـــتـــرفـــا أســســت 

َ
ــق ــريــ رولا ســـعـــد فــ

لـــه قــبــل ســـنـــوات. فـــريـــق حـــاضـــر بـــقـــوة، ولا 
ــال المــنــتــجــة فـــي أي وقــــت. الــفــكــرة  يــخــيــب آمــ
كــــانــــت ســــهــــرة مــــعــــدة خـــصـــيـــصـــا لــتــمــكــن 
الــنــســاء فــي الــعــالــم. الــفــكــرة بحد ذاتــهــا هي 
أن يطغى  المــفــتــرض  »الــــحــــدث«  أو  المـــحـــور 
عــلــى حــفــل عــنــوانــه الــجــمــال، فــكــانــت لجنة 
من  كثيراً  نساء حققن  من  المؤلفة  التحكيم 
التمثيل  منها  منوعة،  اختصاصات  خــال 

والجمال والإنسانيات.
لتقف  أيضاً  حضرت  صــيّــاح  إيميه  الممثلة 
إلــى جانب النساء فــي هــذا الــحــدث، وكذلك 
المــغــنــيــة إلــيــســا الـــتـــي عـــرفـــت مــنــذ ســنــوات 
مــن خــال  المــــرأة  بدعمها لقضايا وشــــؤون 
بــعــض الأغـــانـــي الــتــي لاقـــت شــهــرة واســعــة، 
وكـــذلـــك مــشــاركــتــهــا فـــي نـــشـــاطـــات تتعلق 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  بـــصـــحـــة المــــــــرأة وقــــدراتــــهــــا عـ
التحديات. 15 مشتركة تبارين على المسرح 
بــأزيــاء مــن تصميم الــلــبــنــانــي طــونــي ورد، 
ــــذي درس جــــوانــــب وتـــفـــاصـــيـــل الـــرســـالـــة  الــ
ــام. فــي  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ الـــخـــاصـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات هــ
تــصــريــحــات إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
وقضاياها  بالمرأة  الاحتفاء  إن  ورد  طوني 
وحــــــــده يـــكـــفـــي لــتــحــفــيــز أي مـــصـــمـــم عــلــى 

المـــغـــامـــرة فـــي الـــتـــحـــدي ورؤيــــــة الــجــمــيــات 
بــمــظــهــر يــلــيــق بـــالمـــشـــاركـــات والمـــلـــكـــة الــتــي 
ســتــحــمــل الـــلـــقـــب. وهـــــذا مـــا حـــصـــل. جـــاءت 
وانــتــخــبــت  مــنــصــفــة،  بنتيجة  الانــتــخــابــات 
نــــدى كــوســا مــلــكــة بــإجــمــاع الـــنـــاس ولــيــس 
التحكيم في السهرة. ولا يغيب  فقط لجنة 

ــوح هــذه المـــرة عن 
ّ
خبير التجميل بــســام فــت

الحدث، إذ حضر في ساعات مبكرة وأشرف 
ل 

ّ
على المشاركات، وقــدّم للمكلة هدية تتمث

في أن يرافقها طــوال عــام في إطلالاتها. لا 
تخفي ملكة جمال لبنان ندى كوسا دعمها 
قـــضـــايـــا المــــــــرأة ووضــــــع اخـــتـــصـــاصـــهـــا فــي 

الصحة النفسية لتمكين المرأة ومساعدتها 
فـــي الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والــنــفــســيــة الــتــي 
تعانيها، وهي تراهن على هذا طوال حملها 
لقب ملكة جمال لبنان، في انتظار أن تحرز 
لقباً آخر في مسابقات ملكتي جمال الكون 

والعالم بعد أشهر قليلة.

لارســن، كــان حصن تريلبورغ رمــزاً لعملية 
ــيـــة الأولـــــــى،  ــنـــدنـــافـ ــــة الاســـكـ ــدولـ ــ تــشــكــيــل الـ
ــوة المــتــنــامــيــة لــلــمــلــك الاســـكـــنـــدنـــافـــي.  والــــقــ
 975 العام  قرابة  الحصن  الفايكينغ  وشيّد 
ــيـــاد لــحــمــايــة أنــفــســهــم مـــن هــجــوم  بــعــد المـ
الإمبراطورية الرومانية. لكن بعد 20 عاماً، 
الحلقية مع زوال  التخلي عن الحصون  تم 
القلعة، ساهم  الغزو. إلى جانب هذه  خطر 
المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي الــــدنــــمــــاركــــي فــــي إبـــــراز 
جانب آخر من الفايكينغ من خلال معرض 
أنصاف ساحرات   

ّ
وهــن للفولفا،  مخصص 

 شخصيات مهمة في 
ّ
وأنصاف كاهنات، كن

المجتمعات الاسكندنافية القديمة.
تروي الملاحم المكتوبة استناداً إلى روايات 
ــنـــن مــن  ــئــــات الـــسـ ــد مــ ــعـ ــانــــت مـــتـــنـــاقـــلـــة بـ كــ
عــصــر الــفــايــكــيــنــغ )مـــن الـــقـــرن الــتــاســع إلــى 
فن 

ّ
يُكل  

ّ
كن الفولفا  أن  الحادي عشر(،  القرن 

بالتنبؤ بالأحداث المستقبلية، وكان يروى 
ــة. فــي  ــهــ أنـــهـــن يــســتــطــعــن الـــتـــفـــاعـــل مــــع الآلــ
المــتــحــف الــوطــنــي فــي كــوبــنــهــاغــن، ينغمس 
الفولفا  العالم الخيالي لنبوءات  الزائر في 
مــا يعرف  أو  الــعــالــم،  المستقبل ونهاية  عــن 
»راغــنــاروك«، وهــو مــوضــوع يلقى إقــبــالًا  بـــ

في السينما والتلفزيون راهناً.
وهذا المعرض هو الأول في المتحف الوطني 
الـــــــذي تــــكــــون فـــيـــه الـــشـــخـــصـــيـــة الــرئــيــســيــة 
ــــرات والـــتـــمـــائـــم  ــــوهـ ــــجـ امــــــــــرأة. وتــــســــاعــــد المـ
فهم  على  الأثرية  والاكتشافات  والأساطير 
أفضل.  المعروفة فهماً  الشخصية غير  هذه 
ويُشار إلى أنه مع ظهور المسيحية، تلاشى 
دور الفولفا وطواه النسيان، قبل أن يدرس 

العلماء الملاحم الأيسلندية.
)فرانس برس(

ملكة جمال لبنان... عودة تحتفي بالمرأة وقضاياهاالسياح »يغزون« قلعة فايكينغ في الدنمارك
أقُيمت أخيراً مسابقة 

ملكة جمال لبنان، وفازت 
بلقب هذا العام ندى 

كوسا، في حفل لافت 
ومختلف عن الأعوام 

الماضية

ــرّرت منظمة  ــ خـــال اجــتــمــاعــهــا فـــي نــيــودلــهــي، قـ
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
الـــعـــالـــم على  ــاكــــن حــــول  مـــن الأمــ إدراج ســلــســلــة 
قائمتها لمواقع التراث العالمي، بما في ذلك العالم 
الــعــربــي. وتشمل المــواقــع المــدرجــة مــوقــع مذبحة 
وقـــريـــة نــشــأ فــيــهــا نــيــلــســون مـــانـــديـــا، الــطــريــق 
ــا الــقــديــمــة، ومــنــاجــم جــزيــرة  ــ ــيــــاوي فـــي رومـ الأبــ
ــادو الــيــابــانــيــة، والمــــحــــور المــــركــــزي فـــي بــكــن،  ــ سـ
ودير القديس هيلاريون في قطاع غزة، والمنظر 

الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية.
بــهــذا، أدرجــــت »يــونــســكــو« عــلــى قائمتها لمــواقــع 
الـــتـــراث الــعــالمــي مــوقــع مــذبــحــة تــعــود إلـــى حقبة 
الــفــصــل الــعــنــصــري وقـــريـــة نــشــأ فــيــهــا نيلسون 
عدّ 

ُ
ت أفريقيا  مانديلا، من بين مواقع في جنوب 

مــعــالــم بــــــارزة فـــي الـــنـــضـــال الـــــذي أنـــهـــى هيمنة 
في   1960 عــام  المذبحة  البيضاء. ووقعت  الأقلية 
الشرطة  شاربفيل بإقليم ترانسفال، حيث قتلت 
69 متظاهراً أســود، من بينهم أطــفــال، في نقطة 
تحوّل دفعت حكومة الفصل العنصري إلى حظر 
ــى 

ّ
حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي الــــذي يــتــول

الــحــكــم فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة. أمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
كيب  مقاطعة  فــي  المــعــزولــة  مكهيكيزويني  قرية 
الشرقية، فقد أمضى مانديلا مرحلة من شبابه 
فيها. ويوضح في سيرته الذاتية »طريق طويل 
ه بدأ نشاطه السياسي في هذه 

ّ
نحو الحرية« أن

درجة تحت عنوان 
ُ
القرية. ومن بين المواقع الـ14 الم

المواقع  والمصالحة:  والتحرير  الإنــســان  »حــقــوق 
التي تحمل إرث نيلسون مانديلا«، جامعة فورت 
هير )كيب الشرقية( حيث درس مانديلا، ومباني 
الاتحاد في العاصمة بريتوريا، حيث أدى اليمين 
الدستورية بصفته أول رئيس يُنتخب بالاقتراع 

العام في العام 1994.
إدراج  إكــس  منصة  على  »يونسكو«  أعلنت  كما 
الطريق الأبــيــاوي، وهــو أول طــريــق أســاســي في 
روما القديمة مثل طريق سريع في عصرنا وأحد 
مناطق الجذب السياحي في رومــا، في قائمتها 
لــلــتــراث الــثــقــافــي الــعــالمــي. ويُـــعـــرف هـــذا الــطــريــق 
فــيــاروم«، بما يعني ملك  بــاســم »ريجينا  أيــضــا 
الطرق أو أم الــطــرق، وربــط في وقــت من الأوقــات 
ومدينة  القديمة  الرومانية  الــدولــة  عاصمة  بــن 

برينديزي الواقعة في جنوب شرق إيطاليا.
إلى جانب ذلــك، أدرجــت »يونسكو« في قائمتها 

للذهب  السابقة  اليابانية  ســادو  جزيرة  مناجم 
ــان تــســتــغــل عـــــمّـــــالًا كـــوريـــن  ــ ــتــــي كــ ــة، الــ ــفــــضــ والــ
جــنــوبــيــن يُـــجـــبَـــرون عــلــى الــعــمــل قـــســـراً، بــعــدمــا 
احتجّت سيول على ضمّها إلى القائمة. ويُعتقد 
أن تاريخ بدء العمل في أقدم المناجم في جزيرة 
لليابان،  الغربي  الشمالي  الساحل  قبالة  ســادو، 
يــعــود إلـــى وقـــت مــبــكــر مـــن الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر، 
وبــقــي المـــوقـــع قــيــد الــتــشــغــيــل حــتــى بــعــد الــحــرب 
الــثــانــيــة. وأصــبــحــت هــذه المــنــاجــم راهناً  العالمية 

وجهة يقصدها السياح.
يُــــدرَج  المــوقــع يستحق أن  الــيــابــان أن  واعــتــبــرت 
إلى  نــظــراً  العالمي  للتراث  »يونسكو«  قائمة  فــي 
تاريخه الطويل وتراثه البارز منذ عصور ما قبل 
 ســيــول عــارضــت الاقــتــراح عندما 

ّ
الصناعة. لــكــن

ــرح لــلــمــرة الأولـــــى، بــســبــب اســتــخــدام الــعــمــالــة  ــ
ُ
ط

الكورية قسراً خلال الحرب العالمية الثانية عندما 
احــتــلــت الــيــابــان شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة. وأكـــدت 
»يونسكو« ضــرورة الحفاظ على آثار »الأنشطة 

التعدينية والتنظيم الاجتماعي والعملي«.
»المحور  درج في قائمة السبت ما يُعرف بـ

ُ
كذلك، أ

المـــركـــزي فــي بــكــن«، وهــــو، بــحــســب »يــونــســكــو«، 
ــع »مـــن المــبــانــي يــبــنِّ الــتــرتــيــب الــنــمــوذجــي  مــجــمَّ
لــلــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة«، ويـــضـــم قـــصـــوراً قــديــمــة 

وحدائق إمبراطورية.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول، العربي الجديد(

لحظة وصول القبطان الإنكليزي إلى اليابان

)LBCI( 2024 ندى كوسا ملكة جمال لبنان

الطريق الأبياوي 
في روما 
القديمة )فيليبو 
مونتيفورتي/ 
فرانس برس(

)Getty( بنى الحصن ملك الفايكينغ الشهير هارالد بلوتوث

)FX( المسلسل من بطولة هيرويوكي سانادا

في Shōgun، نرى كيف جاءت الدول المستعمِرة إلى اليابان، وتتخذ من أرض هذا البلد مكاناً 
لصراعاتها وتصفية حساباتها. يعُرض المسلسل الآن على »ديزني بلس«

Shōgun مسلسل

مواقع التراث العالمي

قراءة

رصد

فعاليةزيارة

 ،Shōgun يستند مسلسل
والرواية المُقتبس منها، 

على أحداث حقيقية 
وقعت أشهر قبل معركة 
سيكيغاهارا. هذه الأخيرة 
لعبت دوراً محورياً في 

الشوغونية. تنتهي الرواية 
في أعقاب المعركة، وتبدأ 
عندما كانت اليابان من دون 

شوغون )حاكم مركزي(، 
لمدة ثلاثة عقود. الرواية 
من تأليف الكاتب الأسترالي 
البريطاني جيمس كلافيل 
)James Clavell، الصورة( 

الذي ولد في أستراليا عام 
1921 ورحل عام 1994 في 

سويسرا.

أحداث حقيقية

فنون وكوكتيل
Wednesday 31 July 2024 Wednesday 31 July 2024
الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024 م  25  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3621  السنة العاشرة



أطفال غزة
يبدأ خوّام حديثه إلى »العربي الجديد« بعين 
القلب، متناولًا الراهن وما يجري في غزة من 
إبـــادة وتطهير عِــرقــي: »عــلــمــتُ بما جــرى في 
مــن خلال  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
وسائل التواصل الاجتماعي، وفرحتُ بالأمر، 
ثـــمّ مــا لبثت الــفــرحــة أن انــتــهــت أمـــام مشاهد 
الـــدمـــار والــهــمــجــيّــة الــصــهــيــونــيّــة، أمــــام حجم 
ة الفعل، والــخــراب الحاصل في غــزة. شيءٌ  ردَّ
رتُ أن   ما نراه، فكَّ

ّ
لل أصابني أمام كل

َّ
من الش

ــه لا بُــدَّ لي 
ّ
أضــرب رأســي بالحائط وقــــرّرتُ أن

ص من شعوري 
َّ
مِن فعل شيء. حاولتُ أن أتخل

نب والتقصير والعجز عبر رسم لوحات 
َّ
بالذ

ذات صلة بما يحدث، رغم أنني لا أعرف كيف 
 الإيـــمـــان أن نـــرســـم، فقط 

ُ
أفــعــل ذلــــك، أضـــعـــف

أيدينا ولكي ننام شبه مرتاحين  لكي نغسل 
مــن هـــول مــا يـــجـــري«. ويــضــيــف: »بــعــد مــرور 
قيم حملة لجمع 

ُ
شهر على المجزرة قرّرتُ أن أ

الأموال وإرسالها إلى أهلنا هناك. عملتُ على 
أشـــيـــاء خــاصــة مــرتــبــطــة نــوعــا مـــا بــالــعــدوان 
وها  على غزة لكن المشاهدين والناس لمْ يحبُّ
لوا العودة إلى أعمالي السابقة واشتروا 

َّ
وفض

ريــده بالتحديد جَمْع الأمــوال 
ُ
منها وهــذا ما أ

وإرسالها إلى أهلنا في غزة«.

حديث البدايات
ي يقول خــوّام: 

ّ
الفن عن بداياته وتشكّل وعيه 

يكن  لم  التشكيلي كنحت،   
ّ
الفن  كرسم، 

ّ
»الــفــن

مــوجــوداً عــنــدي فــي صــغــري أكــثــر مــمّــا كانت 
ــقــــراءة عــلــى أنـــواعـــهـــا. وبــصــراحــة  ة، الــ الــــقــــراء
كانت اهتماماتي محصورة في مجال العلوم 
ــن أي مـــجـــال آخــــــر. كـــنـــتُ أقــــــرأ طــبــعــا  أكـــثـــر مــ
ل وعيي  الروايات والفلسفة منذ بدايات تشكُّ
فتعَل، 

ُ
ت الحادث الم

َ
وصولًا إلى الفترة التي تل

ليس واضــحــا بالنسبة لــي أيــن بـــدأت القصة 
بــالــتــحــديــد«. يُــكــمــل صــاحــب »دلـــيـــل المـــهـــرّج« 

ر عاماً، 
َ

حديثه: »كان عمري آنذاك ثمانية عش
حــصــل ذلــــك قــبــل أســـبـــوع مـــن مـــوعـــد عــودتــي 
قــرّرت  الإجباريّة،  الخدمة  لتأدية  إلــى سورية 
حينها أنــه يجب أن أمشي في حقل ألــغــام، لا 
 أمامي سوى الموت أو العطب الدائم الذي 

َّ
حل

ة. وهذا بالضبط  سيَقيني شرّ الخدمة الإلزاميَّ
ــن المــســتــحــيــل أن أعـــــود إلــى  ــا حـــــدث. كــــان مـ مـ
سورية. دخلتُ حقل ألغام في منطقة محاذية 
لبلدة بــعــبــدات فــي المــن وخــســرتُ قــدمــي منذ 
ــصــتُ 

ّ
ــنــي فـــي المـــقـــابـــل تــخــل

ّ
ــك الـــحـــن، ولــكــن ذلــ

مـــن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة والــــعــــودة«. ويــضــيــف 
خــــــوّام: »بـــعـــد ســنــة مـــن تــلــك الـــحـــادثـــة، وبــعــد 
الــقــدَم قبل أن نرسو على  خمس عمليات فــي 
العائلية  الــزيــارة  تلك  وفــي  الخشبية،  جــل  الــرِّ
إلى  بــزيــارة  ــا 

ّ
كــن الــلــون،  حت عيناي على 

َّ
تفت

بــيــت لا أذكــــر تــفــاصــيــلــه الآن. هــنــاك ابــنــة في 
أذكر  والغرافيك.  صميم 

َّ
الت تــدرس  المنزل  هــذا 

 مــا علق فــي رأســي منذ تلك اللحظة 
َّ
جيداً أن

هــي رائــحــة الألــــوان الــزيــتــيــة. فــي تلك اللحظة 
بَ الأمــر بعد ذلــك سنة من 

َّ
وُلـــدَت الفكرة. تطل

الأبحاث ومحاولة معرفة التفاصيل والأشياء 
ســم ولــم أكُـــن أعــرف  ــم. بـــدأتُ الــرَّ

َ
فــي هــذا الــعــال

ــع إلـــى خمس  ــر أربــ ــاذا أفـــعـــل. اســتــغــرق الأمــ مــ
سنوات من التجارب وحدي، لا أنفي أنني في 
تلك المرحلة قدّمتُ عروضاً بسيطة في فرنسا 
 أكــثــر«. 

ّ
وألمــانــيــا تــعــرّفــتُ مــن خلالها إلــى الــفــن

ان 
ّ
وبالانتقال إلى تجربته الشعريّة، يقول الفن

»العربي الجديد«: »خلال  لـ السوري اللبناني 
ــف رحلتي مــع الكتابة. 

ّ
هــذه المــرحــلــة لــم تــتــوق

أنا أكتب بشكل يومي، الكتابة شيء طقوسي 
ــتُ قــــد نــــشــــرتُ مــجــمــوعــتــي  ــنـ ــــي. كـ بــالــنــســبــة لـ
أبــداً  الــصــراصــيــر‹ ولــم أنقطع  الأولـــى ›مملكة 
عــن الشعر. صحيح أنني فــي أزمــة دائــمــة مع 
ــم عـــن القيمة  ــؤال دائــ الــكــتــابــة، وفـــي رحــلــة ســ
ــوّام  والأثـــــر ولــكــنــي بــقــيــتُ أكـــتـــب«. ويــكــمــل خــ
حديثه عن الشعر: »الرسم أعطاني حرّية أكبر، 

محمود وهبة

ان التشكيلي سمعان 
ّ
 الفن

َّ
لم يتخل

خـــــــوّام عـــلـــى مـــــدى عـــشـــريـــن عــامــا 
عــن الـــرّجـــل الــعــصــفــور. فــي خضمِّ 
ــعــرف كلوحة 

ُ
تــحــوّلات الــلــوحــة، الــتــي بــاتــت ت

أصيلة تشير إلى صاحبها، وصولًا إلى أعماله 
 الـــســـاذج«، 

ّ
الأخـــيـــرة الــتــي تــرتــدي ثـــوب »الـــفـــن

التي  بــالمــادّة  وعيه  على  مُحافظاً  ان 
ّ
الفن بقيَ 

باته 
ُّ
يريد الوصول إليها. لوحات يُحمّلها تقل

طالعنا من معرض 
ُ
وهمومه الحياتيّة التي ت

د 
َ
ــوان الــتــي لـــم نعت ــ إلـــى آخــــر، حــيــث نـــرى الألــ

ــا فـــي تــفــاصــيــل الــتــجــربــة الــسّــابــقــة.  وجــــودهــ
 الــلــون يــبــقــى لـــدى خــــوّام مــجــرّد وســيــلــة. 

َّ
لــكــن

فــالأســاس فــي لوحته هــو الــهــمّ الـــذي تحمله. 
ان 

ّ
الفن ش عــن عناصر لوحة 

ِّ
لــو أردنـــا أن نفت

الــلــبــنــانــي، أو حــاولــنــا تشكيل حقل  الــســوري 
مــعــجــمــي بــيــانــي لـــهـــذه الــعــنــاصــر لــطــالــعــتــنــا 
كون، الحِيَل  هذه الكلمات: القناع، الوجه، السُّ
ها 

ّ
خــــرى كل

ُ
والالــتــفــافــات الـــســـوداء، وأشـــيـــاء أ

تجعل من لوحة خــوّام لوحة معاصرة أشبه 
ببصمة أو وشــم مَــــدارُه الــشــخــوص والألـــوان 
اللوحة.  لتبسيط  الواعية  ان 

ّ
الفن ومــحــاولات 

إذا كانت كلمة »تبسيط« صحيحة.  نــدري  لا 
التي  نا بهذه الأعمال الأخيرة   خــوّام يردُّ

ّ
كــأن

ولى والألوان الخامّ 
ُ
نشاهدها إلى الأشكال الأ

ة،  التي تصنع لوحته وتحوّل العنف إلى عفويَّ
والــقــســاوة والاحــتــجــاج إلـــى مــــادّة شخصيّة 
أكثر أصالة.  تلتقي »العربي الجديد« بخوّام 
حادثه في محاولة لتفكيك الأعمال وربطها 

ُ
وت

الطفولة  إلى  بالواقع. كما نبتعد معه لنعود 
الفاشلة هرباً  الانتحار  في سوريّة ومحاولة 
من التجنيد في جيش النظام، وعن محاولاته 
ـــيـــة الـــتـــي جـــمـــع مــــن خـــالـــهـــا الـــتـــبـــرّعـــات 

ّ
الـــفـــن

إلــى غـــزة، لإسكات  الــذاهــبــة  الــدعــم  لصناديق 
ضميره وعجزه أمام مجازر التدمير والإبادة.

الجزائر ـ العربي الجديد

الـــعـــاصـــمـــة  ــي  ــ فـ »هــــــالــــــة«،  رواق  ــصّــــص  ــــخــ يُ
الــجــزائــريــة، مــعــرضــه الــفــنــي الــثــالــث »أضـــواء 
مــتــقــاطــعــة«؛ الــــذي افــتــتــح فـــي الــعــشــريــن من 
الثامن  حتى  ويستمر  الجاري  تموز/يوليو 
مــــن آب/أغــــســــطــــس المـــقـــبـــل، لـــفـــن الــتــصــويــر 
ومشاهد  لمناسبات  وتوثيقه  الفوتوغرافي 
متنوعة من الثقافة الجزائريّة. يقدّم المعرض 
ــا لــتــســعــة  ــيــ ــرافــ ــوتــــوغــ  فــ

ً
نــــحــــو ســــتــــن عــــمــــا

بموضوعاتٍ  محترفين  جزائريّين  مصورين 
تجمع  وكــبــيــرة  متوسطة  وأحــجــام  متنوعة 
بــــن الأبــــيــــض والأســـــــــود والألـــــــــــوان. تــتــنــوع 
الأعــــمــــال بـــن الـــعـــمـــارة الإســـامـــيـــة وأشـــكـــال 
العمارة إبان الاستعمار، والتقاليد التراثيّة. 
المــعــرض الـــذي اخــتــار عــنــوانــه المـــصـــوّر عبد 
تــقــنــيــاتٍ مختلفةٍ  بــن  الـــوهـــاب دردر، جــمــع 
حيث  مــن  تتقاطع  الفوتوغرافي،  للتصوير 
عليها   

ُ
التي يشتغل والزوايا   

ّ
والظل الضوء 

 مــصــوّرٍ عــلــى حـــدة. تــبــرز هـــذه التقنيات 
ّ

كـــل
مـــن خــــال مـــوضـــوعـــات الــتــصــويــر، كــمــا هو 
الحال مع المصوّر مناري أكرم، الذي تختصُّ 
تشهدها  التي  الفروسية  بتوثيق  مشاركته 
ــقـــول لـــ  ــدّة مــــن الــــجــــزائــــر، حـــيـــث يـ ــ مـــنـــاطـــق عــ
التقاطاته  في  يبحث  ــه 

َّ
إن الجديد«  »العربي 

ــي الـــتـــصـــويـــر والـــجـــانـــب  ــ ــــيّــــة فـ ــرســــال ــن الــ ــ عـ
 صــورتــه 

َّ
الــفــلــســفــيّ لــلــضــوء الــســاقــط، إذ إن

ى عن الألوان في مشهدٍ دراميّ، لتفتح 
ّ
تتخل

فــضــاءً آخـــر حـــول زمــنــيــة الــلــقــطــة وأجــوائــهــا 
قه.

ّ
والحدث الذي توث

تبرز في المعرض أيضاً صورٌ كأنها لوحاتٌ 
الــفــرشــاة وحــدود  زيتيّة لا تخلو مــن تأثيرٍ 
الخربشات اللونيّة؛ وهو ما يجعل المشاهد 
 أم لوحة؟ تحديداً 

ٌ
أمام سؤال، هل هذه صورة

عــلــى هـــذا الـــســـؤال يــقــول المـــصـــوّر مصطفى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »حــكــايــتــي مع  خــيــال لـــ
ــام 1982، حيث   الــتــصــويــر تــعــود إلـــى عـ

ّ
ــن فـ

في  الثقافة  دور  في  التصوير  أمــارس  كنتُ 
مــديــنــتــي الـــبـــلـــيـــدة. خــبــرتــي فـــي الــتــصــويــر 
أكــســبــتــنــي طــرقــا وأســالــيــبَ فــنــيّــة مختلفة، 

اللوحة والقصيدة على هامش الإبادة

تتنوع أعمال المعرض، 
الذي يستمر حتى الثامن 
من الشهر المقبل، في 

العاصمة الجزائرية، 
بين العمارة الإسلامية 

وأشكالها إباّن الاستعمار

في حديثه عن تجربته 
الفنيّة سواء في الرسم 

أو في الشعر، يقول 
التشكيلي السوري اللبناني 
لـ»العربي الجديد«: »لقد 

لتُ اللوحة كلّ ما  حمَّ
أرُيد قوله... في الشعر 

أجد نفسي قاسياً، أمّا 
ة  في اللوحة فأقلّ حدَّ

وقسوة«

حين يقنعنا المتنبي 
أو نيتشه أو المعري، 

فهم لا يفعلون ذلك 
بالمعلومات والبيانات 

والخوارزميات، بل 
بأسلوبهم الإبداعي 
الشعري أو المجازي

أضواء متقاطعة  فوتوغرافيا التراث الجزائري

أين لروحٍ تُغذيها الخوارزميات أن تشبع وترضى؟

سمعان خوّام 
الذهاب إلى 

المكان الأخفّ 
والأبسط

الرجل العصفور »إيغو« 
آخر ألجأ إليه حين أهربُ 

من نفسي

ستون عملاً فوتوغرافياً 
لتسعة مصوّرين 

جزائرييّن محترفين

صارت طرق الاستعمار 
أكثر دهاءً: إثارة 

الشهوات والرغبات
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ثقافة

لقاء

معرض

إضاءة

فعاليات

أعطاني الهامش بأن أختفي وراء اللوحة، وأن 
ــة واحــــدة وأشــتــغــل عليها. مــن هنا  أضـــع قــصَّ
ه 

ُ
لت الذي حمَّ الكائن  ›الرجل العصفور‹،  خرج 

 مــا أريــد 
ّ

لت اللوحة كــل  مــا أريـــده. لقد حمَّ
ّ

كــل
قوله، من دون أن أقــول شيئاً. في الشعر أجد 
ة   حدَّ

ّ
نفسي قاسياً، بينما في اللوحة أنا أقل

بة 
ّ
وقسوة، ربما في اللوحة الأشياء تأتي مهذ

أكثر. وهذا الذي صنع التوازن عندي. أنا في 
أريد  لأنني  أكثر  لوحتي  ك  أفكِّ الرسم  مرحلة 
منها الرمزية ولو شئتَ التبسيط. في الرسم 
أعـــودُ ذلــك الــولــد الـــذي يــرســم، وأتـــرك للكتابة 
ي. طبعاً ليس بالضرورة 

ّ
الجانب العنيف من

المهمّ عندي هو خلق لعبة  أكتبه  أن أنشر ما 
الـــتـــوازن. هــنــاك حــريّــة أكــثــر فــي الـــرســـم، لــديَّ 
ــر والأهـــمّ لكي  الكثير من الأدوات لأقــول وأعــبِّ

لا أكون مفضوحاً كما هو حالي في الشعر«.

مغامرة جديدة
ــــن تــجــربــتــه  ــــان عـ

ّ
ــعــــرض كــــــام الــــفــــن وفــــــي مــ

الجديدة التي بدأت تتبلور ملامحها، يقول: 
ــالاتـــي  ــا وحـ ــ ــذا الـــطـــائـــر هــــو أنـ ــ »بـــبـــســـاطـــة هـ
النفسية. اللوحة هي مرآتي، أشتغل على ما 
ــه. فــي الــلــوحــة هــنــاك الــحــرب والــثــورات  أحــسُّ
خـــرى 

ُ
والمــيــانــخــولــيــا الــشــخــصــيّــة وأشـــيـــاء أ

ــدّة طــويــلــة كــانــت لــوحــتــي حزينة  عـــديـــدة. لمــ
اللحظة  أخبارها بهدوء وانسحاب.  وتخبر 
الـــفـــاصـــلـــة بــالــنــســبــة لــــي كـــانـــت هــــي لــحــظــة 
شباط/  في  سليم  لقمان  واغتيال  الانفجار 

صــوري هــذه أستخدم فيها أسلوباً خاصاً 
الرسومات  من  تقتربُ  بحيث  التعديل،  في 
الزيتيّة، وهو ما يجعلها في منطقةٍ وسطٍ 
بالفرشاة،  والرسم  الخالص  التصوير  بين 
ــلــــوب قـــائـــمٌ عــلــى المـــــزج الــلــونــيّ  وهـــــذا الأســ
مثل  للمشاهد،  المختلف  الانــطــبــاع  ليعطي 

قصر كوردان وقرية مناع«.
 تناولت تقاليد 

ٌ
ثمة في المعرض أيضاً أعمال

الصور  مــن  الــجــزائــري عبر سلسلة  الجنوب 
ــرّد،  ــجـ الــفــوتــوغــرافــيــة بــتــقــنــيــة الــتــصــويــر المـ
 
َّ
كــمــا هــي أعــمــال رشــيــد عـــيـــادي، فــي حــن أن
مـــشـــروع خــلــيــل بـــن عـــمـــارة يُــعــنــى بــالــتــراث 
لزوايا  لقطاتٍ  خــال  مــن  وترميمه  المعماري 
ع 

ّ
ومـــدارس قرآنية ومــبــانٍ أثــريــة، بينما تــوز

لــقــطــات ســمــيــر جــمــعــة بـــن مـــواقـــع مختلفة 
لأحــيــاء الــعــاصــمــة، إلـــى جــانــب تــركــيــزه على 
مــوضــوعــة »الــفــخــار الـــجـــزائـــري«. أمـــا محمد 
الــضــوء على  اخــتــار تسليط  الطيبي،  الأمـــن 
يعالج  إذ  منها،  ينحدر  الــتــي  وهـــران  مدينة 
ــاءً عــلــى الــتــجــريــد  ــنـ الــتــفــاصــيــل المــعــمــاريــة بـ
دردر  الوهاب  عبد  ط 

َّ
ويسل الحجم.  ومفهوم 

»جــامــعــة  عــدســتــه عــلــى الــجــانــب المــعــمــاري لـــ
قت بــالمــرأة، 

َّ
الــجــزائــر«، إلــى جانب أعــمــال تعل

بــيــنــمــا يــركــز بــلــقــاســم مــصــبــاحــي، مـــن خــال 
أعــمــالــه الــعــشــرة، بــمــا فيها تــلــك الــســتــة التي 
ــفـــال  ــلـــى أطـ جـــــــاءت بــــالأبــــيــــض والأســـــــــــود، عـ
ببوجدور.  الصحراويين  اللاجئين  مخيمات 
ــيــــد أحـــمـــد  إضـــــافـــــة إلـــــــى ســـلـــســـلـــة صـــــــور ســ
والتي خصصها  المعرض،  م 

ّ
منظ مناصرية، 

لنساء شمال وجنوب الجزائر.

فبراير 2021. كنتُ حينها قد اشتغلتُ على 
لوحتين وبدأت التفكير باللوحة التي فيها 
 
ً
لون. بعد ذلك غادرتُ إلى لندن، ارتحتُ قليلا
وبدأت المحاولات. عملتُ على تجربة طويلة 
ومحاولات كثيرة بدأت تظهر نتائجها الآن. 
ها 

ّ
هــل لا تـــزال الأشــيــاء ذاتــهــا؟ مُــمــكــن، ولكن

مــلــونــة. مــا أريـــد قــولــه إن كــامــك عــن الطائر 
صــحــيــح ولـــكـــنـــه طـــائـــر فــــي أســــاســــه وهَـــمّـــه 
ــاء والابـــتـــعـــاد عن  ــيــ مـــحـــاولـــة تــبــســيــط الأشــ
الزخرفة. كي لا أقع في فن الرسم. أريدُ أن أكون 
اماً وهذا الطائر هو جزء من  فناناً وليس رسَّ
لتهُ  حمَّ لقد  لئيم،  الطائر  نعم  الــرّحــلــة.  هــذه 
ــادراً عــلــى حَــمــلــه وإنـــجـــازه،  ــ كـــل مـــا لـــم أعـــد قـ
 شـــيء، صار 

ّ
ربّــمــا لأنــنــي تعبت. غــدا هــو كــل

راقب وحارس المكان«. ويضيف 
ُ
العين التي ت

خــــوّام: »الــرجــل الــعــصــفــور هــو ›إيــغــو‹ آخــر، 
عرفه 

َ
 ما أ

ّ
حين أهربُ من نفسي ألجأ إليه. كل

ــلــه إيّــــاه قــديــمــا كـــان أم جـــديـــداً. وبــرأيــي  حــمِّ
ُ
أ

 المــوضــوعــات والأشـــيـــاء الــجــديــدة يجب 
ّ
فـــإن

ــيـــاء الــقــديــمــة  عــلــيــهــا أن تــحــتــرم مــكــانــة الأشـ
 فــكــرة في 

ُ
، لــــديَّ ألــــف

ً ّ
وتــجــد لــنــفــســهــا مـــحـــا

ب، 
َّ

رأسي ليست جاهزة الآن، يمكن أن توض
ولكن  تنته،  لم  القديمة  اللوحة  موضوعات 
ف منها، أفتح المجال للقديم 

َّ
أحاول أن أتخف

ج  والــجــديــد كــي يــتــنــاســقــا مــعــا«. كــذلــك يــعــرِّ
خوّام في حديثه مع »العربي الجديد« على 
 تجاربي لا أستطيع 

ّ
: »بعد كل

ً
المستقبل قائلا

أستطيع  لا  المــســتــقــبــل  عــدمــيــا،   
ّ

إل أكــــون  أن 
في  الاشـــتـــغـــال  الـــحـــاضـــر،  بــعــن   

ّ
إل أراه  أن 

الحاضر. أعيش في هذه اللحظة، الأمر نفسه 
ينطبق على الماضي الذي لا يُمكننا أن نغيّر 
بما جرى  أيــضــا  يُــذكّــرنــي  ه 

ّ
ولكن فيه شيئاً، 

قلتُ  لو  نفسي  على  أضحك  سابقاً.  هُ 
ُ
وبَنيت

أعمل  اللوحة،  خــارج   
ً
هناك مستقبلا  

َّ
إن لــك 

 يــوم باعتباره الــيــوم الأخــيــر، ليست 
ّ

فــي كــل
لــدي قــدرة على شــيء ســوى العمل والطاقة 
ة،  القراء مع  المترافقة  الموسيقى  من  والقليل 

هذا ما أستطيع قوله«.
مـــهـــا صـــاحـــب »مــمــلــكــة  خـــــــرى يـــقـــدِّ

ُ
مـــســـألـــة أ

الصراصير« حول عملية الشغل والتواطؤ 
: »الذي 

ً
لا شاهد مفصِّ

ُ
بين الفنان والعمل والم

الأحــــوال، وفي   
ِّ

كــل فــي  سيُشاهد سيُشاهد 
شاهِد ليس 

ُ
أيّ شاكلة كان عليها العمل. الم

مـــوجـــوداً مــعــي فــي لــحــظــة تــكــويــن الــلــوحــة، 
ــشــاهِــد 

ُ
أنـــا الــــذي أرى، مــن هُــنــا أكــــون أنـــا الم

لــعــمــلــي. طــريــقــة مــشــاهــدة  ــر  ــيــ الأول والأخــ
الــلــوحــة هــي الــتــي تـــقـــرّر، الــلــوحــة تنبع من 
حجم مشاهدتي، كم أنا مراقب؟ هل تراقب 
الـــقـــراءة؟ هــل تــراقــب الـــنـــاس؟ الـــشـــارع؟ هل 
تراقب الهواء والكائنات؟ اللوحة هي نتاج 
مة 

َّ
راقبات لأشياء منظ

ُ
لهذه السلسلة من الم

الذي  مة«. ويُتابع: »أما المشاهد 
ّ
وغير منظ

تحدّثني عنه فيأتي دوره في اللحظة التي 
له،  لتصبح  عندي  من  اللوحة  فيها  تخرج 
 نــقــاش بيني 

ّ
يُــحــبّ أو لا يُـــحـــبّ، هـــذا مــحــل

 اللوحة كعمل انتهت 
ّ
وبينه. نتناقش، ولكن

وبدأت رحلتها«.

نهاية الخطابات وبداية التجريب 
وعـــنـــد حــديــثــنــا عـــن إمــكــانــيّــة أن يـــكـــون هــذا 
خــوّام  يُشير  ي، 

ّ
الفن للخطاب  صالحاً  الــزمــن 

 لـــه عــاقــة 
ّ
ــق بــالــفــن

ّ
: »الـــخـــطـــاب المــتــعــل

ً
قـــائـــا

دائــمــا بــصــاحــب الــخــطــاب. فــحــن يــكــون لــديَّ 
خطاب تكون لديّ أيضاً نِيّة كامنة خلف هذا 
دافـــع 

ُ
ــيّــة قــد تــكــون قضية أ

ِّ
الــخــطــاب. هــذه الــن

اً 
ّ
عنها، قد تكون همّاً شخصياً، قد تكون فن

، أو ربما هناك أحد في الخلف 
ّ
من أجل الفن

كان  مهما  بــإيــصــالــه،  لتقوم  خطاباً  لك  يُحمِّ
الخطاب. في مرحلة من المراحل كان صوتي 
ساوم. لكن 

ُ
مرتفعاً ولم تكن لديّ حدود، ولم أ

فتُ من هذا الهمّ، 
َّ
 شيء خف

ّ
بعد خسارتي لكل

 
َّ
والمـــصـــادفـــة أنــنــي ارتـــحـــتُ شــخــصــيــا، وكــــأن

 عن ظهري«.
َ

 نزل
ً
 ثقيلا

ً
حملا

صورٌ لا تخلو من تأثير الفرشاة

إيروتيكا التكنولوجيا: المعري أو الروبوتات

حتى الرابع من أغسطس/ آب المُقبل، يتواصل في »غاليري عائشة حداد« بالجزائر 
يتضمّن  غمرود.  مجيد  الجزائري  للتشكيلي  الحضارات  حوار  معرض  العاصمة، 
الفناّن  ويوُظّف  التجريدي،  الأسلوب  عليها  يغلب  لوحة  أربعين  قرابة  المعرض 

فيها الرموز والأشكال والألوان من أجل تصوير التفاعُل بين الحضارات.

الخامسة  عند  عمّان،  بجبل  فرعها  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
مع  السينما  في  النجومية  بعنوان  جلسة  المقبل،  السبت  مساء  من  والنصف 
عربياً  النجم  مفهوم  الجلسة  تتناول  صلاح.  ناهد  المصرية  السينمائية  الناقدة 
النجم،  تشكيل  في  والاجتماعي  الزمني  النسق  وأثر  وحديثاً،  وقديماً  وغربياً، 

وكيف تُساهم منصّات التواصل في صناعته.

تحتضن »مكتبة خان الجنوب« في برلين، بعد غدٍ الجمعة، جلسة نقاشية لرواية 
صدرت  الصورة(.   /1989( شحادة  سومر  السوري  للروائي   )2023( الأمس  منازل 
لشحادة ثلاث روايات أخرى: »حقول الذرة« )2016( التي حازت »جائزة الطيبّ صالح«، 
حياتي«  بدأت  و»الآن  محفوظ«،  نجيب  »جائزة  حازت  التي   )2019( و»الهجران« 

.)2024(

في »غاليري ضفاف« بالرباط، يتواصل حتى الخامس والعشرين من الشهر المُقبل، 
انطلق  الذي  المعرض،  آثار على رمال الضفاف. يضمّ  بعنوان  معرضٌ جماعي 
الخميس الماضي، أعمالاً لفناّنين مغاربة مقيمين خارج بلدهم؛ من بينهم: سعيد 
المساري، وحنان بوعناني، وسلمان الزموري، وعادل حوطة، وخالد البكاي 

)اللوحة(، وثريا العلوي.

جعفر العلوني

بها.  خــاصّــة  إيروتيكا  التكنولوجيا  تملك 
فهي تسحرُ الكثيرين الذين لا يستطيعون 
العيش مــن دونــهــا. مــع ذلــك تسبّب العمى. 
خفي الواقع وراء شاشة، بالمعنى 

ُ
كما أنها ت

الذي  العقلي  التلوّث  إن  الحرفي والمجازي. 
ــنــا جــديــر بــالــدراســة والــبــحــث؛ 

ُ
يعيشه عــال

فــمــصــاصــو الـــدمـــاء الـــجُـــدد يــلــبــســون ثــوبــا 
 
ٌ
ــا، ولــــهــــم وجــــــــوهٌ جــمــيــلــة ــئـ ــيـ مُـــغـــريـــا ومـــضـ

ومــشــعّــة. لــكــن مــع ذلـــك هــي وجـــوه ظاهرية 
ــلـــي المــــوجــــود في  تــحــجــب الـــومـــيـــض الـــداخـ
كــل إنـــســـان. مــن دون هـــذا الــضــوء الــداخــلــي 
الـــخـــاصّ بــنــا، نصبح مــجــرد ركـــام وحــطــام 
الواسعة،  التكنولوجية  صحراء  في  ورمــل 
التي تمتد لتغزو الواحة الداخلية الخضراء 

 منا.  
ٍّ

الموجودة في كل
إلى  قدّم 

ُ
ت الاستعمار  أشكال  كانت  ماضياً، 

والإيــمــان  بالطموح  مــلــيء  بــقــالــبٍ  البشرية 
الــديــنــي والــرغــبــة فــي الــثــراء. حــاضــراً، صار 
بإثارة  يغرينا  فهو  دهـــاءً.  أكثر  الاستعمار 
ــم لــه روحــنــا 

ّ
الــشــهــوة والــرغــبــة، ونــحــن نــســل

غذيها 
ُ
مــع كــل نــقــرة. ولــكــن، مــن أيــن لـــروحٍ ت

إلا  وتـــــرضـــــى  تـــشـــبـــع  أن  الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات 
تــعــيــش تحت  أن  أو  الــعــمــى،  أو  بــالانــطــفــاء 
دة  رحــمــة مــن يــغــذيــهــا! ثــمّــة مــحــاولــة متعمَّ
من قبل هــذا الاستعمار الجديد في تدمير 
حرية الإنسان وكرامته. ويتم ذلك من خلال 
إضفاء الطابع الإنساني على الآلة، وتسريع 
الخطى مــن أجــل إضــفــاء الطابع الآلــي على 
ه، تتعرّض الفردانية 

ّ
 هذا كل

ّ
البشر. في ظل

إنـــســـان للتهديد  الـــخـــاصّـــة والـــفـــريـــدة بــكــل 
ــذا يــقــودنــا، مـــع مــــرور الــوقــت  والــخــطــر، وهــ
الفكر  إلــى توحيد  الــنــمــوذج،  وترسيخ هــذا 
على أساس مشروع شمولي. استراتيجية 
ـــروع هـــــي تــــحــــويــــل الــــبــــشــــر إلــــى  ــ ــشـ ــ ــذا المــ ــ ــ هـ
لــهــا، لأنــهّــا تحديداً تفكّر  لـــزوم  جماعات لا 
الفردية  يُلغي  مــا  وهـــذا  نفسها.  بالطريقة 
ــفــــردي. الأســلــحــة المــســتــخــدمــة  والــتــفــكــيــر الــ
فــي هــذه المعركة هــي أسلحة الإعـــام، الــذي 
يـــهـــدف إلـــــى جـــــذب الأتــــبــــاع أو المــشــتــريــن. 
م - بما في ذلك 

َ
 العال

َّ
يُخبرنا هذا الإعلام أن

وبيانات.  معلوماتٌ  جــوهــريــا،  هــو،   - نحن 
وتــكــرّر وســائــل الإعـــام الــرســالــة وتنشرها 
الكوكب. وهــذا ما تحاول  أنحاء  في جميع 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى، ومــشــرّعــو 
الحقيقة ومــا وراءهـــا، إخبارنا بــه. وتــروّج 
هــذه الإيــروتــيــكــا الــجــديــدة مــن قبل عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــحـــكـــومـــات والمـــؤسّـــســـات 
الــعــالمــيــة، الــتــي قـــــرّرت تــحــويــل الـــواقـــع إلــى 
»مثير« و»مغر«. ولكن من  نظام معلومات 

أين جاء هذا كله؟
في عبارة غاليليو »الطبيعة تتحدّث بلغة 
الرياضيات«، وفي آراء ديكارت حول العلم 
ــيـــات بــالــدرجــة  وضـــــــرورة أن يـــكـــون ريـــاضـ

أجل الحفاظ على ما هو طبيعي وحقيقي، 
وكــان ذلــك يتم استناداً إلــى مهارات السرد 
ــراً، صــــارت  ــ ــاضـ ــ حـ ــدل.  ــ ــجـ ــ الـ أو  ــاع  ــ ــنـ ــ الإقـ أو 
الروبوتات تقوم بهذه المهمة، فالمنطق نفسه 
حُوّلِ إلى أطنان من البيانات. صارت الكمية 
البيانات تدفن  النوعية.  المهيمنة على  هي 
 طبيعتها تقوم على أنها 

َّ
طبيعة الإبداع، لأن

دحض، أي إنها مطلقة، تماماً كمثل إله 
ُ
لا ت

يحظر الاستثناءات ولا يسمح لأولئك الذين 
لا يتفقون معه بالتنفس.  الأشــخــاص الأقل 
دائــمــا  يستعينون  الــســيــاســيــن،  أي  إبـــداعـــا، 
ــام. فــهــي الــخــطــوة  ــ ــ بــخــطــاب الــبــيــانــات والأرقـ
ــراد  ــــى نــحــو تــوحــيــد الــفــكــر، وجــعــل الأفــ الأولـ
قابلين للاستهلاك، وللاستعباد، وفي نهاية 
المطاف تحويلهم إلى شيء من بين الأشياء.  
الشرر الداخلي الموجود في كل إنسان يطفئه 
الحسابات.  تقتله  الأخضر  والجذر  الخوف، 
 الثقة والحب يشعلانه من جديد. وبينما 

َّ
لكن

م ضمن ثنائية الأضــداد: الخير 
َ
يتحرّك العال

ــر، يــبــقــى الـــحـــبّ الــشــيء  ــر، الـــبـــرد والـــحـ والـــشـ
الوحيد الذي له نقيض له.

لا يمكن أن نعتبر الكره نقيضاً للحبّ، لأننا 
نستدعي الكره حينما يتعرض شيء نحبّه 
ـــه من 

ّ
، إذاً، يخلق الــكــره، إن لــلــهــجــوم. الــحــبُّ

نيتشه  أو  المتنبي  يُقنعنا  مخلوقاته. حين 
أو المعري، فإنهم لا يفعلون ذلك بالمعلومات 
بأسلوبهم  بــل  والــخــوارزمــيــات،  والبيانات 
وبأفكارهم.  المجازي،  أو  الشعري  الإبداعي 
كــقــراء،  للحظة،  ويحوّلنا  يلهمنا  إبــداعــهــم 
إلى أفرادٍ مبدعين، لا إلى شيء من الأشياء. 
ولـــهـــذا الــســبــب نــحــبّــهــم.  الــكــتــابــة الــعــالــيــة، 
جــوهــريــا، هــي تلك الــتــي تخلق فــي الــقــارئ 
شعور الإبـــداع، وهــي التي تجعله، انطلاقاً 
مــن الــنــص، يــمــلــك قــــدرة الــخــلــق، والابــتــعــاد 
الانفصال،  قدرة  أيضاً،  والرفض  والدحض 
اللغة. هذه  ــدة، مــن قبضة  ولــو للحظة واحـ
فسه، هي روح 

َ
المسافة هي هــواء الإبــداع ون

الخليفة، حتى في أنظمة التقنية.

الأولى مقدمات لبداية العلم الحديث وعبادة 
ستهيمن  الــتــي  العلمية  والــثــورة  البيانات 
عليها في ما بعد فيزياء نيوتن. »البيانات 
ليست شيئاً مــحــايــداً، بــل شــيء ›مــطــبــوخ‹. 
وهي ليست شيئاً موجوداً في الخارج، بل 
هذا  النوايا«.  على  الأولــى  بالدرجة  تعتمد 
بــور،  نيلز  الدنماركي  الفيزيائي  يقوله  مــا 
مكتشف مبدأ المكاملة الفيزيائية: »الطبيعة 
يمكنها أن تتحدّث لغات عديدة، في الواقع، 
سوف تتحدّث اللغة التي نقترحها عليها«. 
تبعاً لهذا المبدأ، لو سألنا الطبيعة رياضياً، 
ولــو  الـــريـــاضـــيـــات،  بــلــغــة  ــهــا ستجيبنا 

ّ
فــإن

سألناها بلغة الشعر، ستردّ شعرياً. ويمكن 
قول الشيء نفسه عن الكيمياء أو العلوم أو 
قــد يكون مثيراً للاهتمام  الــفــن. اســتــطــراداً، 
طرح السؤال التالي: بأي لغة يتحدّث العرب 

اليوم مع الطبيعة؟
ــا مــتــعــدّدة  ــهـ ـ

ّ
يــكــمُــن سِـــحـــر الــطــبــيــعــة فـــي أن

الأوجـــه. إن ادّعـــاء وجــود لغة خــاصّــة تقول 
ــرافـــة حــديــثــة.  لــنــا مـــاهـــيّـــة الــطــبــيــعــة هـــي خـ
ــي الـــخـــيـــار الــــــذي اتــخــذتــه  الـــريـــاضـــيـــات هــ
ــه الآن مع  ــ الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة وبـــلـــغ ذروتــ
ــادة الـــبـــيـــانـــات. ولـــكـــن لــلــحــصــول عــلــى  ــبــ عــ
وأداة  قـــيـــاس،  أداة  إلــــى  نــحــتــاج  الــبــيــانــات 
الــقــيــاس تــحــتــاج إلـــى نــظــريــة، ولا يمكن أن 
إبــداعــيٍّ  مــن دون خيال  تكون هناك نظرية 
النهائي لهذه  نتج 

ُ
الم البيانات هي  عبقري. 

العملية برمّتها، والتي لا تكون إلا بالخيال. 
النضال من  الفلسفة وسيلة  ماضياً، كانت 

عاطف الشاعر

حربٍ  لمجرمِ   
ُ

تصفق فائقة  بعنايةٍ  اختيارهم  جــرى  الهمج  من   
ٌ
ة
ّ
ثل

 فاصلة، وأمام 
ِّ

 من الهمج تقف عند كل
ٌ
ة
ّ
أدانته أكبر محاكم العالم. ثل

 من الهمج تتبرّكُ بكلماتِ مجرمِ حربٍ 
ٌ
ة
ّ
. ثل

ً
 طويلا

ُ
ق

ّ
كل كذبةٍ وتصف

فاقت جرائمه وأكاذيبه وقذارته حدود أي أخلاقٍ ممكنة، يصفقون 
ق، وكأنه 

ّ
، وتصف

ُ
ق

ّ
لــه، وبــحــرارة. وجــوهٌ بيض، ووجــوهٌ ســودٌ تصف

آخر صنائع الآلهة. ويستأنسُ قلبُ نتنياهو الطافح بالشر والظلام 
ــار، يــســتــأنــسُ بــالــوحــوش وهـــم يــبــاركــون همجيتهُ  ــدمــ ــ والــقــتــل وال
الــعــالــم؟ مــا هذه  بــه. مــا هــذا   

ُ
الـــذي ينطق وعنجهيّته والــشــر المطلق 

الثقافات؟ هل أقول: تحيا طالبان! يحيا آكلو لحوم البشر! لقد فاقت 
 الوحشيات. 

ّ
وحشية بعض الأنظمة الغربية وعلى رأسها أميركا كل

 نظير أن نـــرى الــتــاريــخ يُــصــنــعُ ويُـــلـــوّثُ بــهــذه الــطــريــقــة التافهة 
َّ

قـــل
والحقيرة، هذه الطريقة التي يُمجّد فيها القاتل والمجرم نتنياهو من 
الكونغرس الأميركي، مُتبوّئاً عرش الإمبراطورية الأميركية بأبشع 
تجلياتها. إنه لشيءٍ أن نقرأ عن المغول وهم يدمرون بغداد ويقتلون 
القدس وغيرها من  أهل  يذبحون  وهم  الصليبيّين  أو عن  أبناءها، 
العالم  تاريخ  في  الأسلحة  أفتك  نرى مشهداً لصانعي  وأنَّ  البلاد، 
 عليهم بالأكاذيب 

ُ
قون لقاتل ويعلونَ من شأنه وهو يغدق

ّ
وهم يصف

بأخسِّ الطرق. 
ــوال وتــأثــيــرهــا  ــ هــنــاك اخــتــاف بــن الـــقـــراءة، ودرجــــة تــصــديــق الأهـ
القتل والــدمــار والعبث والإبـــادة ليل  نــرى  وتفاعلنا معها، وبــن أن 
آخر  إليه حتى يصبح خبراً  ننتبهُ  إن  ما  الــذي  الحي،  بالبث  نهارٍ 
 بعده. لو كانت للشاشات 

َّ
أمام المجزرة التي تلته والدمار الذي حل

ــنٌ لمــاتــت عــجــزاً وقــهــراً عــلــى مــا يــحــدثُ لأهـــل فلسطين  أذنٌ أو أعــ
وغــــزّة وهـــم يُــحــشــرون فــي مــشــاهــد قــيــامــيّــة فــي أمـــاكـــنٍ صــغــيــرة، 
عون الرعاع  ويُستهدفون بصواريخ ورصاص يــزوّدهُ هؤلاء المشرِّ
قون لنتنياهو، صانع المجازر وواجهتها الأقبح. تجلس 

ّ
الذين يُصف

تبَ عليها »مجرم حرب« 
ُ
النائبة رشيدة طليب وحيدة وترفعُ لافتة ك

الذي  البشري  العفن   بكثيرٍ من 
ً
بــالإبــادة«؛ تجلسُ محاطة و»متهم 

ق 
ّ
البشريّة يصف التاريخ، عفنٌ مؤتمنٌ على سلامة   نظيرهُ في 

َّ
قل

رين، ويضع نفسه 
ّ

لنتنياهو وهو يقسّم البشر إلى برابرة ومتحض
المتحضرين. وكذلك  مــصــاف  فــي  لــه  قون 

ّ
الــذيــن يصف الهمج  ــة 

ّ
وثــل

الجنود الذين يستعرضون ليل نهار بفيديوهات وحشيّتهم، وهم 
الإغاثة، والأطفال، هؤلاء  المــاء، ويلاحقون شاحنات  آبــار  يفجرون 
أيضاً في مصاف المتحضرين. لقد قرأنا وسمعنا هذه الديباجة من 
 دوّياً عندما 

ّ
مستعمرين آخرين قبل هؤلاء الهمج، لكنَّ الأمر لا يقل

يُرى، وبهذه الطريقة التي فاقت كل فجاجة. 
بقي لنتنياهو أن يقول لهؤلاء الرعاع أنا ربّكم الأعلى، لتكتمل المهزلة 
 أن لا صوت يعلو على المجزرة! أي مجزرة ضدَّ اللغة 

ُ
ويشهدُ الخلق

والبلاغة، وأي حضيض هذا الذي يسمح بحالة مروعة مثل هذه. لم 
 كيف يفكرُ هؤلاء 

َ
أعش في كنفِ عفنٍ بشري مطلقٍ كهذا لأعرف

م 
َ
 مصعوقاً من دناءة هذا العال

ً
الهمج. يقف العقل البشري مذهولا

ورجالها  ونسائها  غــزّة  أطفال  في جماجم  الكبريت   
ُ

يشعل الــذي 
من  والتخريب، مصعوقاً  الدمار  من  متواصلة  أشهرٍ  مــدةِ عشرة 
»تسلا«،  الأخــاق. فخالق  والتاريخ وعلم  الفلسفة  العلوم عن  بُعدِ 
 شرف على خطاب التهريج 

ُ
 معهم وهو ضيف

ُ
ق

ّ
إيلون ماسك يصف

والكذب النتنياهي المطلق. 
هذا من المفترض ليس إنساناً غبياً وجباناً وحقيراً لهذه الدرجة، 
فلقد قال أشياء تقترب من المعقولية والسلامة، على ثانويّتها، في 
بداية حرب الإبادة، مفادها أنَّ استهداف »إسرائيل« المدنيين في غزّة 
 بما تريدُ لها 

ُ
سيأتي بنتائج عكسية عليها، ثمَّ انقلب وأصبحَ ينطق

آلات الدعاية الصهيونية في أميركا والغرب من »معاداة السامية«، 
وإلى غيرها من معلبات الكذب والتضليل. تباً للعلوم الصلبة مثل 
والهندسة  الاصطناعي  الــذكــاء  يسمّى  ومــا  والكمبيوتر  الفيزياء 
هذه  بيدِ  البشرية سينتهي  كان مصير  إذا  والكيمياء،  العسكرية 
وغيرهم،  ماسك  وإيلون  الأميركي  الكونغرس  في  الهمج  من  ة 

ّ
الثل

لينتهي الأمر بإبادة أهل غزّة ومحو فلسطين، لا سمح الله. تباً لها. 
 من الهمج، ولكِ من لكِ يا غزّة الله.

ٌ
ة
ّ
ثل

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ثلةٌّ من الهمج

إطلالة

تمثال المعرّي 
لـ عاصم الباشا 
في باريس

مصطفى خيال )من المعرض(

سمعان خوّام 
بين لوحاته 
في مرسمه 
ببيروت
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ثقافة

نا الحقيقي من يومنا 
ُ
الاستيقاظ باكرًا ملاذ

ــفــاصــيــل الـــحـــيـــاتـــيّـــة، الـــسّـــاعـــة 
ّ
الـــشـــائـــك بــالــت

ــزِعًـــا، وغــســلــتُ  الــسّــادســة صــبــاحًــا نــهــضــتُ فـ
ــهــتــرئ مــن كثرة 

ُ
وجــهــي، وارتــديــتُ حــذائــي الم

المشي وانطلقت... 
ــا 

ًّ
 مُــكــتــظ

ْ
ــورُ الـــخـــبـــزِ هــــذه المــــــرّة لـــم يـــكـــن ــابــ طــ

ــجُّ بـــالأخـــبـــار  ــ ــعـ ــ ــط، كــــــان يَـ ــقــ بــــالأشــــخــــاص فــ
حتل في 

ُ
الم ا ونفيًا. تهديداتُ 

ً
إثبات تضادّة 

ُ
الم

ــاس 
ّ
اجــتــيــاح رفـــح تـــزايـــدت، وكــــان أغـــلـــبُ الــن

ا كثيرًا للأمر...  يستبعدون ذلك، لم أكن مُهتمًّ
 مــن وقـــتِ خــروجِــك مــن بيتِك، 

ُ
ــزوحُ يــبــدأ

ّ
فــالــن

 
َ

القلق  
ّ
مــرة سيتكرّر، ولكن كم  يهمُّ بعدها  لا 

الجميع سببُه مفاجآتُ ظروفِ  ينتابُ  ــذي 
ّ
ال

زوحٍ جديد.
ُ
 ن

ّ
كل

شبَع بالإشاعات، 
ُ
بعد ساعتين من الوقوفِ الم

مس، انفجرَ 
ّ

واشتعال الصّباح باصفرار الش
 

َ
ابور، وخرج عن ترتيبِه حين قال

ّ
انتظامُ الط

 لــإخــاء، 
ً
 نــشــر خــريــطــة

ّ
ــحــتــل

ُ
 الم

ّ
أحـــدُهـــم: »إن

انقسمَ  رفـــح«...   للاجتياح في 
َ

وحــدّد مناطق
ـــابـــور إلــــى قــســمــن، قـــســـمٌ على 

ّ
جـــمـــهـــورُ الـــط

مدخل المخبز يسارعُ الوقتَ في التقاطِ ربطة 
ــوغــل فـــي رفـــح، 

ّ
خــبــزٍ قــبــل اشــتــعــالِ فــتــيــل الــت

تأهّبوا  سكناهم  مناطق  نحو  ــجــه 
ّ
ات وقــســمٌ 

زوح.
ّ
لحدثِ الن

 فترةٍ طويلة، لم 
ُ
عاني ألمَ الأسنان منذ

ُ
كنتُ أ

آمــن،   
ٌ
مــكــان أو  إمكانيّات  أو  يكُن هناك وقــتٌ 

 شــيء أهــمَّ من ألــمِ أسناني، والآن لن 
ُّ

كــان كــل
هــاب إلــى عــيــادةِ الأســنــان، 

ّ
 الــذ

َ
ــعَ فــرصــة ضــيِّ

ُ
أ

فقد اشــتــدَّ عــلــيَّ الألـــم، وإن كــان هــنــاك نــزوحٌ 
خرى...

ُ
 أ

ً
 أمرُ العلاجِ مرّة

ُ
فسيطول

امنة 
ّ
الث  

ُ
السّاعة وكانت  العيادة  إلــى  وصلتُ 

ــان تــرتــيــبُ  ـــصـــف، حـــجـــزتُ دورًا لـــي، وكــ
ّ
والـــن

ــدءِ اســتــقــبــال  ــ ــدُ بـ  مـــوعـ
َ
ــان ــ دُخــــولــــي أربــــعــــة، كـ

 الـــعـــاشـــرة مــع 
َ
ــسّــــاعــــة ـــبـــيـــبِ لــلــمــرضــى الــ

ّ
الـــط

واستغلالِها  مس، 
ّ

الش أشعة  ارتــفــاع  توقيتِ 
لتشغيل الكهرباء.

 
ُ
ــتُ أقـــــرأ ــنــ ــي شــــــــارعِ الـــــسّـــــوق، وكــ ــرّكــــتُ فــ تــــحــ

ـــى شــخــصــت 
ّ
ــت أوجــــــــاعَ المــــــــارّة والــــواقِــــفــــن حـ

أبــصــارُنــا جميعًا نحو الــسّــمــاء الــتــي جــاءت 
ــرابُ مــنــاشِــيــرَ ورقــيّــة  ــ بــالــخــبــر المـــشـــؤوم، أســ
 نحو تفرّقها 

ُ
 أنــظــارِنــا ونــركــض

َ
 فـــوق

ُ
ــق

ّ
ــحــل

ُ
ت

ا  رسميًّ الــعــدوَّ   
ّ
أن  

ُ
ونــقــرأ ها، 

َ
لنلتقط ا 

ً
سُقوط

ــاس فــي شـــرقِ رفــح 
ّ
ــرَ الــن ر الاجــتــيــاح، وأمــ قـــرَّ

زوح... 
ّ
بالن

زوح، 
ّ
الن عر مركباتِ 

ّ
الذ الوقتُ وركبَ  تسارعَ 

ــاسُ مــن حولِنا الــخــروجَ مــن المدينةِ 
ّ
 الــن

َ
وبـــدأ

الخطرَ  مــأوى جــديــد... استشعرتُ  ا عــن 
ً
بحث

وعقباً  عقب،  على  رأســا  الدنيا  انقلبت  كيف 
على رأس في لحظة، بعد تاريخ 2023/10/7، 
كأن القيامة قد قامت وما من أحدٍ إلى الآن قد 
استوعب ما يحدث وما حدث أو ما سيحدث، 
ــــوت لــيــس فــــوق رؤســـنـــا فــحــســب،  وأصـــبـــح المـ
ولــكــن يحيط بــنــا مــن كــل جــانــب، أيـــن المــفــر؟!. 
كيف المفر والزنانة فوق رأسك تصبّ أزيزها 
 

ّ
ذنـــيـــك صـــبـــا.  صــوتــهــا يــتــغــلــغــل فـــي كــل

ُ
فـــي أ

نحت  مثل جهاز  الجنون  إلــى  يدفعك  كيانك 
الأســنــان لــدى طبيب الأســنــان بصوته الحادّ 

القاتل. 
 تـــســـمـــعـــه أيـــــامـــــا وشــــهــــوراً 

ّ
ــيـــل أن تــــظــــل تـــخـ

متواصلة لا تنتهي مع فارق أن صوت الزنانة 
فــالــزنــانــة تستطيع تــصــويــرك  ــلـــم،  أعــلــى وأعـ
عــاريــا أو كــاســيــا، صــحــواً أو نائماً وأنـــت في 
فـــراش غرفتك،  أنــت مستلقٍ على  أو  الــشــارع 
وهي إن شاءت قتلتك هكذا من دون أن يرف 

لها جناح، فلديها صواريخها الخاصة. 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن   13 الـــجـــمـــعـــة  يـــــوم 
إلـــى  الآلاف  ومــــئــــات  نـــحـــن  نـــزوحـــنـــا   ،2024
الـــجـــنـــوب، لأن الــشــمــال أصــبــح مــنــطــقــة قــتــال 
الــي منطقة  أنــا والعائلة  لذلك ذهبت  خطرة، 
لمـــاذا. وقتها، وأنــا أستقل  البلح، لا أعلم  ديــر 
تقسيم  لــي  ــر 

َ
خــط العائلة  الــســيــارة، بصحبة 

وكوريا  الشمالية  كوريا  إلــى  الكورية  الــقــارة 
الجنوبية. لماذا هناك شمال وجنوب. الشمال 
ــنـــوب حــكــايــة لا تــنــتــهــي.. اعــتــقــدنــا أن  والـــجـ
ــام قــلــيــلــة فــقــط، ولــكــن  نــزوحــنــا سيستمر لأيــ
زلنا  السابع، ومــا  الشهر  ها نحن ندخل في 
نحلم بالعودة إلى الشمال في كل يوم وساعة 
الــحــقــيــقــي  المــعــنــى  أدرك  مــــرة  ولـــحـــظـــة، لأول 
لوجع والدي حينما كان يحدثني عن البلاد، 
ــــذي دفعته  ــعـــودة. والـ وحــنــيــنــه الـــدائـــم إلـــى الـ
المجدل  الجميلة  مدينته  أتــون  خــارج  النكبة 

وغدا لاجئاً حتى مات.
 ■ ■ ■

البيت ليس جــدرانــا وأرضـــا فــقــط. إنــه جبال 
من  الحنين وبحر  من  الذكريات وسهول  من 
ذكــريــات الــطــفــولــة وعــنــفــوان الــشــبــاب. البيت 

ــة 
ّ
 رفـــــح هــــي المــحــط

ّ
ــدُ أن ــقـ ــتـ بـــعـــدمـــا كـــنـــتُ أعـ

ــو الــبــيــت  ــتُ نـــحـ ــرّكــ ــحــ ــــزوح، تــ
ّ
الأخـــــيـــــرة لــــلــــن

لان إلــى أفــكــاري 
ّ
 يتسل

ُ
 والــخــوف

ُ
وبـــدأ الــقــلــق

ــر وإعــــــــان الـــخـــبـــر،  ــيـ ــنـــاشـ ــزامــــن مــــع المـ ــ
ّ
ــت ــالــ بــ

 بــالــقــصــفِ عــلــى حــــدود المنطقة 
ُّ

ــحــتــل
ُ
 الم

َ
بــــدأ

والتي  وغل، 
ّ
للت خصّصة 

ُ
الم المنطقة  الشرقيّة، 

 فيها مع صديقي الذي احتضنني مع 
ُ

أعيش
سرتي وعائِلتي في بيتِه...

ُ
أ

ه عند طبيبِ 
ُ
الــذي حجزت أهتمّ بموعدي  لن 

 أحدًا في 
َ

ه لن يستقبل
ّ
ي أن

ّ
عًا من

ّ
الأسنان، توق

فاجئ...
ُ
 هذا الخبر الم

ّ
ظل

إلــى البيتِ وقــد سبقني الخبرُ إليهم...  عــدتُ 
 فترةِ 

َ
سألتُ صاحبَ البيتِ الــذي آوانــا طــوال

ــحــكَ وقـــال: لن 
َ

الــحــرب: إلــى أيــن ســنــذهــب؟ ض
راجعه ولم 

ُ
أخرجَ من بيتي، مهما حدث... لم أ

بُ أغراضِي التي زادت مع 
ّ
أنصحه، دخلتُ أرت

أغــراضِ صديقي التي منحنِي إيّاها، بعدَما 
مال، ونزحتُ بالقليل...

ّ
تركتُ بيتي في الش

ـــنـــا يــجــبُ أن 
ّ
ــتِـــي بـــهـــدوء، أن ــمــتُ مـــع زوجـ

َّ
تــكــل

 لــه جُــــدران قــد يُــؤويــنــا الآن 
َ
 ولا مــكــان

َ
نــرحــل

ـــنـــازل في 
َ
 الــكــثــيــرَ مــن الم

ُّ
ــحــتــل

ُ
ــرَ الم ــ بــعــد أن دمَّ

ـــت الــكــثــيــر مـــن المــعــارف 
ّ
ــى المــنــاطــق وشـــت

ّ
شــت

والأصحاب...
ــرِ الــبــلــح لــديــه  ــ ـــصـــلـــتُ بـــصـــديـــقٍ لـــي فـــي ديـ

ّ
ات

 خاصّة يعتني بها ويزرعها، وكنتُ أنا 
ٌ

أرض
رفةِ 

ُ
والأصدقاء نلتقي فيها قبل الحرب في غ

عراء... 
ّ

خيل التي بناها وأسماها بيتَ الش
ّ
الن

 مُكالمتي مُرحّبًا بِي...
َ

التقف
إلــى دير  هــاب 

ّ
الــذ بــقــرارِ   

ً
ي تريّثتُ قليل

ّ
ولكن

 
ُ
زوحي إلى الغرب، حيث

ُ
ة ن

ّ
ط

ُ
البلح، وغيّرتُ خ

نون في خِيم، وتشاورتُ مع 
ُ
أهلي هُناك يقط

مــور 
ُ
الأ ضحَ 

ّ
تت ى 

ّ
نبقى هناك حت أن  وجتي 

َ
ز

 هـــي عمليّة 
ً
ــارة ــ بــســبــبِ تـــضـــاربِ الأخـــبـــار، تـ

للمدينة،   
ٌ

كامل اجتياحٌ   هو 
ً
وتــارة محدودة، 

وتــــارة هــي مـــنـــاورة ســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلــى 
هدنة...

 
ُ

ســرتــي وكــنــتُ أحـــاول
ُ
جــهّــزتُ أغــراضــي مــع أ

اختيارَ الأهــمّ فالأهم؛ اختصارًا للوقتِ الذي 
 الــقــنــابــلِ مِــــن حــولــنــا، 

ُ
شــاركــنــي فــيــه ســـقـــوط

ته على جمعِ 
ّ
والتي غيّرت رأيَ صديقي وحث

ــا وتــركــه لكل الــصــور التي 
ً

أغــراضِــه هــو أيــض
كان يتفقدها في عقله وكيف بنى هذا البيت 
ا عن 

ً
حجرًا فوق حجر... قام باتصالاته بحث

مــكــانٍ آخــرٍ يــنــزحُ إليه لأوّل مــرّة بعد ثمانية 
أشهرٍ من عُمر الحرب.

 في خيمةٍ 
ّ

 عنه إل
َ

ه الذي جمعنا لا بديل
ُ
بيت

 
ُ

ــام، وقـــد فــرّقــنــا القصف ــرّكـ  الـــدّمـــار والـ
َ
ــط وسـ

فــي قلبك  الـــذي يتغلغل  الــوطــن الصغير  هــو 
 تغرق في تفاصيله بهدوء 

ّ
ووجــدانــك، وتظل

وصــمــت مـــن دون أن تـــــدري. لــيــس هــــذا بيت 
الــقــصــيــد عــلــى أهــمــيــتــه ولـــكـــن فـــي الــحــقــيــقــة، 
أن تنجو مــن المــوت أكثر مــن مــرة، أن تراوغه 
كلاعب كرة قدم ماهر مراراً وتكراراً، وتستطيع 
النجاة فهذا شيء رائع وجميل وفيه كثير من 
الحظ. أما أن تموت من دون إنذار، هكذا على 
غفلة يــدخــل بــك هـــدف يقطعك إلـــى أجــــزاء أو 
او تتبخر  الــركــام تتحلل ببطء،  يبقيك تحت 
ــم يــجــد  ــ مـــثـــل الـــعـــديـــديـــن الــــذيــــن تـــبـــخـــروا، ولـ
أحــبــاؤهــم مــن بــقــايــاهــم شــيــئــا، لا شـــيء على 
الوقت  فــي  أن تبخروا  فقط بمجرد  الإطـــاق. 
والـــزمـــان والـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا والــفــيــزيــاء 
ــــع أكــثــر  الــخــطــأ،  فــهــنــا حــقــيــقــة مختلفة وواقـ

مرارة وألم لا يحتمل.
فـــي الــحــقــيــقــة، خــــال مـــــرات عــــديــــدة، شــعــرتُ 
بــالــتــعــب مــن غـــدر هـــذه الــدنــيــا، أكــثــر مــن مــرّة 
المــوت  أن  ولــكــن حينما تشعر  المـــوت،  تمنيتُ 
يقتحم حياتك عنوة ويهدد وجودك ليفرض 
التي  -العائلة  والعائلة  أنــت  سلطانه،  عليك 
ــه تضحي مــن أجــلــهــا- فهذا 

ّ
أفــنــيــت عــمــرك كــل

شيء آخر لا أحد يستطيع تحمله ولا يمكن 
بــســهــولــة.. كــا يجب أن أعيش  لــك أن تتقبله 
 حياً. قلت لنفسي: 

ّ
وأتحدى نداء الموت وأظــل

ــدفــــاع عن  لــيــس لـــي مـــن خـــيـــار آخــــر ســــوى الــ
حياتي وحماية أسرتي حتي آخر لحظة من 
عمري. ولكن كيف ننجو من هذا الكم من حمم 
كان  لو  السماء؟  من  علينا  تلقى  التي  جهنم 
الأمر بهذه السهولة أو لو كان في استطاعة 
الناس أن تنجوا لما مات وأصيب مئات الآلاف 

من البشر. 
ــر الــبــلــح  ــ ــــى الــــســــوق فــــي ديـ كــلــمــا ذهــــبــــتُ إلـ
صـــادفـــت أحــــد الأصــــدقــــاء مـــن المــخــيــم الـــذي 
بــادره السؤال كي 

ُ
 ساكنيه، دوماً أ

ّ
أعرف كل

يــطــمــئــنــنــي عـــن أحـــــوال عــائــلــتــه والـــجـــيـــران، 
وعــن أهــل المخيم، فيبدأ فــوراً بسرد أسماء 
ـــقِـــدوا 

ُ
ــك الـــذيـــن ف ــئـ الـــذيـــن اســتــشــهــدوا، وأولـ

صــيــبــوا.. تقريباً؛ لــي ذكــريــات مــع معظم 
ُ
وا

أهــالــي المــخــيــم، ولــذلــك فـــور ذكـــره للأسماء 

ـــدام الــتــي لــم تــجــد وســيــلــة لــلــنــقــل، وحــن  الأقــ
وصلتُ لم تكُن الخيام التي يشترك فيها أبي 

 لحملِنا جميعًا...
ً
وأقارب زوجته كافية

الــقــصــف خــاصــة حـــول معبر  ازدادتْ وتــيــرة 
رفـــح الـــبـــري، واتــضــحــتْ تــصــريــحــات المحتل 
عـــبـــر الإذاعـــــــــة أن الـــهـــجـــوم يـــســـتـــهـــدف رفـــح 

بأكملها... 
نا سنكون بخير، 

ّ
طمأنتُ أولادي وزوجتي أن

 رفح 
ّ
نا في خطر، وأن

ّ
ي أخبرتُ والِــدي أن

ّ
لكن

ها، 
ُ
غتصبُ حارات

ُ
 بيوتِها وت

ُ
 جدران

ُ
نهش

ُ
ست

 
ّ
تــكــتــظ قـــبـــل أن   جـــمـــيـــعًـــا 

َ
ــل ــرحــ نــ ــبُ أن  ــجــ ويــ

أن  ــاحــنــات، وقبل 
ّ

والــش بالسّيارات  ــرقــاتُ 
ّ
الــط

وصلنا 
ُ
 على عربةٍ ت

ُ
يصعُبَ علينا الحصول

الي...
ّ
زوح الت

ّ
الى برّ الن

 ■ ■ ■

 بــظــرفِ 
ُ

ــــان( يــلــيــق لــم يــعــد مُــصــطــلــحُ )بـــرّ الأمـ
 يــنــهــكُ أرواحَـــنـــا 

ُّ
ــحــتــل

ُ
ة، فــالم

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

ا عن القصف.
ً
ا آمن

ً
نقل، ولا يترك مكان

ّ
بالت

وافقني على ذلــك، فتحرّكتُ سريعًا إلى دير 
ني 

ّ
ا؛ لأن ــدًّ ــي وصــلــتُ مُــتــأخــرًا جــ

ّ
الــبــلــح، ولــكــن

 
َ
عربة واستخدمتُ  طويلة،  مسافاتٍ  مشيتُ 

الحِمار للوصول...
ــا أتـــصـــل بــصــديــقــي لكن  ــ ــوال الـــطـــريـــق وأنـ ــ طـ
ــال لا يمسك الاتـــصـــال، وحـــن وصــلــتُ  ــ الإرسـ
إلى أرضه كان عازمًا على الرحيل فوجئ بي 
 لــقــاء... 

َ
وأخــذنــي بــالأحــضــان، لــم يــكُــن حــضــن

 إيواءِ... قطعةِ الأرضِ الصّغيرة 
َ
كان احتضان

ــخــتــلــفــة 
ُ
ــــضــــار الم

ُ
المــــــزروعــــــة بــــــأحــــــواضِ الــــخ

ــه 
َ
 أن أســأل

َ
ــفــرّقــة، وقــبــل

ُ
يــتــون الم

ّ
وأشـــجـــار الــز

ــبــات 
ّ
 سنبني الــخــيــامَ عــلــى أجــســاد الــن

َ
كــيــف

 
َ

 لنعيش
ً
ــطــة

ُ
ـــه أعـــدّ خ

ّ
أن وأرواحـــهـــا، طمأنني 

ى أحد ...
ّ
معًا من دون أن يتأذ

ــضــار ونقلها 
ُ

ــه فــي حــمــلِ أشــتــالِ الــخ
ُ
ســاعــدت

الخيام   
َ
هندسة رسمنا  الأرض،  ــرافِ  أطـ إلــى 

ــان وجـــــــودِ شـــجـــرات  ــكـ ــارِ مـ ــبـ ــتـ ــالاعـ آخــــذيــــن بـ
نا الأكبرُ  الــذي كــان همُّ يــتــون، 

ّ
الــز وشجيرات 

 عليها من دون أن تبلعَ الخيامُ 
ُ
 نحافظ

َ
كيف

شمسَهم...
 
َ
ــذار، عــامــة ــ  الـــغـــروبُ بــمــثــابــةِ جـــرسِ الإنـ

َ
كـــان

 
ّ

ــفــقــنــا عــلــى كــل
ّ
الــعــودة إلـــى أمــاكــن الإيـــــواء، ات

ــارِ عـــودتـــي غـــدًا  ــتـــظـ شـــــيء، وافـــتـــرقـــنـــا فـــي انـ
بأسرتي وعائِلتي ...

ــر 
ّ

ــوالــــدي وطـــلـــبـــتُ مــنــه أن يُــحــض اتـــصـــلـــتُ بــ
ــراض ويــربــط الــحــقــائــب حــتــى نستيقظ  ــ الأغـ

باكرًا ونشد الترحال...
حين وصلتُ إلى شارع البحر كانت السيّارت 
تسير باتجاه واحــد من رفح إلى دير البلح، 
تحمل المــتــاع والأشـــخـــاص إيــابًــا إلــيــهــا، أمّــا 
ــح فـــكـــان المـــشـــي هـــو نصيبي  ــى رفــ ــا إلــ ــابـ ذهـ
الأكبر، لا أعرف كيف كنت قبل الحرب أسير 
بمتعة البحر، أشتمّ عليل أمواجه ونسيمها، 
واليوم وبعدما قطعت مسافات كبيرة حتى 

لقِ نظري على البحر...
ُ
ي لم أ

ّ
إن

تبدأ صورهم تتقافز أمام عيوني مبتسمين 
كــعــادتــهــم، أســمــع أصـــواتـــهـــم مــرحــبــن بــي. 
آهٍ. يــا اصــدقــائــي الأعــــزاء، غــادرتــم أماكنكم 
ــيـــم بـــدونـــكـــم  ــيـــعـــود المـــخـ بـــســـرعـــة. كـــيـــف سـ
والـــحـــزن قــد اســتــوطــن فــي كــل ركـــن وزاويـــة 
ــوارع المــخــيــم. تـــبـــدأ دمــوعــي  ــ ــاق فـــي شــ ــ وزقــ
بالانهمار رغــم إرادتـــي.. من قــال إن الدموع 
 أبــداً.. العواطف 

ّ
تجف!! كلا الدموع لا تجف

 أمــا الــدمــوع فلا تجف، إذا كــان هناك 
ّ

تجف
 الدموع 

ّ
عاطفة تحرّك الوجدان فسوف تظل

ترضع  الأم   
ّ

تــظــل الأمـــهـــات.  كحليب  تنهمر 
طــفــلــهــا حــتــى لـــو صــــار عـــمـــره عــشــر سنين 
العاطفة والحب يظل ينمو  ما دامــت تملك 
والــدمــوع  الأم  بــن حليب  الــفــرق  بحضنها. 
الــنــمــو  عـــلـــى  يـــســـاعـــد  الأم  أن حــلــيــب  غـــيـــر 
ويجعل الطفل يكبر. أما الدموع فسيلانها  
يــجــعــل الـــحـــزن يــضــمــر ويــــتــــوارى، الــعــاطــفــة 
مــصــدر الــدمــع ومــنــبــعــه، لــذلــك تــجــد بعض 
الناس يبكي عزيزاً العمر بأكمله لأن حزنه 

 تــمــامًــا كــأن هــذه الأمـــواج 
ً
كــان بــالــي منشغلا

ــن بـــحـــر غـــــزة كــي  عـــلـــى الــــطــــرقــــات خـــرجـــت مــ
حدّثنا عن أحوالنا...

ُ
ت

فكرتُ كثيرًا كيف لأمي المريضة بمرض مزمن 
أن تتعايش في الخيام؟! ولا يناسب مرضها 
ــاء وخـــدمـــات الــــحــــمــــام...  كيف  ــ عــــدم تـــوفـــر المـ
بــعــدمــا أنــقــذنــا صــديــقــي فــي رفـــح واحــتــوانــا 
يــؤول به المطاف في خيمة لا تقي من البرد 

والحر؟!
سلسل في رأسي ما نسيت من أغراض 

ُ
بدأتُ أ

ان الماء، فرشات، 
ّ
في بيت صديقي في رفح، خز

الــبــشــكــيــر والــشــامــبــو  أدوات المــطــبــخ، تــركــت 
في  ذكــرهــا  مستنكرًا  ابتسمتُ  والــصــابــون... 
رأســي وقــد تركت هناك فــي معسكر جباليا 
شقتي التي دمرها المحتل بما فيها من أثاث 

وكتب وذكريات...
وصلتُ إلى خانيونس وامتلأ قلبي بالرعب 
لمــشــهــد الـــدمـــار الــــذي كـــانـــتْ تــعــكــســه أضــــواء 
الـــســـيـــارات وكـــنـــتُ أراهُ مــديــنــة أشــــبــــاح... لم 
أحــتــمــل هــــذا المــشــهــد الـــــذي لا يــعــطــيــنــي أي 

دلالات عن أسماء الأماكن التي أمرُّ بها...
ــمًــا مـــن طـــول الــطــريــق يــائــسًــا، 

ّ
جــلــســتُ مُــحــط

ا من ثقل الأفكار...
ً
بائسًا، مرهق

 راكبين في الأمام 
ُ

 كانت تحمل
ٌ
أنقذتني عربة

وأربــعــة ركــــابٍ فــي الــخــلــف وثــاثــة ركــــابٍ في 
حقيبة السيارة... وقف بجانبي وسأل: ذاهبٌ 

إلى رفح؟
انــتــفــضــتُ بــجــســدي نـــحـــوه وتـــحـــركـــت حــول 

سع...
ّ
السيّارة أبحث عن مت

ولكن أين أجلس؟
ــلـــسْ بــجــانــب  ــال: اجـ ــ ــد الـــركـــاب وقــ ضــحــك أحــ

السائق.
ــتْ حــــمــــل ضــعــف  ــاعــ ــطــ ــتــ ــارة اســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هـــــــذه الـ
حمولتها، ولكني شعرت أننا في هذه الحرب 

نحمل أضعاف أضعاف ما يحتمله البشر.
الساعة الآن إلا منتصف الليل... وصلتُ إلى 
الخيام وجلستُ مع صوت المدافع والطائرات 
ــب الأغـــراض اســتــعــدادًا 

ّ
ومــا زال الجميع يُــرت

لفكّ الخيام... 
تكلم والدي مع أحد أقاربي ليؤمّن لنا شاحنة 
للنقل وقد حصلنا على ذلك بأعجوبةٍ، حين 

قبلنا بالتحرك فجراً...
اضطررنا إلى وصل النهار بالليل فلا يمكن 
احتمال هذه القنابل التي تتناثر سقوطاً ولا 

يمكن النوم تحت قصف الطائرات...
ألحّت زوجتي عليّ بأن أتناول بعض الطعام 
فــقــبــلــت فــقــط بـــتـــنـــاول قــطــعــة خــبــز مــحــشــوة 
بالحلاوة كي أمدّ جسدي بالطاقة، وانتهينا 

من ربط أمتعتنا قبل الفجر... 
جلسنا حول الأبناء ينامون على الأغــراض، 
ــا لـــلـــعـــراء نــنــتــظــر وصـــول  ــا أجـــســـادنـ ومــــددنــ
الرابع  للنزوح  متاعنا  ورفــع  الشحن  سيارة 

مع شروق مجهول...
16 أيار/ مايو 2024

كبير وعاطفته لم تنته، فتظل دموعه تنزل 
على خديه كلما أتى شخص ما على ذكره 
او تذكره نتيجة موقف ما. منذ سبعة أشهر 

ودموعي لم تجف. 
 ■ ■ ■

كنت أعتقد أن كل شيء يبدأ صغيراً ويكبر 
إلا الحزن يبدأ كبيراً ويصغر، ولكن اكتشفتُ 
خلال هذه الحرب ومع استمرارها لشهور، 
وتعاظم المآسي التي نراها، أن الحزن قاتل 
وكم من أم وأب وأخ مات حزناً وكمداً على 
من رحلوا. الحزن يكبر كما الفرح. ومن لم 
يمت بالسيف مات بغيره تعدّدت الأسباب 

والموت واحد.  
لــلــمــوت، كنت دومـــا أستعد  لــم أستعد أبـــداً 
لــلــحــيــاة وخـــاصـــة أنــنــي بــعــد شــهــور قليلة 
ســوف أتــمّ الستين، وأستريح لأول مــرة في 
حياتي التي قضيتها ممتطياً ظهر الخيل، 
ــارب أهـــــوال الــحــيــاة، لم  ــ أحــمــل ســيــفــي وأحــ
أسترح يوماً. كانت لدي خطط مع زوجتي 
أن نــتــوقــف مـــا بـــن الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة 
ــدان  والأقــــصــــر وأســـــــوان وشـــــرم الــشــيــخ ومــ
ومــعــالــم ســيــاحــيــة مختلفة فــي مــصــر. كنا 
 لــيــلــة نــتــخــيّــل الــرحــلــة، 

ّ
قــبــل الـــحـــرب فـــي كـــل

وعدد الأيام التي سنمضيها في كل مدينة، 
وكيف سيكون سير الرحلة، قلنا إننا سوف 
نحمل فــقــط شنطة كــتــف صــغــيــرة لــكــل منا 
أبناءنا  حــذرنــا  وكــم  بسهولة.  نتنقل  حتي 
من عدم مطالبتنا بشراء أشياء ونحن في 
لتلبية  نتحرك  أنفسنا  نجد  لا  مصر حتى 
من  المستقطع  الــوقــت  هـــذا  ــوا  دعـ طلباتهم. 
الــحــيــاة لــنــا، ومـــرة واحـــدة حتى نــقــول إننا 
عشنا وسرنا يومين من هذا العمر الشقي.  
زال  فما  الآن،  للموت  مطلقاً  مستعداً  لستُ 
لدي الكثير من الأحــام والأوقــات السعيدة 
عائلتي  بصحبة  أقضيها  أن  حلمت  الــتــي 
وأصــدقــائــي، اذهــب بعيداً أيها المـــوت، فأنا 
مـــصـــرٌّ عــلــى مـــواصـــلـــة درب الـــحـــيـــاة. وكــمــا 
قــال محمود درويـــش: على هــذه الأرض ما 
يستحق الــحــيــاة. وأنـــا أضــيــف: تــحــت هــذه 
السماء من يريد النجاة بلحظة حب، ووطن 
حرّ، وكسرة خبز، وشربة ماء. يا شبح الموت 
غادر سماءنا.. ألم تشبع بعد من قطف كل 

تلك الأرواح البريئة؟!
هل من أحد يخبرنا كم هو ثمن حريتنا حتى 
ندفعه وننتهي؟ ألا يكفي كل هذا القهر والألم 
أن  قــدرنــا  أم  الآن.  عــامــا حتى   76 الممتد منذ 
القهر  الأرض نتجرع  نبقي من دون شعوب 

مراراً وتكراراً ونحلم بصبح ليله لا ينتهي.
مخيم دير البلح
5 أيار/ مايو 2024.
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كنتُ أقرأُ أوجاعَ المارة 
والواقِفين حتى 

شخصت أبصارنا جميعًا 
نحو السماء التي جاءت 

بالخبر المشؤوم

البيت هو الوطن الصغير 
الذي يتغلغل في قلبك 

ووجدانك، وتظلّ تغرق 
في تفاصيله بهدوء 

وصمت

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نزوح آخر

مراوغة 
الحياة والموت

كاتب

كاتب

محمود أحمد البسيوني

على أبو ياسين

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

جاهين مُختلفين.
ّ
لنذهبَ في ات

 ما يلزمُني من فــراشٍ 
ّ

 كــل
َ
لقد سمحَ لي أخــذ

ى آخرِ لحظةٍ 
ّ
وأثــاثٍ وأدوات، بقيَ كريمًا حت

 عــلــى أي 
َ

ــدًا الـــحـــصـــول ــاهــ ــتُ جــ ــاولــ مـــعـــي، حــ
ـــتـــاح ســـيّـــارة صــغــيــرة، 

ُ
وســيــلــة نــقــل، وكــــان الم

ــخــلــي عــن بعضِ 
ّ
الــت إلـــى  اضـــطـــررتُ بسببِها 

 
ُ
ــتــويــة ونــحــن

ّ
ــــراض خــاصّــة المــابــس الــش الأغـ

 الأحداثِ 
ّ

على مطلعِ صيف... على الرّغم من كل
الــحــربَ ستنتهي   

ّ
بــأن ا 

ً
إيمان نا 

ُ
زال داخل مــا 

يومًا، فقد لا أحتاج إلى هذه الملابس لسترنا 
من استمرار الحرب. 

بــعــد انــتــصــاف الــشــمــس تـــحـــرّكـــتُ إلــــى غــرب 
إلــى ربــع ساعة  التي تحتاج  رفــح، والطريق 
للوصول اِحتاجتْ إلى ساعتين بسبب تزاحم 
ــتــــاء الـــطـــرقـــات بــنــزوح  ــارات الــنــقــل وامــ ــيــ ســ
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سينما

نديم جرجوره

ــهــا 
ّ
قـــصّـــة عـــاديـــة لــلــغــايــة، رغــــم أن

مرتكزة أساساً على حــبٍّ وعلاقة 
هادئة وساعاتٍ قليلة. حبٌّ ينشأ 
بين أرملةٍ تبلغ 70 عاماً، وسائق سيارة أجرة 
تكفي  ــدة  واحـ  

ٌ
لحظة أيــضــا.  فــي سبعينياته 

لتشعر مَــهــن )لــيــلــي فــرهــادبــور( بــرغــبــة في 
الــتــعــرّف إلـــى فـــرامـــرز )إســمــاعــيــل مــحــرابــي(، 
 يــكــن الــوقــت 

ْ
ــتٍ مـــعـــه، وإن ــ ــي تــمــضــيــة وقـ وفــ

 تصنع 
ٌ
، والصباح آتٍ لا محالة. مصادفة

ً
ليلا

عيشٍ،  اختبار  إلــى  ــعٌ  دافـ واللحظة  اللحظة، 
بــعــد وقـــتٍ عــلــى رحــيــل أحــبّــة )زوج وأولاد(، 
 معه 

ٌ
. هذا حاصل

ً
موتاً أو هجرة أو استقلالية

 يحرّضهما 
ٌ
 المشترك بينهما رابط

ّ
أيضاً، كأن

على اختبار حبٍّ في عمرٍ متقدّم.
 مــن إحــســاسٍ صــادق 

ٌ
والاخــتــبــار هــذا منبثق

أو  نة 
ّ
 تكن مبط

ْ
وإن قــنــاعــةٍ،  مــن  بــحــبٍّ ينشأ 

عاش في 
ُ
 ت

ْ
 الحياة أجمل من أن

ّ
لاواعية، بأن

بشعورٍ،  حقيقي  تعبيرٍ  عــن  وانــقــطــاع  عــزلــة 
لة« 

ّ
 يصنع حياة. في »كعكتي المفض

ْ
يُراد له أن

لمريم مقدّم وبهتاش صناعي ها، المشارك في 
مسابقة الــدورة الـــ74 )15 ـ 25 فبراير/شباط 
روى 

ُ
»مهرجان برلين السينمائي«، ت 2024( لـ

الــحــكــايــة بــشــفــافــيــة ســـاحـــرة، وإيـــقـــاع هـــادئ 
يفتح أعماق ذاتٍ وروحٍ تبوحان بما فيهما 
من أسئلةٍ وذكريات وانفعالات ورغبات، من 
من  بكثير  بــل  وبــصــريــة،  فذلكةٍ كلامية  دون 
سلاسةٍ وبساطةٍ لن تحولا دون تبيان جمالٍ 

وصدق.
القصة تبدأ بعد سابقٍ عليها، يكشف شيئاً 
، تستيقظ 

ً
امـــرأةٍ وحــيــدة مــن تفاصيل عيش 

ــنـــهـــار، وتــمــضــي وقــتــهــا في   فـــي الـ
ً
ـــرة

ّ
مـــتـــأخ

روتـــن يــومــيّ عـــادي. تشتري مــا يــلــزم لــغــداءٍ 
ه فـــي شـــوارع 

ّ
مـــع صــديــقــات عــجــائــز، وتــتــنــز

ــتـــصـــادف شـــرطـــة أخــــــاق تــريــد  وحـــــدائـــــق، فـ
اعــتــقــال شـــابّـــةٍ »غــيــر مــرتــديــة حــجــابــهــا كما 
الناس،  عن  الحديقة  في   

ً
عاملا تسأل  يلزم«. 

 العالم تغيّر، والأشياء القديمة 
ّ
درك أن

ُ
ها ت

ّ
لكن

ها 
ّ
مختفية، فتحاول مواجهة عصرٍ، واضحٌ أن

غير متصالحة معه. تدخل مطعماً، فتستمع 
إلــى رجـــالٍ يقولون أشــيــاء عــاديــة، تعكس ما 

في يومياتهم من مللٍ وفراغ.
وحــــده فـــرامـــرز يَــلــفــت انــتــبــاهــهــا أولًا )يــقــول 
يُقيم فيها منذ زمـــن(، قبل  شيئاً عــن وحـــدةٍ 
 تــجــهــد فـــي لــقــائــه، فــتــدعــوه إلــــى مــنــزلــهــا 

ْ
أن

الليل: يتحدّثان، يأكلان. يشربان خمراً،  أول 
تصنعه في منزلها. يرويان أشياء عن حياة 
وعــاقــات وأيــــامٍ مــاضــيــة. تصنع لــه كعكتها 
 يــســتــمــعــا إلـــــى أغــنــيــات 

ْ
ــة، بـــعـــد أن ــلـ ـ

ّ
ــفـــض المـ

يــرافــقــانــهــا فـــي شـــبـــابٍ وفــــتــــرات. يــضــحــكــان. 
فــي حــيّــز صغير،   

ً
يــرقــصــان. يمتلئان حــيــاة

الحياة،  العالم، وأجمل من  أكبر من  سيكون 
 يكون منزلًا 

ْ
وأصــدق من العيش. والحيّز، إذ

متواضعاً له حديقة صغيرة، يواجِه تلصّص 
 مَهين 

ّ
جيرانٍ غارقين في انغلاقٍ وتزمّت، لكن

قادرة على التصدّي، بشجاعة امرأة وحيدة 
مُتمكّنةٍ من المواجهة.

 شـــيءٍ حــلــو، فــي لحظات فـــرحٍ ومــتــعٍ تمرّ 
ّ

كــل
ــهــمــا غــيــر منتبهين 

ّ
فـــي لـــقـــاء عـــاشـــقـــن، لــعــل

 
ّ
أن إلــى  أو  والعشق،  اللقاء  إلــى معنى   

ً
كفاية

لة«، 
ّ

. في »كعكتي المفض
ٌّ

عيشهما مطلبٌ وحق
المعروض في »آفاق« الدورة الـ58 )28 يونيو/

»مهرجان  لـ  )2024 يوليو/تموز   6 ـ  حــزيــران 
اللقاء  يتحوّل  السينمائي«،  فــاري  كارلوفي 
أول مساءٍ ممطر وبداية  قليلة بين  )ساعاتٍ 
فجرٍ، وهــذا الفصل أســاس النصّ والحكاية، 
ــنـــاريـــو المـــخـــرجـــن أنـــفـــســـهـــمـــا( إلـــى  ــيـ فــــي سـ
 جــمــيــل يُــصــنــع 

ّ
مـــســـاحـــةٍ مــفــتــوحــةٍ عــلــى كــــل

 وبهاءً.
ً
ة  فرحٍ يعكس براء

ّ
بصدق، وعلى كل

ل  شكِّ
ُ
المــنــزل تفاصيل ت لــقــاء   ســابــقٍ على 

ّ
كــل

 إلى عالمٍ، واقعه أليمٌ وقاسٍ. وهذا غير 
ً
مدخلا

تكن   
ْ
وإن واجتماع،  ونظامٍ  بسياسة  مرتبط 

 فــي اللقاء 
ٌ
هناك إشـــارات إلــيــه، فــالأهــمّ كــامــن

ــن لأحـــوال، 
ّ
وعــالمــه، بــمــا فيهما مــن نــقــدٍ مــبــط

 فــيــلــمٍ، يُنجز 
ّ

ومــن كــشــفٍ خــفــيٍّ لــوقــائــع. فــكــل

فــي بــلــدٍ معقودٍ على قمع وانــغــاقٍ وتــشــدّد، 
هٍ عن موقفٍ أو قــولٍ أو بــوح، يمتلك 

ّ
غير منز

شيئاً من قــراءة واقــع وحياة. رغم هــذا، أميل 
 

ّ
لة« بعيداً عن كل

ّ
إلى معاينة »كعكتي المفض

سياسة ونــظــامٍ واجــتــمــاع، لمــا فيه مــن جمالٍ 
بصري وبهاء سرديّ، وهذان معطوفان على 

شفافية قول.
الــــســــرد، مــــن دون  الـــبـــســـاطـــة فــــي   تــطــغــى 

ْ
إن

حجب ما فيها من أسئلةٍ ومشاعر، فالتمثيل 
 يُـــراد لهذا 

ْ
 تحصل، إذ

ً
 مــبــارزة

ّ
أســاســيّ. كــأن

عفويته  لــشــدّة  استثنائياً  )أيــكــون  التمثيل 
عرّي 

ُ
 يكون مرايا ت

ْ
وسلاسته وبساطته؟( أن

صُــنــع  فـــي  وتـــشـــارك  ذاتٍ وروح،  فـــي  مــخــبّــأ 
ـــل عــدم 

َّ
لــحــظــة وصــــــورة. أمّــــا الــنــهــايــة )يُـــفـــض

 
ْ
وإن وصــادمــة،   

ٌ
فقاسية عنها(،  شـــيءٍ  كتابةٍ 

، بين حين وآخر.
ً
ح إليها قليلا يُلمَّ

»كعكتي المفضّلة«: لا عمر يمنع حباًّ ولا حياة تمنع فرحاً )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري السينمائي«(

حبّ نابع من صدق 
وعيش متأتٍّ من رغبة 
وصدق ناشئ من فرح

بسلاسة وهدوء لا 
يخُفيان وقائع وعمقاً 

في مقاربة الوحدة 
والحب والفرح والقهر، 

يروي »كعكتي 
المفضّلة« قصة جميلة 

عن عجوزين يلتقيان 
مصادفة

 لا عــودة لهما إلى إيــران بعد هذا 
ْ
يُدركان أن

الفيلم، حالياً على الأقل. أوّل فيلم طويل لرَها 
ــا قــاســمــي عــنــوانــه  أمـــيـــر فــضــلــي وعـــلـــي رضــ
أقــســام،  بثلاثة   ،)2024( الإخــــوة«  أرض  »فــي 
تتابع حــيــوات عــائــات أفغانية فــي 20 عاماً 
في إيران. حروبٌ غير منتهية في أفغانستان 
دافـــــعٌ لــخــمــســة مــايــن أفــغــانــي إلـــى الــلــجــوء 
ــثـــور عـــلـــى مـــوطـــن جـــديـــد،  ــعـ لإيـــــــران بـــأمـــل الـ
 
ّ
قبلون فيه كإخوة في الدين واللغة. لكن

َ
يُست

ولم  سريعاً،  تلاشى  الأخـــوي  التعايش  حلم 
يقبلهم القانون الإيراني مواطنين متساوين.
تمييز  مــن  يعانيه لاجــئــون  مــا  الفيلم  يُــبــرز 
 مشكلة 

ً
وشــــــروط عـــيـــش، تـــزيـــدهـــا صـــعـــوبـــة

اللاانتماء، المفروضة عليهم من بلدٍ لا يعترف 
 جــديــداً ولــد 

ً
 جــيــا

ّ
ــهــم جـــزء مــنــه، رغـــم أن

ّ
بــأن

ونشأ في إيــران، وآخــر لا يُعترف بمواطنته. 
هــنــاك أيــضــا مــعــانــاة يــومــيــة، وعــيــش تحت 
ضــغــط الــتــرحــيــل، أو فـــرض الــعــمــل الــطــوعــي، 
وأحياناً تحرّشات جنسية، أو فرض مشاركة 

في حرب لا تعنيهم في سورية.
مشاركته فــي »عـــروض خــاصــة«، فــي الــدورة 
يـــولـــيـــو/   6 ـ  حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   28( الـــــــــ58 
فـــاري  كـــارلـــوفـــي  »مـــهـــرجـــان  لــــ تـــمـــوز 2024( 
مــع مخرجَيه  حـــوار  إلــى  ــعٌ  دافـ السينمائي«، 

قاسمي )1990(، وفضلي )1995(.

ــى الــســيــنــمــا  ــ ــ ــا قـــــادمـــــان جـــــديـــــدان إل ــمـ ــكـ ــا أنـ ــمـ ■ بـ
وتخبرانه  بكما،  القارئ  عرّفان 

ُ
ت هل  والمهرجانات، 

عن أسباب عملكما معاً؟
رهـــــــا: ولـــــــدت ونــــشــــأت فــــي طـــــهـــــران. درســــت 
السينما فيها. حالياً، أتابع دراسات عليا في 
قنا 

ّ
نيويورك. في الدراسة، التقيت علي، وحق

 أســلــوبــنــا 
ّ
ــا قـــصـــيـــرة. لاحــظــنــا أن مــعــا أفـــامـ

فــي الكتابة والإخـــراج متشابه. حــن لــم نكن 
نعمل مــعــا، كنا نــتــبــادل مــســوّدات نصوص، 
ـــه يمكننا الــكــتــابــة مــعــا. ثــمّ 

ّ
 أدركــنــا أن

ْ
إلـــى أن

قرّرنا التشارك في الإخراج أيضاً. عثرنا على 

 من 
ٌ
■ الــخــبــرة عـــن الأفـــغـــان والــعــمــل مــعــهــم نــابــعــة

صدفة أم من رغبة مسبقة؟
ــقـــاء تــامــيــذ،  ــة، وبـــفـــضـــل لـ ــ ــــدرسـ ــا: فــــي المـ ــ رهــ
ــبــادل أحــاديــث بينهم، ويــحــصــل نـــوع من 

َ
ــت

ُ
ت

تقارب. عندها، لا تسألين عن عــرق أو أصل. 
تــصــبــحــن صــديــقــة لـــهـــم، ثـــم تـــدركـــن شيئاً 
 المسألة اختيار 

ّ
 أن

ّ
فشيئاً الاختلافات. لا أظن

ــاء نـــتـــشـــارك مــعــهــم  ــ ــدقـ ــ مـــقـــصـــود. هـــنـــاك أصـ
إيــران،  غــادر  وبعضهم  نفسها،  الاهتمامات 

ونجح.
أتابع  لي معهم حين كنت  أول تجربة  علي: 
الجامعة. طلاب  الوثائقي في  الفيلم  دروس 
أفغان كانوا يأتون من مدن أخرى. لمجيئهم 
لهم بين مدن إيرانية، يحتاج 

ّ
إلى طهران وتنق

ــحٍ خــــاص.  ــريـ الــــاجــــئــــون الأفــــغــــان إلـــــى تـــصـ
 من مدينته، كان يريه للجهات 

ٌ
لزميل لي إذن

 .
ّ

المــخــتــصّــة فـــي طـــهـــران قــبــل دخـــولـــه الــصــف
ه 

ّ
أن يعلن  وهــو  وحزيناً،  ثائراً  يوماً  وجدته 

 ذلك 
ّ
ف عن طلب الإذن أسبوعياً، لأن

ّ
سيتوق

لم يطلبه في أسبوعين.   ،
ً
يُضيّع وقته. فعلا

مخالفة  ختم  ودمــغــوا  طبعاً،  ذلــك  اكتشفوا 
 هناك 

ّ
بأن الجامعية، وأعلموه  على بطاقته 

وأنجزنا  معاً،  تابعنا  ثمّ  عجبنا، 
ُ
ت مواضيع 

.
ً
فيلماً طويلا

عــلــي: درســـت مــع رهـــا فــي الــجــامــعــة نفسها. 
تــابــعــت دورة تــدريــبــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا. أتــمــمــت 
دراساتي العليا في طهران، ونلتُ الماجستير 
قصيرين،  فيلمين  منا   

ٌّ
كــل أنــجــز   .2018 عــام 

قبل التشارك في عمل. في الدراسة، شاركنا 
الــذي عرض  الفيلم الصامت«،  في »مهرجان 
أفــامــا تــروي قصصاً عبر الــصــورة. فــي هذا 
 
ّ
المهرجان، وبفضل نقاشاتنا معاً، أدركنا أن

أذواقنا متشابهة.

■ إنْ لم تكن فكرة »في أرض الإخــوة« عن وضع 
لاجئين أفــغــان مــن أجــيــال عــدّة فــي إيـــران جديدة، 
فالمعالجة ترصد، بأسلوب جديد، هذه الحالة. ما 
دافعكما إلى اختيار الموضوع، واعتماد سرد ثلاث 

قصص في أكثر من عقدين؟
عــلــي: اخــتــيــار القصص نــابــع مــن اعتقادنا 
 لدينا معاً خبرة عن اللاجئين الأفغان 

ّ
بــأن

ــران. لــنــا عــمــل مــســرحــي عـــن الــفــكــرة  ــ ــ فـــي إيـ
نـــفـــســـهـــا، ورهــــــا تـــــــدرّس أفــــغــــانــــا، فــســمــعــت 

قصصاً عنهم.

وسيلة للتغاضي عن »الهفوة« ومسامحته 
بِل الذهاب إلى سورية لإنجاز وثائقيّ 

َ
إذا ق

كــان هــذا أول ما نبّهني  المقاتلين هناك.  عن 
إلى الظلم الذي يتعرّضون له. رأيت في هذا 
بمقدورهم  فليس  ــســرد، 

ُ
ت  

ْ
أن تستحق  قصة 

فعل ذلك بأنفسهم، بسبب ما يتعرّضون له 
من تهميش.

■ كيف بدأتما الكتابة؟ ما المراحل التي مررتما بها 
لبلوغ الشكل النهائي؟

ــة، إعـــطـــاء  ــابـ ــتـ ــكـ رهــــــا: الأهــــــــم، حــــن بــــــــدأتُ الـ
الجمهور صورة عن وضع الأفغان اللاجئين 
ه غير طبيعي. هذا يحدث 

ّ
في إيران، وإدراك أن

. بدأنا 
ً
، وسيحدث مستقبلا

ً
الآن، وحدث قبلا

بناء الفيلم على أســاس فكرة المــراحــل، فهذا 
يعطي قدرة على تخيّل وضع لم يتغيّر في 
20 عاماً، منذ وجود أميركا حتى »طالبان«. 
مــع أجــيــال مــقــبــلــة، ربــمــا يــبــقــى الأمــــر هــكــذا، 

وربما يزداد سوءاً.
الغزو  بـــدأت الهجرة مــع  عــلــي: هــذا حقيقي. 
ــلــــت مــوجــة  ــي لـــلـــبـــلـــد. حـــيـــنـــهـــا، وصــ ــ ــروسـ ــ الـ
 الــحــروب، 

ّ
كبيرة، وتتابعت المــوجــات مــع كــل

ــى عـــودة »طــالــبــان« مـــجـــدّداً. هــنــاك جيل 
ّ
حــت

ــران، ولــيــســت لــديــه بطاقة  ــ ولـــد ونــشــأ فــي إيـ
هـــويـــة. حـــن يــــعــــودون إلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، لا 
يُقبَلون كأفغان، وكذلك لا يقبلهم الإيرانيون 
أزمة هوية، ولهذا اخترنا  كإيرانيين. لديهم 
عمل الفيلم فــي ثــاثــة فــصــول، لنقول إنــه لا 
 أجــيــالًا عـــدّة عانت 

ّ
ــة، وإن نهاية لــهــذه الأزمــ

وتعاني.

كتبتما  كيف  المــخــتــارة حقيقية؟  القصص  هــل   ■
النص بشكله الحالي؟

رها: لم يتأسّس النصّ على أحداث حقيقية، 
ــبـــادل الأحـــاديـــث  فـــي بـــدايـــة الــكــتــابــة. بــعــد تـ
مــــع الــــنــــاس فــــي ســـتـــة أشــــهــــر، عـــنـــد اخــتــيــار 
الممثلين، تطوّر النص. ما كتبناه مشابه لما 

بتجاربهم.  أغنيناه  نا 
ّ
لكن منهم،   سمعناه 

عــلــي: مــفــتــاح الــفــيــلــم وأســـاســـه كــامــنــان في 
التلاعب  عــلــى  وقــدرتــهــا  السلطة  إمــكــانــيــات 
 
ّ
بالناس. نحن لدينا تجارب في هذا، ولو أن

تجارب الأفغان مختلفة طبعاً.

عانيا الشكّ بأهدافكما ونواياكما من الأفغان، 
ُ
■ ألم ت

نظراً إلى أنّ أسلوب تعامل إيرانيين مع لاجئين يبلغ 
؟

ً
حد السخرية أحياناً من لهجتهم الفارسية مثلا

 
ّ
رهـــا: طبعاً، هــنــاك أفــغــان قــائــل يُــفــكّــرون أن

إيرانياً يريد تحقيق فيلمٍ عن حياتهم. لا شكّ 
 ،

ْ
لكن إزاء نظرتنا.  حـــذراً وشــكــوكــا  هــنــاك   

ّ
أن

حين أدركــوا ما أنجزناه من بحثٍ وتوثيق، 
 
ّ
شعروا بثقة أكبر، وشاركونا قصصهم. أظن

نا تجرّأنا على 
ّ
 بنا، وأن

ً
نا بنينا فيهم ثقة

ّ
أن

رواية أوضاعهم.
علي: في التلفزيون الإيراني مسلسل يُظهر 
فــكــاهــي وســلــبــي. لكثيرين  الأفـــغـــان بــشــكــل 
الــتــقــيــتــهــم ذكـــــرى شـــديـــدة الـــســـوء عـــن هــذه 
ــذا، كــــانــــوا حــــذريــــن ومــتــخــوّفــن  ــ ــال. لــ ــ ــمـ ــ الأعـ
فــي الــبــدايــة إزاء الــفــكــرة وكــيــفــيــة إظــهــارهــم. 
تـــهـــم الـــنـــص، شـــاركـــونـــا أفــكــارهــم  بــعــد قـــراء
وذكــريــاتــهــم وقــصــصــهــم، وبــتــنــا بــعــد أشهر 
 نرسم 

ْ
أن أشــبــه بعائلة. كــانــوا يــرغــبــون فــي 

تلك  تــجــاربــهــم،  صـــورة حقيقية عنهم وعـــن 
 في 

ً
 حــيــاة

ّ
الــتــي لــم نختبرها نــحــن. هــذا بَـــث

نصّنا.

الأفغان  فيها قضية  تطرح  مــرة  أول  هــذه  ربما   ■
، مع 

ً
أحــدٌ قبلا إليها  لم يُشر  المقاتلين في ســوريــة. 

أنّ الــجــمــيــع يــعــرفــونــهــا مــن دون ذكــرهــا صــراحــة. 
مثير لــاهــتــمــام ســمــاع وجــهــة نــظــر الــطــرف الآخــر 

)الإيراني(. لمَ هذه القصة بالذات؟
عــلــي: »الــفــاطــمــيــون« اســـم لــــواء يــطــلــق على 
المقاتلين الأفــغــان فــي ســوريــة. هــذا موضوع 
، كما قلتِ، هذا غير معلن 

ْ
كبير في إيران. لكن

أفغانيّين  ابــنٍ لأبوين  )مقتل  القصة  رسمياً. 
في سورية ـ المحرّر( مهمّة، لمعانيها العميقة. 
للحصول  لــأفــغــان  الــوحــيــدة  الطريقة  ــهــا 

ّ
إن

لهم هناك.  قــريــبٌ  ل 
َ
يُقت  

ْ
أن »المــواطــنــة«:  على 

التي  تلك  أســاســا،  القصة  ذكـــرتُ، كانت  كما 
لزميل ذهب إلى سورية لعمل فيلم وثائقي. 

صُدِمت جداً حين رأيت فيلمه.

■ لماذا؟
ه 

ّ
أن ــي وجــدت صعوبة في تصديق 

ّ
علي: لأن

يُمكن إجبار شخص على المشاركة في حرب 
ــل. هـــذه وسيلة  ــرحّـ يُـ  

ْ
ــه لا يــريــد أن ــ

ّ
لمـــجـــرّد أن

ــبــــاره عــلــى فــعــل ما  الــســلــطــة المــتــحــكّــمــة لإجــ
تريده.

ــق فقط 
ّ
■ لــكــنْ، هــل الأمــــر، كــمــا فــي الــفــيــلــم، مــتــعــل

بالحصول على أوراق؟ أليست هناك عوامل أخرى، 
؟

ً
كالعقيدة مثلا

إلى  أشــــاروا  مــن تحدّثنا معهم  رهـــا: بعض 
إلى  التوجّه  في  الدينية  الإيديولوجيا  دور 
ســـوريـــة. ســمــعــنــا قــصــصــا أخــــرى عـــن وعـــود 
هم 

ّ
أن أو  هوية،  أو  مــالًا  بإعطائهم  الحكومة 

ل أحياناً، 
ّ

خائفون من الترحيل. الدين يتدخ
منهم  إيماناً  ذهبوا  كثيرين  نلتقِ  لم  لكننا 

بهذه الحرب.

حوار

ما كتبناه مشابه 
لما سمعناه 

من الناس

كارلوفي  »مهرجان  في  الأول  فيلمهما  عرض  بعد 
حواراً  الجديد«  »العربي  أجرت   ،»2024 السينمائي  فاري 
العمل  عن  قاسمي  رضا  وعلي  فضلي  أمير  رَها  مع 

وعن أوضاع ووقائع وصناعةٍ وفن

فضلي 
وقاسمي

يقول علي إنهّ يريد صنع أفلامٍ في إيران، »لكنيّ أنظر إلى الأمر كتحدّ: 
خارج  الناس  عن  أحكي  أنْ  مثيراً:  هذا  أرى  بلدي.  خارج  فيلمٍ  تحقيق 
إيران أيضاً. اشتهرت السينما الإيرانية بظهور فيلمٍ من داخل إيران، فكيف 
تيار  . يمكننا صنع  الوضع حين يظهر من خارجها؟ هذا تحدٍّ سيكون 
سينمائي إيراني لإيرانيين من الخارج، وإذا نجحت، سيكون هذا جيداً. هذا 

بدأ مع إيرانييّ الشتات«.

قول

صدقُ حب 
وجمال سينما

»كعكتي المفضّلة« إيرانية

أجرته ندى الأزهري

علي رضا قاسمي ورها أمير فضلي )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري السينمائي«(
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كارثة تلوث »السين«
تأجيل انطلاق الترايثلون للمرة الثالثة

2829
رياضة

ــيـــــش ريــــــاضــــــيــــــو مــــنــــافــــســــات  ــ ــعـ ــ يـ
الــــتــــرايــــثــــلــــون صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة 
بــســبــب تــأخــر انــطــاق المــنــافــســات، 
في  المرتفعة  التلوث  نسبة  لاستمرار  نظراً 
الرياضة  هــذه  الــذي يستضيف  السين  نهر 
في الأولمبياد، وهذه المرة هي الثالثة توالياً 
الـــتـــي تــتــأجــل فــيــهــا مــنــذ افـــتـــتـــاح أولمــبــيــاد 

باريس 2024، يوم السبت الماضي.
وأعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 تأجيل 
وهذه  الثالثة،  للمرة  الترايثلون  منافسات 

الانطلاق  المــرة قبل ساعات فقط من موعد 
الذي كان مقرراً صباح الثلاثاء، وذلك بعدما 
كشفت اختبارات جودة المياه في نهر السين 
عـــن مــســتــويــات تـــلـــوث غــيــر صــحــيــة، وفــي 
ضــربــة لمــســؤولــي الأولمــبــيــاد الــذيــن تعهدوا 
مــــــرات عـــــدة أن نـــهـــر الـــســـن ســـيـــكـــون آمــنــا 
للسباحة، قال المنظمون إن مسابقة الرجال 
قام فور نهاية 

ُ
ستؤجل لمدة 24 ساعة، وست
منافسات السيدات، الأربعاء.

ــر بــيــان مــشــتــرك بـــن أولمــبــيــاد بــاريــس  وذكــ

ــات المـــتـــحـــدة رحـــلـــتـــهـــا نــحــو  ــ ــــولايــ بـــــــدأت الــ
الـــذهـــبـــيـــة الـــثـــامـــنـــة تـــوالـــيـــا والــــعــــاشــــرة فــي 
للسيدات  السلة  كــرة  مسابقة  في  تاريخها 
في   ،)76-102( ــابـــان  ــيـ الـ عــلــى  كــبــيــر  بـــفـــوز 
الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في ليل 
ضــمــن أولمــبــيــاد بــاريــس 2024. وفـــي إعـــادة 
أعــوام  ثلاثة  قبل  الماضية  النسخة  لنهائي 
على الأراضي اليابانية حين فازت )75-90(، 
بقوة  نفسها  عــن  المتحدة  الــولايــات  أعلنت 
فـــوزاً كبيراً  ضــمــن مجموعة شــهــدت أيــضــا 
لألمانيا على بلجيكا بطلة أوروبــا )69-83( 
فــي مــشــاركــتــهــا الأولــــى فــي الألـــعـــاب، وذلــك 
بــفــضــل ثــاثــي الــــــدوري الأمـــيـــركـــي »دبــلــيــو 
الشقيقتين ساتو سالابي )17  أيــه«،  أن بي 
نقطة( ونيارا سالابي )16( وزميلة الأخيرة 
في فريق نيويورك ليبرتي، ليوني فييبيخ 
فعلياً  المــبــاراة  الأمــيــركــيــات  )16(. وحسمت 
في شوطها الأول الذي أنهته اليابان بسلة 
الثانية الأخــيــرة عبر ســـاوري ميازاكي  فــي 
 ،)39-50( نقطة   11 إلــى  الــفــارق  بها  قلصت 
ولعبت آجا ويلسون الدور الأكبر في تفوق 
سبع  مع  نقطة   17 بتسجيلها  الأميركيات 
الربعين الأولــن، كذلك تألقت  متابعات في 
ــيـــوارت بــتــســجــيــلــهــا 14  ــتـ أيـــضـــا بـــريـــانـــا سـ

نقطة مــع ســت مــتــابــعــات. واســتــمــر التفوق 
الأميركي في الربع الثالث، إذ وصل الفارق 
إلى  ثــم   ،)57-79( نهايته  فــي  نقطة   22 إلــى 
الـــربـــع  انـــتـــصـــاف  مــــع   )64-91( نـــقـــطـــة   27
دقيقتين  قــرابــة  قبل   )68-100( و32  الأخــيــر 
النهاية، قبل أن يستقر عند 26 نقطة  على 
)102-76(. وأنهت ويلسون اللقاء بـ24 نقطة 
مــع 13 مــتــابــعــة، مــقــابــل 22 لــســتــيــوارت مع 
ــورازي،  ــ 8 مــتــابــعــات، فــيــمــا اكــتــفــت ديـــانـــا تـ
الباحثة عن ذهبيتها السادسة عن 42 عاماً، 
بنقطتين في 14.49 دقيقة. ومن جهة اليابان 
ــرجِــم 

ُ
الــتــي عــانــت مـــن فــــارق الـــطـــول الــــذي ت

بتفوق هائل للأميركيات في المتابعات )56 
تــاكــادا )24 نقطة،  كــانــت مــاكــي  مقابل 27(، 
10 تسديدات ناجحة من أصل 11 محاولة( 

وماي ياماموتو )17( أفضل لاعبتين.
نيجيريا،  الــثــانــيــة، حققت  المــجــمــوعــة  وفـــي 
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــنـــســـخ الأربــــــــــع الأخــ ــالـ ــة بـ ــ ــوّجـ ــ ــتـ ــ المـ
مستهل  في  كبرى  مفاجأة  أفريقيا،  بطولة 
مــشــاركــتــهــا الــثــالــثــة فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
العالم  بــفــوزهــا على أســتــرالــيــا بطلة  وذلـــك 
ــانـــت  كـ  .)62-75( بـــنـــتـــيـــجـــة   2006 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
إيــزيــن كــالــو أفــضــل لاعــبــات نيجيريا التي 
دور  في  الخمس  مبارياتها  خسرت جميع 

المجموعات عام 2004 ثم مبارياتها الثلاث 
ــوام فــي طــوكــيــو، بتسجيلها  قــبــل ثــاثــة أعــ
19 نــقــطــة، وأضـــافـــت بــرومــيــس أمــوكــامــارا 
ــرات حــــاســــمــــة وســــت  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ 14 مـــــع تــــســــع تـ
متابعات وأيمي أوكونكوو 13، فيما كانت 
متابعات( وسامي   7 مــع   15( ألانـــا سميث 
أســـتـــرالـــيـــا  فــــي  الأفــــضــــل   )13( ويـــتـــكـــومـــب 
فـــضـــيـــات أولمـــبـــيـــة )2000  ثـــــاث  ــائــــزة  الــــحــ
و2004 و2008( وبرونزيتين )1996 و2012(. 
وأعربت المدربة الأميركية ــ النيجيرية، رينا 
واكـــامـــا، عــن »فــخــري وحــمــاســي تــجــاه هــذه 
متعطشات  شابات  فتيات  أملك  المجموعة. 
ــاجـــأة الــــعــــالــــم. أنـــــا ســعــيــدة  ــفـ وجـــــاهـــــزات لمـ

لتمكننا اليوم من إظهار ذلك«. 
 
ّ
وأضافت ابنة الـ32 عاماً: »أنا في حلم. أكن

 للمدربة ساندي )برونديلو 
ً
احتراماً هائلا

الـــتـــي تـــشـــرف أيـــضـــا عــلــى فـــريـــق نــيــويــورك 
لــيــبــرتــي فـــي الــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــلــســيــدات 
ــــب لمــشــاهــدة  ـــه(. كــنــت أذهـ ــ دبــلــيــو أن بـــي أيـ
دوراتــــهــــا الــتــدريــبــيــة فـــي نـــيـــويـــورك. كنت 
مــقــيــمــة فــــي نــــيــــويــــورك، وبـــالـــتـــالـــي اعـــتـــدت 
ــوام الــخــمــســة الأخــيــرة  ــ مــشــاهــدتــهــا فــي الأعـ
خلال قيادتها لفريقها. أن أتمكن من الفوز 
إلى  يتحول  حلم  فهذا  الــيــوم،  فريقها  على 
المضيفة  فرنسا  المجموعة  وتضم  حقيقة«. 
 )54-75( كندا  كبيراً على  فــوزاً  التي حققت 
الــثــانــي  الــربــع  فــي  لــقــاء حسمته فعلياً  فــي 
فقط  نقطتين  مقابل  نقطة   23 حين سجلت 
الــشــمــالــي. وســاهــمــت  الأمــيــركــي  للمنتخب 
11 من اللاعبات الـ12 في التسجيل، وكانت 
وغابي  نقطة(   13( بــاديــان  مــريــم  أفضلهن 

وليامز )12 نقطة(.
)فرانس برس(

ملاكمان عربيان يشكوان ظلم التحكيمسيدات نيجيريا لكرة السلة يصدمن أستراليا

2024 والاتحاد الدولي للترايثلون أن سبب 
الغزيرة  الأمــطــار  إلــى  المــفــرط يعود  التلوث 
التي هطلت على العاصمة الفرنسية يومي 
الجمعة والسبت، وقال البيان، بعد اجتماع 
ــاعـــة 3:30 فـــجـــراً بــالــتــوقــيــت  الـــسـ عـــقـــد فــــي 
المحلي للعاصمة الفرنسية باريس: »تؤكد 
للترايثلون  الدولي  باريس 2024 والاتحاد 
وكشفت  الرياضيين،  صحة  أولويتهما  أن 
الاخـــتـــبـــارات الــتــي أجـــريـــت فـــي نــهــر الــســن 
عــن مــســتــويــات جـــودة المــيــاه الــتــي لــم توفر 
ضمانات كافية للسماح بإقامة المنافسات. 
التي  الجوية  لــأحــداث  يمكن  الحظ،  لسوء 
تقع خــارج سيطرتنا أن تغير جــودة المياه 
وتجبرنا على إعادة جدولة الحدث لأسباب 

صحية«.
ــوا الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــغـ ــ ــد ألـ ــ وكــــــــان المـــنـــظـــمـــون قـ
المخصصة للسباحة في مسابقة الترايثلون 
في نهر السين يومي الأحد والاثنين، بسبب 
الناجمة عن  الآمنة  غير  التلوث  مستويات 
أعربوا عن  لكنهم  الماضي،  الأسبوع  أمطار 
في  الــتــلــوث ستنخفض  نــســبــة  بـــأن  ثقتهم 
الــوقــت المــنــاســب لمــنــافــســات الــثــاثــاء، نظراً 
لــلــظــروف المــنــاخــيــة المــشــمــســة، فـــي بــاريــس 
هذا الأسبوع، التي تساعد في الحفاظ على 
القولونية  الإشريكية  بكتيريا  مستويات 

)إي كولاي( منخفضة. 
ــاريــــس هـــطـــول أمـــطـــار  ــهــــدت مــنــطــقــة بــ وشــ
غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع 
الأخيرة، ما أدى إلى رفع مستويات التلوث 
الصرف  مياه  تتدفق  السين، حيث  نهر  في 
الــصــحــي غــيــر المــعــالــجــة إلــــى الـــنـــهـــر، ومــن 
المــــقــــرر اســـتـــخـــدام نـــهـــر الـــســـن فــــي مــرحــلــة 
تاريخ  حتى  الترايثلون  لمسابقة  السباحة 
أغـــســـطـــس/ آب، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســبــاحــة 
والتاسع  الثامن  يومي  المفتوحة  المياه  في 
 1.4 الفرنسية  السلطات  وأنفقت  أغسطس، 
العقد  فــي  مــلــيــار دولار(   1.5( يـــورو  مــلــيــار 
مــن خلال  النهر،  تنظيف  لمحاولة  المــاضــي، 
تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، 
 عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه 

ً
فضلا

وتخزينها.

يبدو أن منافسات رياضة الترايثلون الأولمبية تواجه تعقيدات كبيرة من 
أجل الانطلاق، إذ إن ارتفاع نسبة التلوث في نهر السين لليوم الثالث توالياً، 

أعاق إقامة المنافسات وأوقف تدريبات الرياضيين أيضاً

نهر السين الذي احتضن حفل الافتتاح لم يستضف أي حدث رياضي حتى الآن )فرانس برس(

)Getty /تعرّض قاضي لهزيمة قاسية في أولمبياد باريس )مهد رصفان

كل شيء جاهز في منطقة نهر السين من أجل بدء المنافسات المؤجلة )فرانس برس(

)Getty/قدم منتخب سيدات نيجيريا لكرة السلة مستوى مُميزاً في المواجهة )غريغوري شاموس

مشكلة التلوث ليست جديدة 
وقلق كبير

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 
قـــد أجــــرت اخـــتـــبـــارات عــلــى نــهــر الــســن قبل 

انطلاق الألعاب الأولمبية، وتحديداً في شهر 
يــولــيــو/ تــمــوز، وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن النهر 
ملوث كثيراً وليس نظيفاً بما يكفي للسباحة 
واحــتــضــان مــنــافــســات ريــاضــيــة، ولــكــن كــان 
ــحــل مع 

ُ
هــنــاك تــفــاؤل بـــأن الأمــــور يمكن أن ت

انطلاق الأولمبياد، والتلوث سينخفض كثيراً 
ويكون النهر جاهزاً للمنافسات.  

وفـــــي 17 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، ســـبـــحـــت رئــيــســة 
بلدية باريس، آن هيدالغو، في السين برفقة 
تــونــي   ،2024 ــاريـــس  بـ دورة  مــنــظــمــي  كــبــيــر 
نظيفاً  أصــبــح  النهر  أن  للتأكيد  استانغيه، 

بــمــا يــكــفــي لاســتــضــافــة مــنــافــســات السباحة 
ــعـــاب الأولمــبــيــة  فـــي الـــهـــواء الــطــلــق خــــال الألـ
حتى  الفرنسية  العاصمة  تحتضنها  الــتــي 
11 أغسطس/ آب. وباتت منافسات مسابقة 
الترايثلون المسابقة الوحيدة التي لم تبدأ في 
أولمبياد باريس 2024، ووضعت الرياضيين 
في أزمة تحضير كبيرة، خصوصاً أن جميع 
المـــشـــاركـــن فـــي هــــذه الــفــئــة لـــم يــخــوضــوا أي 
حــصــة تــدريــبــيــة حــتــى الآن، وبــالــتــالــي هناك 
والذهنية،  البدنية  التحضيرات  في  مشاكل 
مع الإشــارة إلــى أن مشكلة التلوث قد تكون 

ــــال فــتــرة  ــام إقــــامــــة المـــنـــافـــســـات خـ ــ عـــائـــقـــا أمــ
الألــعــاب. ولــم تتسرب أي معلومات إضافية 
عما ستفعله اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 
للتلوث  المرتفعة  النسبة  استمرت  إن   ،2024
في نهر السين إلــى ما بعد يــوم الأربــعــاء، ما 
قد يسبب فوضى كبيرة في جدول هذه الفئة 
من الألعاب الأولمبية، ومن شأن ذلك أن يثير 
قلقاً كبيراً للمنظمين، بالنظر إلى فشلهم في 
جرى منافساتها 

ُ
تنظيم ثلاث فئات أولمبية ت

على نهر السين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

من الممكن أن تستمر 
مشكلة التلوث 

لأيام قادمة أيضاً

بدأ منتخب سيدات 
أميركا للسلة 

رحلة الأولمبياد بقوة 
أمام اليابان

ضياع الحلم الأولمبي للاعبة التنس البرازيلية حداد مايا

ضاع الحلم الأولمبي للاعبة التنس البرازيلية بياتريس حداد مايا بعد 
آنا كارولينا شميدوفا بواقع مجموعتين  السلوفاكية  أمام  خسارتها 
دون رد لتتأهل الأخيرة إلى الــدور ثمن النهائي من منافسات التنس 
)فـــردي ســيــدات( فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024. وفـــازت السلوفاكية على 
حــداد بنتيجة 6-4 و6-4 في مباراة دامــت لساعة و50 دقيقة.، ولم تدم 
الـــدور الأول بفوزها على  الـــذي حققته حـــداد مــايــا فــي  نــشــوة النجاح 
الفرنسية فارفارا جراتشيفا وبعدما أصبحت أول لاعبة برازيلية بعمر 

الـ36 عاماً تفوز في مباراة أولمبية بمنافسات السيدات. 

منتخب مصر لكرة اليد يسقط 
في الاختبار الثاني أمام الدنمارك

ســقــط المــنــتــخــب المــصــري لــكــرة الــيــد فــي اخــتــبــاره الــثــانــي فــي أولمــبــيــاد 
بــاريــس 2024، عــنــدمــا خــســر أمــــام الـــدنـــمـــارك، وصــيــفــة بــطــلــة النسخة 
الأخيرة وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة )30-27( في الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. وكـــان عــمــر يحيى وسيف 
الدرع وأحمد عادل أفضل المسجلين لمصر التي حسمت الشوط الثاني 
لمصلحتها بنتيجة 18-11، برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وأضاف 
يحيى الدرع أربعة أهداف وكل من مهاب عبد الحق وعمر الوكيل ثلاثة 
المقابل، كان كل من ماتياس غيدسل وتوماس أرنولدسن  أهــداف. في 
أفضل مسجلين في صفوف الدنمارك والمباراة برصيد ثمانية أهداف 
وكــانــت مصر،  أهـــداف.  بايتليك سبعة  وأضـــاف سايمون  منهما،  لكل 
رابعة العالم في عام 2001 في فرنسا، استهلت مشوارها بفوز مستحق 

على المجر )35-32(، يوم السبت الماضي.

أوكالاغان تُحرز ذهبية سباق 200 متر حرة
الـــ20 عاماً بذهبية سباق  وّجت الأسترالية مولي أوكــالاغــان في سن 

ُ
ت

200 مــتــر حـــرة فـــي مــنــافــســات الــســبــاحــة، فـــي أولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024. 
السباق بزمن 1:53.27 دقيقة مسجّلة رقماً  أوكالاغان مسافة  وقطعت 
قياسياً أولمــبــيــا جــديــداً )الــرقــم الــســابــق 1:53.50 فــي أولمــبــيــاد طوكيو( 
أمام حاملته واللقب الأولمبي مواطنتها أريــارن تيتموس التي اكتفت 
شوفان  الــى  الفضية  عــادت  فيما   ،)1:53.81( بزمن  الفضية  بالميدالية 
أوكــــالاغــــان  ــرمـــت  كـــونـــغ )1:54.55(. وحـ هـــونـــغ  مـــن  بـــرنـــاديـــت هـــوهـــي 
 1:52.23( للسباق  العالمي  القياسي  الرقم  تيتموس، حاملة  مواطنتها 
دقيقة سجلته في حزيران/يونيو الماضي(، من تحقيق الثنائية الثانية 

توالياً بعدما فازت بسباق 400 متر حرة، يوم السبت الماضي.

أولمبيادياتقصة أولمبية

باريس ـ العربي الجديد

ــي عــبــادة الكسبة مــنــافــســات الألــعــاب  ودّع المــاكــم الأردنــ
العاصمة  في  الحالية  الفترة  خــال  تــدور  التي  الأولمبية 
أغسطس/   11 يــوم  وتــتــواصــل حتى  بــاريــس،  الفرنسية 
أمــام اللاعب  الـــدور ثمن النهائي  آب، بعد خــســارتــه، فــي 
ــتـــوج بــبــطــولــة الــعــالــم في  الــفــرنــســي ســفــيــان أمــيــهــا، والمـ
 عن حصوله على الميدالية 

ً
ثلاث مناسبات سابقة، فضلا

الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.
ــزال، واتــهــمــهــم بــالــتــســبــب في  ــنــ انــتــقــد الــكــســبــة حُـــكـــام الــ
قــنــوات  الــلــقــاء لشبكة  بــعــد  خــســارتــه، خـــال تصريحاته 
بي إن سبورتس، إذ قــال: »خــال الجولة الأولـــى، أصبت 
ــو مــنــحــنــي الــحــكــم الــنــقــاط  مــنــافــســي كـــثـــيـــراً، وتــمــنــيــت لـ
التي كنت أستحقها. لقد أصبته في وجهه، في حين أن 
تسببوا  الحكام  بإصابتي،  فقط  مرتين  اكتفى  منافسي 
ــو مـــا جــعــلــنــي أنــهــار  فـــي هــزيــمــتــي بــالــجــولــة الأولـــــى، وهـ

نفسياً، وقلل تركيزي«.
وأضـــاف الكسبة: »لــقــد سبق لــي أن واجــهــت الــعــديــد من 
المــاكــمــن الـــذيـــن حــقــقــوا مــيــدالــيــات أولمــبــيــة وهــزمــتــهــم، 
صحيح أنه منافس قوي، لكنني قوي أيضاً، ليست المرة 
الثالثة، لقد  إلــى الأولمــبــيــاد، بل  التي أتأهل فيها  الأولــى 
انحاز التحكيم لمنافسي لأن بلاده تستضيف الأولمبياد، 

إنني متأثر جداً على المستوى النفسي، الله يعوضني«.
الألعاب  مــراد قاضي منافسات  الــجــزائــري  المــاكــم  وودّع 
ــدور ثــمــن الــنــهــائــي، إثـــر خــســارتــه أمـــام  ــ الأولمـــبـــيـــة، مـــن الـ
ــنـــي مــــوانــــدز بــنــتــيــجــة 4 –1، فــي  الـــفـــرنـــســـي جــمــيــلــي ديـ
أثــار الجدل  منافسات وزن أكثر من 92 كيلوغراماً، لكنه 
بعد نهاية اللقاء بتصريحاته القوية، إثر انهياره باكياً 
بسبب تعرّضه للظلم، حسب تعبيره. وقــال قاضي بعد 
النزال، في تصريحات نقلها موقع »آر.إف.إي« الفرنسي: 
»إنــنــي أطــلــب الــعــدل فــقــط، لــقــد عــانــيــت خـــال الـــنـــزال من 
الانــحــيــاز لمــنــافــســي الــفــرنــســي، نــحــن جميعاً ريــاضــيــون 
ونــســتــحــق المــشــاركــة فــي الأولمـــبـــيـــاد، لــقــد ضــحــيــت كثيراً 

خـــال الاســـتـــعـــدادات لــهــذه الــبــطــولــة، تــدربــت يــومــيــا ولــم 
أمنح نفسي أي يــومٍ للراحة، لكن بعد الوصول إلى هنا 

وتعرّضي لهذا الظلم، أشعر بأن ذلك غير شريفٍ«.
العربي والــدمــوع تغمر عينيه: »لا أجد  المــاكــم  وأضـــاف 
أن الذي حدث أمرٌ عادل، إنني أطلب فقط الحصول على 
بينما  والثالثة،  والثانية  الأولـــى  بالجولات  فــزتُ  حقي، 
بــالــركــض على  بـــأيّ شـــيء، فهو يكتفي  لــم يقم  منافسي 
لأنني  حزينة  الــجــزائــريــة  الجماهير  بــأن  أشــعــر  الحلبة، 

مسابقة  إنها  الأولمبية.  الألعاب  في  بلدي  تشريف  أردت 
 أربع سنوات، ونسعى خلالها جميعاً للحصول 

ّ
تدور كل

عــلــى مــيــدالــيــة، أعــتــذر كــثــيــراً مــن الــجــزائــريــن، لــقــد أردت 
إســعــادهــم، لــم آتِ إلـــى هــنــا فــقــط لــلــمــشــاركــة أو الــنــزهــة، 
جئت مــن أجــل التتويج الـــذي تعبت مــن أجــلــه. مــا حدث 
غــيــر مــقــبــول، يــجــب عــلــيّ الانــتــظــار أربــــع ســنــوات أخــرى 
للتعويض، الخسارة بهذه الطريقة غير مقبولة، أردت أن 

أجعل بلدي فخوراً بي«.

حقق منتخب نيجيريا 
للسيدات مفاجأة كبيرة 
في مستهل مشاركته 

الثالثة في الألعاب 
الأولمبية

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

Wednesday 31 July 2024 Wednesday 31 July 2024
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رئيس سوسييداد: صفقة انتقال لو نورماند 
إلى أتلتيكو مدريد تُقدّر بـ39.5 مليون يورو

 يعتزم أتلتيكو مدريد الإسباني دفع 34.5 مليون 
 عن خمسة ملايين أخرى كمتغيرات 

ً
يورو، فضلا

الــدولــي روبــن  الــدفــاع  انتقال قلب  لإتــمــام صفقة 
ريــال سوسييداد.  نــادي  من  قادماً  نورماند،  لو 
أبيرباي،  خوكين  الباسكي،  الفريق  رئيس  وقــال 
ــن لـــو نـــورمـــانـــد يــبــلــغ 34  ــ إن »عـــقـــد انــتــقــال روبـ
 عن خمسة ملايين 

ً
مليوناً ونصف مليون، فضلا

أوروبــا مع إسبانيا منذ  كمتغيرات«. ويُعد بطل 
لأتلتيكو  الجديد  المــوســم  صفقات  أول  أســابــيــع، 
مدريد، إذ سيوقع على عقده رسمياً خلال الأيام 
عندما  العقد  توقيع  المرتقب  ومن  المقبلة.  القليلة 
يعود اللاعب من العطلة التي يقضيها بعد فوزه 
الإسباني  المنتخب  مع  يــورو 2024  بطولة  بلقب 

في 14 يوليو/تموز الحالي، كما أعلن »الأتلتي« السبت الماضي.

مارسيلو غاياردو يقترب من خلافة 
ديميكيليس في ريفر بليت

يُــعــد مــارســيــلــو غـــايـــاردو المــــدرب الــســابــق لــنــادي 
لخلافة  الأوفــر حظاً  المرشح  السعودي،  الاتــحــاد 
الفني  الــجــهــاز  رأس  عــلــى  ديميكيليس  مــارتــن 
ــنــادي ريــفــر بــلــيــت الأرجــنــتــيــنــي. وودّع الــاعــب  ل
الأرجنتيني السابق في صفوف أندية مثل بايرن 
ميونخ الألمــانــي ومــالاغــا الإســبــانــي، ريــفــر بليت 
مساء الأحد الماضي، بعدما قاد مباراته الأخيرة 
على ملعب ماس مونيومنتال. ولدى رحيله، رفع 
لــأبــد«  »مــمــن  عــبــارة  عــامــا(   43( ديميكيليس 
ــرّ بــالــصــعــوبــات، الــتــي واجــهــهــا بــعــد أن  بــعــدمــا أقـ
خلف المدرب نفسه، الذي يمكن أن يعود إلى قيادة 
الفريق. وقال المدرب في كلمات الوداع للصحافة: 
»كان عليّ أن أعيش أكبر وأصعب مرحلة انتقالية 
في تاريخ هذه المؤسسة، ليس فقط بسبب من رحل، ولكن أيضاً بسبب انتقال مجموعة 
يُعد  الــذي  الــنــادي«. وسافر غــايــاردو )48 عاماً(،  لهذا  المجد  الذين منحوا  اللاعبين،  من 
أفضل مدرب في تاريخ ريفر بليت بواقع 14 لقباً خلال ثماني سنوات ونصف قضاها 
 عن الألقاب التي فاز بها لاعباً، إلى بوينس آيرس 

ً
على رأس الإدارة الفنية للنادي، فضلا

.ESPN للاجتماع مع إدارة النادي والتفاوض بشأن إمكانية قدومه، كما أشارت شبكة

فيليز يفوز بعشرة لاعبين ويقترب 
من قمة الدوري الأرجنتيني

حقق فيليز سارسفيلد انتصاراً بثنائية نظيفة خلال زيارته لملعب سنترال كوردوبا، 
رغم خوضه اللقاء بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة الـ51، ليواصل الاقتراب من قمة الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم، في ختام الجولة العاشرة من المسابقة. ورفع فيليز رصيده إلى 
أوراكــان  ليقترب من  المسابقة،  في  توالياً  الثالث  بانتصاره  الــرابــع،  المركز  في  نقطة   14
صاحب الصدارة بـ18 نقطة، ومن وصيفه راسينغ )16 نقطة( وكذلك تاييريس الثالث 
برصيد )15 نقطة(. وتقدم فيليز بهدف أول مبكر عبر براين روميرو )د. 22(، لكنه لعب 
الهدف  ايمانويل مامانا )د. 51(، ورغــم ذلك نجح في إضافة  بعشرة لاعبين بعد طرد 
الاقتراب من  الانتصار واصــل فيليز  الثاني عبر فرانسيسكو بيزيني )د. 72(. وبهذا 
المراكز المؤهلة لبطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، إذ يتقاسم النقاط مع كل من إنستيتوتو 
وأونيون وإندبندينتي ريفادافيا وبيلغرانو، بينما يتفوق بنقطة على حساب ريفر بليت 
وأتلتيكو توكومان، فيما تجمد رصيد سنترال كوردوبا عند نقطة وحيدة جمعها من 
ثماني مباريات ليحتل المركز الـ28 والأخير في الترتيب. وقبل ذلك فاز بلاتينسي على 
بيليغرينو،  ماتيو  الشاب  لمهاجمه  ثنائية  بفضل  أي خوستيثيا 1-3  ديفنسا  مضيفه 
وهــــدف لــغــيــدو مــايــنــيــرو، بينما ســجــل هـــدف أصــحــاب الأرض الــوحــيــد الــاعــب أبييل 
الـــ14، بينما تجمد رصيد  أوسوريو، ورفع بلاتينسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز 
ديفنسا عند خمس نقاط في المركز الـ25. كذلك فاز بيلغرانو على غودوي كروز بهدف 
نظيف، ليرتقي إلى المركز الثامن بـ14 نقطة، مقابل 3 نقاط فقط لغودوي كروز في المركز 
الـ27، وفاز أرخنتينوس على لانوس بثنائية، ليحصد النقطة الـ12 في المسابقة، مقابل 12 

نقطة أيضاً للانوس، الذي يتفوق عليه بمركز ويحتل الترتيب الـ12.

أعــود إلــى هنا، لكن هــذه المــرة في لعبة كــرة القدم وليس 
فــي ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى التي شــاركــت فــي منافساتها 
خلال المناسبة الأولى، وعليه فهو أمر جيد حقاً، وأعتبره 
تاريخياً بالنسبة لي«. وتشعر موبوبو بأن الروح المعنوية 
في معسكر منتخب بلادها لا تزال مرتفعة، على الرغم 
مـــن الــخــســارة بــثــاثــيــة نــظــيــفــة فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة 
الفريق يحتاج  أن  أيضاً  باريس 2024، وأكــدت  لأولمبياد 
إلى العمل على مستوى خطي الوسط والدفاع، مضيفة: 
الخسارة. علينا  تزال مرتفعة رغم  الفريق لا  »معنويات 
صحح أخطاءنا التي ارتكبناها في 

ُ
فقط أن نعمل بجد ون

العمل على ردة فعلنا  إلــى  الأولـــى. نحن بحاجة  المــبــاراة 
وطرق تسجيل الأهداف، كما نحتاج إلى التحسن كثيراً، 
بخاصة في خطي الوسط والدفاع«. وقبل دخول معترك 
الصيني  الــدوري  إلى  انتقالها  موبوبو  أكملت  الأولمبياد، 

ــعــت عــقــداً لــحــســاب فريق 
ّ
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا وق

ووهان تشيغو جيانغدا. وأبرمت قائدة نادي كوبر كوينز 
الزامبي السابقة عقداً مدته عام واحد مع ووهان. وحول 
هذا، قالت أيضاً »إنه دافع كبير بالنسبة لي. هذه هي المرة 

الأولى التي ألعب فيها خارج البلاد«.
وُلدت الرياضية الأولمبية المتألقة يوم 21 سبتمبر/ أيلول 
الـــقـــدم، كــانــت متميزة  لــكــرة  انــتــقــلــت  أنــهــا  1992، ورغــــم 
بالميدالية  التتويج  فــي  نجحت  بعدما  الــقــوى،  ألــعــاب  فــي 
عاماً،   22 بسن   ،2014 عــام  في  أفريقيا  لبطولة  الذهبية 
فيما اكتفت في عــام 2015 بالوصول إلــى الــدور نصف 
في  تسقط  أن  قبل  في سويسرا،  العالم  لبطولة  النهائي 
في  المنشطات،  اختبار  فــي  عــام 2017،  1 سبتمبر  يــوم 
بطولة العالم بالعاصمة البريطانية لندن، لتعاقبها الوكالة 

الدولية لمكافحة المنشطات، بالإيقاف لمدة أربع سنوات.

لندن ـ العربي الجديد

صــنــعــت كــابــانــج مــوبــوبــو )31 عـــامـــا( الـــحـــدث فـــي عــالــم 
الرياضة أخيراً، بعدما أصبحت لاعبة أولمبية في رياضتين 
بــدورة  الــقــدم  بــادهــا زامبيا فــي كــرة  ت 

ّ
مختلفتين، ومثل

يوم 11  المتواصلة حتى  باريس 2024،  الأولمبية  الألعاب 
الولايات  أمــام منتخب  الخسارة  في  المقبل،  أغسطس/آب 
المتحدة الأميركية بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، وذلك 
بعدما شاركت في سباق 400 متر بألعاب القوى خلال 

أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016.
وفـــي تــصــريــحــات نقلها مــوقــع زامــبــيــان فــوتــبــول، قالت 
تشعر  إنــهــا   )Kabange Mupopo( مــوبــوبــو  كــابــانــج 
ــى الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة  بــالــســعــادة لــلــعــودة إلـ
في رياضة مختلفة عن الأولـــى. أضــافــت: »مــن الجيد أن 

كابانج موبوبـو

على هامش الحدث

صنعت الزامبية 
موبوبو الحدث، 

بتمثيلها لبلدها 
في رياضتين 

أولمبيتين 
مختلفتين، وهو 

أمر لم تحققه أي 
لاعبة في التاريخ

وجه رياضي

أكمل المدافع الإيطالي الشاب ريكاردو كالافيوري صفقة انتقاله إلى أرسنال الإنكليزي 
قادماً من بولونيا الإيطالي، وفقاً لما أعلنه النادي اللندني. ولم يكشف وصيف الدوري 
 أن وســائــل الإعـــام 

ّ
إل المــالــيــة للصفقة،  التفاصيل  الإنــكــلــيــزي فــي آخـــر مــوســمــن عــن 

الإنكليزية أفــادت بأنها بلغت 50 مليون يــورو. وجاء في بيان أرسنال: »ريكاردو كان 
الخامس  بــارزاً في حصد المركز  الــبــارزة في دفــاع بولونيا، لعب دوراً  العلامات  إحــدى 
والتأهل إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ 60 سنة«. هذا وانضم كالافيوري إلى الجولة 

التحضيرية للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في أميركا.

صورة في خبر

أرسنال يدعّم دفاعه بالإيطالي كالافيوري

باريس ـ العربي الجديد

أمــســى نــجــم نــــادي ريــــال مــدريــد 
أحــد  عــامــا(،   25( مــبــابــي  كيليان 
أصغر مالكي الأندية في أوروبا، 
ــان الــفــرنــســي  ــادي كــ ــ بــعــدمــا اســتــثــمــر فـــي نـ
لكرة القدم عبر امتلاك أغلب أسهمه مقابل 
يـــورو، وبعد  قــدرهــا 20 مليون  قيمة مالية 
المهمة، وهــو تحدٍّ  الشروط  التزامه ببعض 
جديد يخوضه بطل العالم 2018 مع كتيبة 
بــإدارتــه، وعلى  عائلته  وتتكفل  »الــديــوك«، 

رأسها والدته الجزائرية فايزة العماري.
الفرنسية  لوباريزيان  لصحيفة  تقرير  أكــد 
ــبـــح تــقــريــبــا المــــالــــك الــجــديــد  أن مـــبـــابـــي أصـ

مبابي 
المالك الأصغر

بات كيليان مبابي )25 عاماً(، أحد أصغر مالكي الأندية بأوروبا، بعدما استثمر في نادي كان الفرنسي 
ريال  لينضم نجم  يورو،  أغلب أسهمه مقابل قيمة مالية قدرها 20 مليون  امتلاك  القدم عبر  لكرة 

مدريد الإسباني إلى كوكبة كبيرة من اللاعبين الذين تحولوا لرؤساء أندية

تقرير

لــنــادي كـــان الـــذي يلعب فــي دوري الــدرجــة 
الــثــانــيــة الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا دفــع 
القيمة الأكبر لأسهم الفريق، عبر تقديمه 20 
مليون يورو، كما تكفل بدفع قيمة الديون، 
وهو ما سيسمح للنادي الفرنسي بخوض 
المنافسات من دون مشاكل، وكذلك باستقدام 
الــاعــبــن، بــعــيــداً عــن تــهــديــدات الالــتــزامــات 
المــالــيــة الــتــي تــفــرضــهــا لــوائــح الــلــعــب المــالــي 
الــنــظــيــف. وشـــرعـــت فـــايـــزة الـــعـــمـــاري، منذ 
أشــهــر، بصفتها وكــيــلــة أعــمــال مــبــابــي، في 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــؤســســة أمــيــركــيــة كــانــت 
مالكة للنادي بنسبة 80 بالمائة من مجموع 
نالت موافقتها على  إذ   ،2020 عــام  أسهمه، 
التخلي عن الفريق لصالح عائلة مبابي، في 

حين لم يكشف المــاك الجدد عن تطلعاتهم 
في  الترشيحات  تصب  بينما  أهــدافــهــم،  أو 
وضعهم تحدي الصعود إلى دوري الدرجة 

الأولى هدفاً رئيسياً لهم.
سبقت لكيليان مبابي قصة مع نادي كان، 
وذلك في عام 2013، حين أجرى تجارب من 
الفريق  المــدرب بضمه، واستعد  إقناع  أجــل 
إلــى 200 ألف  لتقديم عــرض وصلت قيمته 
ــن الــنــجــم  ــاوز ســ ــجـ ــتـ ــم يـ يـــــــورو، فــــي حــــن لــ
الفرنسي 15 عاماً، لكن الصفقة فشلت، بعدما 
سارع نادي موناكو لضمه، وحينها باشر 
مشوار النجومية، وأبرز قدراته الهجومية 
العالية، ثم انتقل إلى صفوف نادي باريس 
لتستمر تجربته معه طيلة  سان جيرمان، 
ـــلـــت بــنــجــاحــات وألـــقـــاب 

ّ
ــنــــوات، كُـــل ســبــع ســ

كــثــيــرة عــلــى مــســتــوى مختلف المــســابــقــات. 
وبعد إتمام الصفقة، أصبح كيليان أصغر 
ــا، وهــــو في  ــ ــ مــالــك لــأنــديــة فـــي قــــارة أوروبـ
سن 25 عاماً فقط، لكنه سيضع الاستثمار 
جــانــبــا، بــالــنــظــر إلـــى أهــمــيــة الــفــتــرة المقبلة 
الجديد،  للموسم  يستعد  إذ  مــشــواره،  فــي 
بــدايــة مــن 7 أغــســطــس/ آب المــقــبــل، ليحقق 
أحلامه مع نادي ريال مدريد، وعلى رأسها 
ــا،  ــ الــتــتــويــج بــمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبـ
وكذلك لقب الدوري الإسباني، رغم المنافسة 
قبل مبابي  بــرشــلــونــة.  الــغــريــم  مــع  الكبيرة 
أصبح العديد من لاعبي كرة القدم رؤســاءً 
للأندية، ونجح العديدون منهم في خطف 
الأضواء في المجال الإداري أكثر من دورهم 
التي  الكبيرة  لــإنــجــازات  نتيجة  كلاعبين، 
تــحــقــقــت عــلــى مــســتــوى الــبــطــولات المحلية 
 عــن نجاحهم فــي التعاقد 

ً
والــقــاريــة، فــضــا

لحمل قميص  الثقيل  العيار  من  مع نجوم 
النادي، مع تحقيق أرباح مالية كبيرة أدت 
إلى طفرة كبيرة في مجال الإنشاءات داخل 
مقر النادي، على رأسهم خوان غامبر، الذي 
أسس نادي برشلونة الإسباني عام 1899، 
الــرجــال لتأسيس  قــاد مجموعة مــن  بعدما 
الــفــريــق وارتــــدى بنفسه قميصه لمــدة أربــع 
سنوات، ثم أشــرف على رئاسته عدة مرات 
الــفــتــرة مــن 1908 حــتــى 1925 وحقق  خـــال 
الــنــادي معه  بــات  أن  نجاحات مذهلة، بعد 
واحداً من عمالقة كرة القدم الأوروبية، قبل 

أن يتوفى عام 1930.
الـــذي اســتــمــر 16  أمـــا سانتياغو بــرنــابــيــو، 
موسماً لاعباً في صفوف نادي ريال مدريد، 
فإن  والتألق،  بالنجاحات  مليئة  حقبة  في 

تكفل مبابي بدفع 
ديون كان ما يسمح 

للنادي بخوض 
المنافسات

مبابي يستعد لافتتاح 
مشواره مع ريال مدريد 
)Getty/مايكل ريغان(

الأميركية  مدريد  ريال  جولة  عن  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  يغيب 
»الديوك«  نجم  يشارك  ولن   .2025-2024 الكروي  للموسم  استعداداً 
وبرشلونة  ميلان  أمام  مدريد  ريال  يخوضها  التي  الودية  المباريات  في 
الإيطالي  المدرب  منحه  بعدما  أيضاً،  الأوروبية  جولته  في  وتشلسي 
كارلو أنشيلوتي راحة إضافية، بعد خروجه مع فرنسا من الدور نصف 
النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024. ووصل ريال إلى شيكاغو، الأحد، 
نهائي  في  شاركا  اللذين  كارفاخال،  وداني  بيلنغهام  جود  دون  من 

اليورو.

غياب عن جولة الملكي

تقل روعـــة عن  لــلــنــادي لا  مسيرته كرئيس 
ذلـــــك، حــيــث حــقــق مـــع الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد من 
الأبطال  دوري  أبرزها خماسية  البطولات، 
المــتــتــالــيــة، وقـــد ضــم لــلــنــادي نــجــومــا كــبــاراً، 
على رأسهم ألفريدو دي ستيفانو، واستمر 
فــي منصبه حتى وفــاتــه عــام 1978. حلمي 
زامورا، الذي تألق لاعباً مع الزمالك المصري 
حــن لــعــب لــه فــي ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات 
ــي، كـــانـــت شــهــرتــه أكـــبـــر بعد  ــاضــ الـــقـــرن المــ
الرئيس في عــام 1967 وظل  توليه منصب 
فيه حتى 1984، باستثناء عام 1971، وهو 
الزمالك  تاريخ  في  الأنجح  الرئيس  يعتبر 
بعد  خصوصاً  الجماهيري،  الصعيد  على 
رفــضــه تــقــاضــي أي أمــــوال مــقــابــل عــمــلــه في 
فرانس بيكنباور  الأبــيــض. وأصبح  الــنــادي 
ــي عــــــام 1994،  ــ فـ ــرن مـــيـــونـــخ  ــايــ ــبــ لــ رئـــيـــســـا 
وتجربته في هذا المجال لم تكن أقل ناجحاً 
من مسيرته كلاعب ومدرب، بعدما قاد ناديه 
المــســتــوى المحلي  ألــقــاب عــلــى  لتحقيق عـــدة 
والـــخـــارجـــي، قــبــل أن يــرحــل فـــي عـــام 2022، 
ويصبح رئيساً فخرياً للنادي. توفي اللاعب 
المــلــقــب بـــ«الــقــيــصــر« فــي الــســابــع مــن يناير/ 
كانون الثاني 2024، عن عمر يناهز 78 عاماً.

ــم مــنــتــخــب  ــرة رونــــــالــــــدو نـــجـ ــاهــ ــظــ وبـــــــات الــ
الوليد  لــنــادي بلد  الــســابــق، مالكاً  الــبــرازيــل 
قــدم 30 مليون  عــام 2018، بعدما  الإسباني 
يـــــورو مـــن أجــــل أن يـــكـــون صـــاحـــب الأســهــم 
الأكبر في النادي والرئيس في الوقت نفسه، 
ليمتلك بــذلــك 51% مــن أســهــم الــنــادي، لكنه 
عاد إلى الدرجة الثانية في 2023، بعد موسم 

واحد فقط في الليغا خلال حقبة رونالدو.
كـــارل هــايــنــز رومــيــنــيــغــه، الـــذي يعتبر أحــد 
أبـــــرز نـــجـــوم بـــايـــرن مــيــونــخ خــــال الــفــتــرة 
للرئيس  نائباً  عمل   ،1984 حتى   1974 مــن 
رئيس  تولى منصب  ثم  بيكنباور،  فرانس 
واستمر حتى   ،2002 عــام  البافاري  النادي 
عـــام 2021، ونــجــح فــي الــفــوز بــالــعــديــد من 
الألــقــاب، منها لقبان لــدوري أبطال أوروبــا 
وعشرة ألقاب للدوري الألماني، مع تحقيق 
أرباح مالية كبيرة. وحصل المصري محمود 
الخطيب على الخبرة الإدارية داخل النادي 
الأهـــلـــي بــشــكــلٍ تـــدريـــجـــي، وتـــولـــى رئــاســة 
النادي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 
خــلــفــا لمــحــمــود طـــاهـــر، وبــعــدمــا تــــرك مــآثــر 
مــهــمــة كـــاعـــب بــصــفــوف الـــنـــادي الــقــاهــري 
واصـــل عمله الــــدؤوب إداريــــا واســتــطــاع أن 
أبطال  لــدوري   

ً
يُعيد الأهلي برئاسته بطلا

أفــريــقــيــا مــرتــن عــلــى الــتــوالــي رغـــم الــفــتــرة 
الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا الــفــريــق مـــن رحــيــل 
دوري  لقب  الخطيب  ونـــال  نــجــومــه.  بعض 
أبطال أفريقيا خلال فترة وجوده على رأس 
 ،2021  ،2020( مناسبات  أربــع  فــي  للنادي، 

.)2024 ،2023
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التسمم الغذائي
هكذا نتفادى أضرار المأكولات صيفاً

الكويت ـ يارا حسين

يـــحـــدث الــتــســمــم الـــغـــذائـــي عــنــدمــا 
ملوثاً  طعاماً  الأشخاص  يستهلك 
بالبكتيريا الضارة، أو الطفيليات، 
ــالات الــتــســمــم  ــ أو الـــفـــيـــروســـات. وتــــــــزداد حــ
ــا مــــع ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الــــحــــرارة  خـــصـــوصـ
والرطوبة في فصل الصيف، إذ ترتفع فرص 
التي  الأطــعــمــة  بــعــض  فــي  البكتيريا  تــكــاثــر 

يجب توخي الحذر عند تناولها.
 

الدواجن
الـــــدواجـــــن الــنــيــئــة وغـــيـــر المـــطـــبـــوخـــة جــيــداً 
في  للتسبب  كبير  لخطر  الإنــســان  ــعــرّض 

ُ
ت

التسمم الغذائي. ويرجع ذلك إلى نوعين من 
)كامبليوباكتر(،  العطيفة  وهما  البكتيريا، 
الــتــي تــوجــد عـــادة فــي أحشاء  والسالمونيلا 
وريـــــش هــــذه الـــطـــيـــور، وتــنــتــقــل إلــــى لــحــوم 
ــح، ويــمــكــنــهــا  ــذبــ ــــن أثــــنــــاء عــمــلــيــة الــ ــــدواجـ الـ
ص منها 

ّ
البقاء على قيد الحياة، لكن يُتخل

تــمــامــا عــنــد طــهــي الــلــحــوم جـــيـــداً. ولتقليل 
المــخــاطــر، يُــنــصــح بــغــســل الــيــديــن بــعــد لمس 
النيئة،  اللحوم  وعــدم غسل  النيئ،  الــدجــاج 
رَ عليها الدجاج 

ِّ
وتعقيم الأسطح التي حُض

قــبــل طــهــيــه، وعــــدم مــامــســة الــلــحــوم النيئة 

)Getty /تحمل الفواكه بخاصة البطيخ والتوت مخاطر عالية للتسمم الغذائي )تاو ويمينغ

لأسطح المطبخ وألواح التقطيع وغيرها من 
الأطعمة، وطهي لحوم الدواجن جيداً.

الأسماك والمحار
ـــل الأســــمــــاك مــــصــــدراً شـــائـــعـــا لــلــتــســمــم 

ّ
تـــمـــث

ن على 
َّ
ــز ــــخــ

ُ
الـــغـــذائـــي، فـــالأســـمـــاك الـــتـــي لا ت

نـــحـــو صـــحـــيـــح بـــعـــد صـــيـــدهـــا تــــكــــون أكــثــر 
عـــرضـــة إلــــى الــتــلــوث بــالــهــيــســتــامــن، وهــي 
مادة سامة تنتجها البكتيريا الموجودة في 
ــر الهيستامين عــن طريق  يُــدمَّ الأســمــاك. ولا 
ــرارة الــطــهــي الــعــاديــة، وبــالــتــالــي  ــات حــ درجــ
ــقـــى مــــوجــــودة  ــبـ فـــــــإن الــــســــمــــوم الــــــضــــــارة تـ
حــتــى بــعــد طــهــيــهــا، وتــــــؤدي إلــــى نــــوع من 
الــتــســمــم الــغــذائــي المـــعـــروف بــاســم التسمم 
بالإسكومبرويد، الذي يسبب مجموعة من 
الأعراض، بما في ذلك الغثيان والقيء، وألم 
عِدَة، وتورم الوجه واللسان. كما أن تناول 

َ
الم

السوشي  مثل  النيئة،  والقشريات  الأسماك 
أو  النيئ،  المــدخــن شبه  والسلمون  والمــحــار 
تــكــون ملوثة  أن  المــطــهــوة جــيــداً، يمكن  غير 
التي  القولونية  والإشريكية  بالسالمونيلا 
تــســبــب أعـــراضـــا مــثــل الإســـهـــال، والــغــثــيــان، 
والقيء، وآلام في البطن، أو قد تكون ملوثة 
تسبب  قد  التي   ،)Vibrio( الضمة  ببكتيريا 
الــكــولــيــرا. تنتقل هذه  أمــراضــا خطيرة مثل 

المائية  البيئة  مــن  الأســمــاك  إلـــى  البكتيريا 
والنقل.   التحضير  عملية  خــال  أو  المــلــوثــة 
ولــتــقــلــيــل مــخــاطــر الــتــســمــم، يــنــصــح بــعــدم 
وشرائها  النيئة  البحرية  المــأكــولات  تــنــاول 
مـــن مــتــجــر مـــوثـــوق والـــتـــأكـــد مـــن مــصــدرهــا 

وشروط تخزينها وطهيها جيداً.

اللحوم
ــلـــوث الــــلــــحــــوم بــالــبــكــتــيــريــا  ــتـ يـــمـــكـــن أن تـ
الليستريا والمكورات  الضارة بما في ذلك 
أثناء  مراحل  عــدة  في  الذهبية  العنقودية 
المـــعـــالـــجـــة والـــتـــصـــنـــيـــع. يــمــكــن أن يــحــدث 
التلوث مباشرة من خلال ملامسة اللحوم 
ــوء الــنــظــافــة  الــنــيــئــة المـــلـــوثـــة أو بــســبــب ســ
فــي مــطــاعــم المـــأكـــولات الــجــاهــزة، والــتــلــوث 
المــتــبــادل مـــن المـــعـــدّات غــيــر الــنــظــيــفــة، مثل 
ن أو تطهى 

ّ
خز

ُ
شفرات التقطيع، أو إذا لم ت

جــيــداً. الــلــحــم المــفــروم مــن أخــطــر مسببات 
الــتــســمــم الـــغـــذائـــي لأن الــبــكــتــيــريــا تــمــتــزج 
بعمق مع اللحم بعد فرمه مقارنة بشرائح 
ــتـــي تــغــطــي الــبــكــتــيــريــا  ــة الـ ــاديـ ــعـ الـــلـــحـــم الـ
سطحها فقط. لذلك، يجب التأكد من طهي 
اللحم المفروم جيداً، بخاصة في الوجبات 
ــثــــل الـــــشـــــاورمـــــا والـــنـــقـــانـــق  الـــــجـــــاهـــــزة، مــ
والـــهـــامـــبـــرغـــر، لأن حــــــرارة الــلــهــب الــقــويــة 

تــطــهــوه مــن الــخــارج بــســرعــة تــاركــة اللحم 
نيئاً من الداخل.

  
البيض

للتسمم  ــدراً  مـــصـ الــبــيــض  يـــكـــون  أن  يــمــكــن 
أو غير مطبوخ  نيئاً  تــنــاولــه  الــغــذائــي عند 
بكتيريا  أن يحمل  يمكن  البيض  لأن  جيداً، 
الــســالمــونــيــا، الــتــي يــمــكــن أن تــلــوث الــقــشــر 
ــقـــل إلــــــى داخــــــــل الـــبـــيـــضـــة. ولــتــقــلــيــل  ــتـ ــنـ وتـ
المـــخـــاطـــر، يــنــصــح بــعــدم شــــراء الــبــيــض ذي 
الـــقـــشـــرة المــتــشــقــقــة أو المــتــســخــة، واخــتــيــار 
التي تتطلب  البيض المبستر في الوصفات 

.
ً
البيض النيئ أو المطبوخ قليلا

الأرز
الأرز مــن الأطــعــمــة شــديــدة الــخــطــورة التي 
البكتيريا  بسبب  الــغــذائــي  التسمم  تسبب 
أن  يمكن  إذ   ،)Bacillus cereus( الــعــصــويــة 
يـــتـــلـــوث الأرز غـــيـــر المـــطـــبـــوخ بــــأنــــواغ هـــذه 
البكتيريا. وبمجرد طهيه وتركه في درجة 
حـــرارة الــغــرفــة، فــإن هــذه الــجــراثــيــم تتكاثر. 
ــر، يــنــصــح بـــتـــنـــاول الأرز  ولــتــقــلــيــل المـــخـــاطـ

بمجرد طهيه وتبريد المتبقي على الفور.
 

الخضار والفواكه
والــتــوت(،  البطيخ  )بخاصة  الفواكه  تحمل 
ــروات مــــخــــاطــــر عــــالــــيــــة لــلــتــســمــم  ــ ــــضــ ــخــ ــ والــ
بالبكتيريا  تتلوث  أن  الممكن  فمن  الغذائي، 
ــل الإشــــريــــكــــيــــة الـــقـــولـــونـــيـــة  ــثــ الـــــــضـــــــارة، مــ
ــا. ولــتــقــلــيــل  ــريـ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـ والــــســــالمــــونــــيــــا والـ
والفاكهة  الخضار  بغسل  يوصى  المخاطر، 
دائــمــا قــبــل الأكــــل، وشــــراء الــســلــطــات المعبأة 
ــنـــاول الــفــاكــهــة الــطــازجــة  والمـــبـــردة فــقــط، وتـ
المقطعة على الفور أو تخزينها في الثلاجة.

يمكن أن يكون البيض 
مصدراً للتسمم 

الغذائي عند تناوله نيئاً 
أو غير مطبوخ جيداً، 
لأن البيض قد يحمل 
بكتيريا السالمونيلا

■ ■ ■
من المحتمل أن تتلوث 

اللحوم بالبكتيريا 
الضارة بما في ذلك 
الليستريا والمكورات 
العنقودية الذهبية 

في عدة مراحل أثناء 
المعالجة والتصنيع

■ ■ ■
الدواجن النيئة وغير 

عرّض 
ُ
المطبوخة جيداً ت

الإنسان إلى خطر 
كبير للتسبب في 

التسمم الغذائي من 
خلال بكتيريا العطيفة 

والسالمونيلا

باختصار

في فصل الصيف ترتفع فرص تكاثر البكتيريا في بعض الأطعمة التي يجب توخي الحذر عند تناولها؛ إذ يمكن أن يؤدي تناول 
بعض الأطعمة غير المطبوخة جيداً إلى التسبب بالتسمم الغذائي

هوامش

سما حسن

في صغري، وعندما كانت أمي تعدّ الخبز في البيت، 
وكنتُ أجلسُ قبالتها لمراقبتها وهي تقوم بهذا العمل 
الجبار، فتقطيع العجين إلى كراتٍ متساويةٍ تماما ليس 
، ومدّ تلك الكرات بقطعة خشبية على شكل 

ً
أمراً سهلا

مكُ وطول القطر  أسطوانة رقيقة لتصبح أرغفة لها السُّ
ألف  معجزة ما زلت أخفق في عملها. وأقسمت أمي 
مرة أنني سأكون زوجة فاشلة، فرأس مال الزوجات، 
في نظرها، إجــادة إعــداد الخبز المنزلي. ورغم فشلي 
في إعداد الخبز كما كانت تعدّه أمي وجاراتنا، كنت 
موكلة بحمله والــذهــاب به إلــى جــارةٍ تخبزه في فرن 
الــطــابــون، وهــذه مــهــارة أخــرى لا تجيدها كــل النساء 
أيضا حتى أمي، وتترك لنساء ماهرات، قويات البنية، 

قادرات على تحمّل حر النار والشمس في آن واحد.
النساء  الحياة، وتوقفت غالبية  الزمن، وتطوّرت  مرّ 
ــداد الــخــبــز فـــي الــبــيــوت، وأصـــبـــح الــحــصــول  عـــن إعـــ
عليه مــن المــخــابــز الآلــيــة الــخــيــار الأســهــل والأســــرع، 
وإن احتفظت بعض البيوت الريفية بأفران الطابون 
 الآبــاء والأجـــداد على حبّهم 

ّ
في زوايــا بيوتها، وظــل

الخبز الذي يصنع ممزوجا برائحة خشب أغصان 
الزيتون، وأطلق على هذا الخبز اسم »خبز التراث«، 

حتى جاءت هذه الحرب الضروس لكي تعيد طقوس 
المقصوفة  البيوت  وبقايا  الخيام،  فــي  الخبز  إعـــداد 
الطابون بأحجام وأشكال  أفران  والمهدّمة. وتوزعت 
الساحات،  الطرق وفي  مختلفة، حتى على قارعات 
وبات الخبز الذي يعد بواسطة الطابون هو مصدر 
الذين يكابدون  الغذاء الأول، وربما الوحيد، للغزّيين 
غير  لوقت  والناجين  والتشرّد،  النزوح  حياة  مشقة 
القاطريْن دماً،  يه 

ّ
معلوم من مــوتٍ ما زال فاغرا فك

في شهوةٍ لا تتوقف لمزيد من دمائهم ولحمهم.
أصبح الخبز مصدراً للرزق في غزّة مع هذه الأحوال 
يعددنه  نساء  فهناك  العيش،  ع سبل 

ّ
وتقط البائسة 

المــال، وبالتالي توفير  ويبعنه للحصول على بعض 
متطلبّات أخرى، وهناك رجال امتهنوا صناعة أفران 
الطابون وبيعها، وأقبل الناس، على اختلاف فئاتهم، 
القرية وابــن المدينة ومــن كان  فالفقير والغني وابــن 
يقطن فــي كـــوخ وصــاحــب الــقــصــور ســيــان وســـواء 
ــراء فـــرن طــابــون ينتج الخبز  فــي الــتــنــافــس عــلــى شـ
ــرى يــســتــخــدم لتسخين  الــســاخــن، وفـــي أحـــيـــان أخــ
الماء وإعداد القليل من الشاي، بل إن الرجال دخلوا 
يقومون  فأصبحوا  النساء،  مع  المنافسة  حلبة  إلــى 
بتجهيز الخبز بأعداد كبيرة للعائلات التي لا تجيد 
ما  التي  للعائلات  أو  الطابون،  على  الخبز  نساؤها 

زالت تحتفظ ببعض المال، فتحصل على الخبز من 
ة الجلوس أمام لفح النار.

ّ
دون مشق

في هذه الظروف الحزينة والمؤلمة، والتي عشتُ شطرا 
ة 

ّ
منها، ثلاثة أشهر أمضيتها في مدينة رفح، محط

نــزوحــي الــرابــعــة، لــم أكـــن أتــنــاول مــع أولادي ســوى 
مت إعداده من النساء المحيطات بي في 

ّ
الخبز، وتعل

الخيام، واللواتي ربطتني بهن أشياء كثيرة مشتركة 
البيت  وحميمية  الخصوصية  وفقدان  النزوح  كألم 
البعيد. وكلما أوغل شعور الفقد في قلبي، كنت أتقن 

فرن  أمــام  كله  أمضت عمرها  الخبز كامرأة حاذقة 
يت لو كانت أمي على قيد الحياة، 

ّ
الطابون، حتى تمن

وترى بأم عينيها مهارتي.
عبد الله الفرّا شابٌّ من خانيونس، كان يحمل الخبز 
إلى بيته المقصوف بجوار مقبرة  فوق رأســه عائدا 
المدينة القديمة، والتي تتوسّط السوق المركزي فيها. 
وكانت رائحة الخبز الشهية تملأ أنفه وتحرّك أمعاءه 
الخاوية، فيُسرع خطاه أكثر لكي يضعه أمام أفراد 
أســرتــه الــجــوعــى، ولــكــن المـــوت كـــان أســــرع، فعاجله 
المكان، فوقع مضرّجا بدمه   صــاروخــيٌّ في 

ٌ
قصف

وتغمّس الخبز بدمه.
فــي الــلــحــظــة نــفــســهــا، عــاجــل المــــوت امــــرأة فــي إحــدى 
مدارس »أونــروا« في دير البلح، وسط القطاع، وحيث 
بعد قصف  لهم  إيـــواء  لــلــمــدارس كمراكز  الآلاف  لجأ 
بيوتهم ونزوحهم من أماكن شتى. وكانت هذه المرأة 
لم تفرغ بعد من تحويل العجين إلى أرغفة متساوية 
القطر، رغم أنها تجيد ذلك فعلا، ولكن الموت كان يجيد 
الصيد والاقتناص أكثر منها، فتحوّلت أشلاء، وبقي 
العجين في انتظار أن يتحوّل إلى أرغفة، وأن تحتضنه 
نـــار فـــرن الــطــابــون، ولــكــن نــيــران الــقــصــف حــوّلــت كل 
المكان إلى أتون مستعر، وظل العجين في ركن قصي 

 البؤساء الجوعى.
ّ

شاهداً على مجزرة بحق

الخبز »المغمّس« بالدم في غزّة

وأخيراً

أصبح الخبز مصدراً للرزق في 
غزةّ مع هذه الأحوال البائسة 
وتقطّع سبل العيش، فهناك 

نساء يعددنه ويبعنه للحصول 
على بعض المال
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